
 عــدن – فـــي ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها منذ بدايـــة الحرب في اليمن وجه 
على  محســـوبون  وإعلاميون  ناشـــطون 
حـــزب الإصلاح (فرع الإخوان المســـلمين 
في اليمن) انتقادات لاذعة لقطر والتنظيم 
حمـــاس  وحركتـــي  للإخـــوان  الدولـــي 
والجهاد الفلســـطينيتين، على خلفية ما 
اعتبروه دعم هذه الأطراف للميليشـــيات 
الحوثيـــة المســـنودة من إيران سياســـيا 

وإعلاميا.
وتزامنت هذه الانتقادات مع الهجوم 
العســـكري الحوثي على محافظة مأرب، 
الذي تعثرت أعنف موجاته نتيجة الدفاع 
المستميت من قبل الجيش اليمني ورجال 
القبائـــل والدفـــع بتعزيزات مـــن مناطق 

أخرى بهدف صد الهجوم الحوثي.
واعتبـــر مراقبون أن الانتقادات التي 
وجهها مقربون من حزب الإصلاح جاءت 
نتيجـــة ”خيبـــة أمـــل“ إزاء موقـــف قطر 
والتنظيـــم الدولي للإخـــوان الذي أبدى 
انحيازا واضحـــا لصالح الحوثيين على 
حســـاب الفرع اليمني من التنظيم الذي 
يعتبر ســـقوط مأرب بمثابة خروج له من 

المعادلة اليمنية.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
الانتقاد العلني والضمني لموقف الدوحة 
للحوثيين،  المســـاندة  إعلامها  ووســـائل 
من قبل تيار يمني دأب طوال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى تبريـــر موقفها، مؤشـــر 
علـــى وصـــول المصالـــح المشـــتركة بين 
قطـــر وإخـــوان اليمن إلى مفتـــرق طرق، 
نتيجة التباين الكبير في قائمة الأهداف 

والمصالح النهائية.
ولفتت هذه المصادر إلى أن ما يعرف 
بالتيار القطري في اليمن يشهد انقساما 
حـــادا نتيجة رفض قســـم كبيـــر من هذا 
التيـــار التماهـــي مع السياســـة القطرية 
الداعمة للحوثيين فـــي مأرب، وهو الأمر 
الـــذي تســـبب وفقـــا للمصادر فـــي عزل 
الأصوات التـــي ما زالت تعمل على إنقاذ 
الحوثـــي وتوجيه المعركـــة نحو مكونات 
أخـــرى مناوئـــة للحوثيين مثـــل المجلس 
الانتقالـــي وقوات المقاومة المشـــتركة في 
الســـاحل الغربي، وهـــي الأصوات ذاتها 
التي عملـــت خلال الفتـــرة الماضية على 
إربـــاك التحالف العربي والتشـــكيك فيه 
وإرباك الحكومة الشرعية، لصالح أجندة 
اســـتقطبت عددا من القيادات الإخوانية 
اليمنية التي كانـــت تنظر إلى هذا الملف 

علـــى أنه صـــراع بـــين التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان الـــذي يضـــم قطر وبـــين دول 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولم تســـتبعد مصادر يمنية أن تكون 
العودة المفاجئة إلـــى الواجهة الإعلامية 
من قبل شخصيات إخوانية يمنية مقربة 
من الدوحـــة، مثل الشـــيخ حميد الأحمر 
والشـــيخ حمود المخلافـــي، والدعوة إلى 
مواجهـــة الحوثي وإنقاذ مأرب بعد فترة 
طويلة من الصمـــت تخللتها تصريحات 
مناوئـــة للتحالف، مؤشـــرا على شـــعور 
تيـــار الدوحة بأنه تعـــرض للخديعة بعد 
تلقيـــه تطمينـــات مـــن النظـــام القطري 
وتركيا بشـــأن وجهات المعركة وإمكانية 
بنـــاء تحالف يمني داخلي فـــي مواجهة 

التحالف العربي لدعم ”الشرعية“.
وامتزجـــت الدعوات الجديـــدة التي 
أطلقتهـــا قيادات إخوانيـــة لدعم جبهات 
مـــأرب فـــي مواجهة الهجمـــات الحوثية 
بإشـــارات إلى توســـيع التحالف العربي 
عبر ضم أنقرة، كما قال القيادي الإخواني 
حميـــد الأحمر في مقابلـــة تلفزيونية مع 
قناة الجزيـــرة القطرية وجه فيها انتقادا 
ناعما لنهج القناة المنحاز إلى الحوثيين.

وفـــي محاولـــة لامتصـــاص حالـــة 
الغضب والتوجس في صفوف المنتمين 
إلـــى جماعة الإخـــوان في اليمـــن، إزاء 
الدور القطـــري، دعا الشـــيخ فيصل بن 
جاســـم آل ثانـــي إلى دعـــم المقاومة في 
مأرب ونشـــوء تعاون ســـعودي – تركي 
للحيلولة دون سقوطها في يد الحوثي.

وقال الشـــيخ فيصل بن جاسم، وهو 
أحد أفراد الأســـرة الحاكمـــة ويكتب في 
الصحافـــة القطريـــة، ”معركـــة مأرب لا 
تخص اليمن، مـــن يعتقد أن الأمر يمني 
حوثـــي فقـــط فهو جاهـــل فـــي التاريخ 
والسياسة؛ ســـقوط مأرب ضربة كبيرة 
وقاصمـــة لاســـتقرار الجزيـــرة العربية 
كلهـــا ولا بد مـــن الوقوف مـــع المقاومة 
وعدم تمكين الحوثي مـــن التمكن منها، 
ا  صمود مأرب يخدم تركيا إســـتراتيجيًّ
لذلك لا بد من تعاون ســـعودي تركي في 

اليمن“.
واعتبـــرت مصادر سياســـية مطلعة 
أن الحراك الدبلوماســـي المتصاعد حول 
الملف اليمني، وارتفاع وتيرة المواجهات 
العســـكرية، على صلة بالمواجهات التي 
تشـــهدها مـــأرب كمعركـــة مفصلية في 

مسار تحديد ملامح التسوية السياسية 
في اليمـــن، والتي يراهن عليها الحوثي 
في إطباق ســـيطرته على خارطة شمال 
دور  وإنهـــاء  الجيوسياســـية  اليمـــن 
المكونات والقوى السياســـية المحسوبة 
على الشـــمال فـــي أي مشـــاورات قادمة 
للحل النهائي وإظهار المشاورات كحوار 

شمالي – جنوبي.
ويعتبر حزب الإصلاح أن خســـارته 
آخـــرَ معاقلـــه القويـــة ســـتكون بمثابة 
خروج نهائـــي من معادلـــة القوة، وهو 
التي  الأمر ذاته بالنسبة إلى ”الشرعية“ 
ستجد نفســـها داخل مثلث قوى جديدة 
تتكـــون أضلاعه من الحوثـــي والمجلس 

الانتقالي وقوات العميد طارق صالح.
وشهدت جبهات عديدة في محافظة 
تعز مواجهات هي الأعنف منذ ســـنوات 
بين الحوثيين والجيش الوطني مسنودا 
بقوات ما يعرف بـ“الحشـــد الشـــعبي“ 
التي أسســـها الشـــيخ حمود المخلافي 
بدعـــم قطـــري، وتأتـــي المواجهـــات في 
محاولة لتخفيـــف الضغط على محافظة 
مـــأرب التـــي تتعرض لهجمـــات حوثية 

مستمرة. 

 إســطنبول – أرســـلت تركيا إشـــارات 
سياســـية جديدة إلى مصر والســـعودية 
مـــن خـــلال مـــا يعـــد ”ذراعهـــا الثقافية 
بتأكيـــد أنها تســـير قدما في  الناعمـــة“ 
إنتـــاج فيلم عن الســـلطان ســـليم الأول، 
الســـلطان التاسع للدولة العثمانية الذي 
يعدّ أقســـى حكامهـــا وأشـــدّهم، والذي 
توسعت رقعة الإمبراطورية في زمنه إلى 

مصر والحجاز.
وقال منتـــج الفيلم خالد أراباجي في 
تصريحـــات نقلتها وكالـــة الأناضول إن 
العمل جار لإنتاج الفيلم وإن من المخطّط 

له أن يتمّ عرض الفيلم عام 2023.
وأضـــاف أراباجي أن ”هنـــاك أعمالاً 
ســـينمائية وتلفزيونيـــة كثيـــرة تتناول 
حياة الســـلطان محمد الفاتح والسلطان 
سليمان القانوني في حين لا توجد أعمال 
كثيرة عن حياة السلطان سليم الأول رغم 

أنه من الســـلاطين الذين غيـــروا مجرى 
التاريـــخ بالنســـبة إلـــى الإمبراطوريـــة 

العثمانية بالرغم من قصر فترة حكمه“.
لكـــن اختيار توقيـــت إنتـــاج الفيلم 
يثير الكثير من التســـاؤلات بشأن الهدف 
من السعي إلى اســـتثارة حفيظة دولتين 
كبريين في المنطقة هما مصر والسعودية 
اللتان لديهما الكثير من المشكلات العالقة 
مع تركيـــا في عهد الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
فالسلطان ســـليم الأول استولى على 
بلاد الشـــام وقام بغـــزو مصر وتحويلها 
إلى ولايـــة عثمانية بعـــد أن أطاح بحكم 
المماليـــك فيها، وخلع الخليفة العباســـي 
المتـــوكل علـــى اللـــه الـــذي كان المماليك 
يحكمون باســـمه، وأعلن ســـليم نفســـه 
”أميـــر المؤمنـــين“ و“خليفة المســـلمين“. 
واســـتمر حكم العثمانيين لمصر بشـــكل 

التفويـــض  عبـــر  أو  كولايـــة  مباشـــر 
للخديـــوي المعين من البـــاب العالي إلى 
حين انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى وإنشاء السلطنة المصرية 

ثم المملكة المصرية.
وتؤكـــد الروايـــة التاريخية المصرية 
أن الغـــزو العثمانـــي هـــو نقطـــة فارقة 
أنهت اســـتقلال مصر وحولتها إلى تابع 
لإســـطنبول وأن الحكـــم العثمانـــي هو 
أســـاس التخلـــف الذي ســـاد البلاد على 
مدى قرون، وهو الأمر الذي لا يزال يحرك 

الشعور الوطني المصري بشكل كبير.
وتجـــادل حركـــة الإخوان المســـلمين 
منذ تأسيســـها بأن هدفها إعادة الخلافة 
إلى بلاد الإســـلام وأن مصر هي في قلب 
هـــذا الهـــدف. وترى مصر كدولـــة مدنية 
أن المشـــروع الإســـلامي الإخواني تهديد 
لوجودها كدولة مســـتقلة وأن الضغوط 

التركية عليها لاستضافة الحركة وتبني 
مشـــروعها إنما تندرج في إطـــار إحياء 
الإمبراطوريـــة العثمانية، حتـــى لو كان 

ذلك بمسميات تراعي استقلال الدول.
لكن الإشـــارة الأخطـــر كانت موجهة 
ضد السعودية وفي تذكير الفيلم بمغزى 
الاســـتيلاء العثماني على الحجاز ومنح 
الســـلطان ســـليم لنفســـه لقـــب ”خـــادم 
الحرمـــين الشـــريفين“، بالإضافـــة إلـــى 
ألقاب الخلافة وإمـــارة المؤمنين. وحافظ 
المســـميات  على  العثمانيون  الســـلاطين 
طـــوال عهودهم علـــى الرغم مـــن الرأي 
الفقهي القائل بعـــدم صلاحية تولّي غير 
عربيٍ الخلافةَ والإمارة، بل يشير البعض 

إلى ضرورة أن يكون المتولي قرشيا.
ومنـــذ عهـــد الملـــك الراحـــل فهد بن 
عبدالعزيز يحمل العاهل الســـعودي لقب 
”خادم الحرمين الشريفين“ في إشارة إلى 

رعاية الســـعودية للحـــرم المكي والحرم 
النبوي.

تطلقها  التي  ”الثقافية“  والإشـــارات 
تركيا خلال العقديـــن الماضيين تتمحور 
حول تحـــدي تمثيـــل العالم الإســـلامي، 
باعتبـــار أن مئات الملايين من المســـلمين 
يرون في الســـعودية مرجعيتهم الدينية، 
فـــي حين تحـــاول تركيا أن تســـتثمر في 
والاقتصادية  السياســـية  المعطيـــات  كل 
والدينية لاســـتعادة دورها كقائد للعالم 

الإسلامي السني.
وأغرقـــت تركيا الإنتـــاج التلفزيوني 
بمسلســـلات من مئـــات الحلقات تتحدث 
عن أمجاد السلاطين العثمانيين، وتلقفت 
النســـخ  العربيـــة  الفضائيـــات  بعـــض 
المدبلجة منها وعرضتهـــا، قبل أن تنتبه 
إلى الأثر الكبير الذي تحدثه عند المشاهد 

العربي.

وتعتبر تركيــــا أن الإنتاج التلفزيوني 
ركن أساســــي من دبلوماســــيتها الناعمة، 
ولا يتــــردد أردوغــــان فــــي زيــــارة مواقع 
تصوير المسلســــلات التاريخية والإشادة 

بإحياء الأمجاد العثمانية.
وعمــــل أردوغــــان منــــذ وصولــــه إلى 
السلطة في تركيا على ترسيخ فكرة قيادة 
بلاده للمشروع الإسلامي من خلال تحويل 
ولاءات شــــريحة من الإسلاميين إلى حركة 
الإخوان أولا، واعتبار الحركة أن أردوغان 

ونظامَه تجسيدٌ لمشروعها الإقليمي.
وتكمن المفارقة في أن اللقب اســــتخدم 
من قبل خلفاء ســــليم الأول، إلا أن القاسم 
المشــــترك بينهــــم كان الامتنــــاع عن الحج 
وزيارة المناطق المقدسة، مما يؤكد الطابع 
السياسي للقب واســــتخدامه في تسهيل 
وســــناجقهم  لولاياتهم  العثمانيــــين  حكم 

بغطاء وحدة الأمة الإسلامية.

افتراق مصالح بين قطر وإخوان اليمن: 

انقسامات وحملات إعلامية بسبب مأرب

رسائل فيلم سليم الأول: تذكير بالفتح العثماني لمصر وضم الحجاز 

واستدعاء للقب {خادم الحرمين الشريفين}

خسارة حزب الإصلاح معقله الرئيسي بمثابة خروج نهائي من معادلة القوة

التيار الإخواني في قطر لا يخفي دعمه للحوثيين
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منع السراج التنسيق 

مع حكومة الدبيبة 

يعرقل انتقال السلطة
الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تبعـــث الأنبـــاء الـــواردة 
من ليبيـــا على التفـــاؤل بإمكانية إتمام 
عمليـــة انتقـــال الســـلطة التنفيذيـــة من 
الحكومة الحالية برئاســـة فايز السراج 
بسلاســـة إلى الحكومة الجديدة برئاسة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، المعنيـــة بـــإدارة 
شـــؤون البلاد خلال المرحلـــة الانتقالية 
التي تسبق تنظيم الانتخابات العامة في 

24 ديسمبر القادم.
وبدأت تتبلور عقبة جديدة تشـــابكت 
خيوطها مع جملة العقبات التي تناثرت 
في طريق تولي الدبيبـــة المهام التي من 
أجلهـــا تم انتخابـــه لرئاســـة الحكومة 
الجديـــدة، فـــي الخامـــس مـــن فبرايـــر 
الماضي. وظهرت بوادرها من خلال قرار 
لافـــت في مضمونـــه ومثير فـــي توقيته 

أعلنه السراج.
وأمـــر فايز الســـراج أعضـــاء فريقه 
الحكومي بعدم التعامـــل والتواصل مع 
الســـلطة التنفيذية الجديدة، رغم إدراكه 
أن حكومته تحولت منذ انتخاب الدبيبة 

إلى حكومة تصريف أعمال.
ورؤســـاء  حكومتـــه  وزراء  وطالـــب 
الهيئات والمؤسســـات العامة في البلاد 
بعـــدم التواصل مع القيادات المنبثقة عن 
الحوار الوطني قبل اكتســـابها شـــرعية 

العمل السيادي.
وشدد على عدم عقد رؤساء الهيئات 
والمؤسســـات أي اجتماعـــات أو لقاءات 
دون إذن مســـبق مـــن قيـــادات الحـــوار 
الوطنـــي، وذلك في إشـــارة إلـــى أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي المنُتخـــب برئاســـة 
محمـــد المنفي، وحكومـــة الدبيبة، مؤكدا 
في الوقت نفســـه على ”ضرورة الالتزام 
المؤسســـات  داخـــل  العمـــل  بضوابـــط 

العامة“.
وربط مراقبون هذا القرار بالتحركات 
التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية 
أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين 
أجروا أثناءها لقـــاءات مع عدد من كبار 
المســـؤولين الحاليين في حكومة الوفاق 
وقيادات عســـكرية تابعة لها، منها لقاء 
رئيس الحكومـــة عبدالحميد الدبيبة مع 
وزير المالية فرج بومطاري الذي خُصص 

لبحث توحيد الميزانية.
كما التقـــى الدبيبـــة برئيس مجلس 
إدارة الشـــركة العامـــة للكهربـــاء وئـــام 
العبدلي، وبحث معه مسألة الانقطاعات 

المتكـــررة للكهرباء، وذلك في الوقت الذي 
التقـــى فيـــه رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الجديـــد محمـــد المنفي بآمـــري المناطق 
العســـكرية وأعضاء اللجنة العسكرية 5 

+ 5 التابعين لحكومة الوفاق.
ورغـــم اســـتناد الســـراج فـــي قراره 
المذكـــور على قاعدة قانونيـــة مفادها أن 
الســـلطة التنفيذية الجديـــدة لم تُصبح 
شـــرعية بعد باعتبـــار أنها لـــم تنل ثقة 
البرلمـــان، تباينـــت الآراء والمواقـــف في 
قـــراءة أبعـــاد هـــذا القـــرار وتداعياتـــه 
المرُتقبـــة، بالتزامن مع ارتفاع العديد من 

الأصوات المنُددة به.
وذهـــب البعض إلى حـــد وصف هذا 
القـــرار بأنه يعكـــس نوعا مـــن المخُاتلة 
السياسية لدى السراج تستهدف التهرب 
من اســـتحقاق مغادرة المشـــهد، وخاصة 
أنه عندما تم اختياره لرئاســـة الحكومة 
الليبيـــة في عـــام 2015 قام بمُشـــاورات 
واتصـــالات وأجرى لقـــاءات ممُاثلة قبل 

تسلم مهامه.

الليبـــي  البرلمانـــي  النائـــب  ورأى 
إبراهيـــم الدرســـي فـــي اتصـــال هاتفي 
من مدينة بنغازي بشـــرق  مع ”العـــرب“ 
ليبيـــا أن ما جـــاء في قرار الســـراج هو 
عبارة عـــن ”وضع العصي في العجلات، 
وزيـــادة الضغـــط على حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة الدبيبة التي تتعرض 
لضغوط أخرى مـــن بعض النواب الذين 
الوزارية  الحقائـــب  علـــى  يُســـاومونها 

والمراكز“.
وبدوره ذكر زميلـــه النائب البرلماني 
جبريـــل أوحيدة في اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ من غرب ليبيـــا أن ما أقدم عليه 
السراج ”لن يكون له أي تأثير على مسار 
اعتماد الســـلطة التنفيذية الجديدة التي 
ستســـتلم رســـميا مهامها بعـــد نيل ثقة 

مجلس النواب خلال الأيام المقبلة“.
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 دمشــق - أثــــارت تصريحــــات وزيــــر 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن عن 
انتهــــاء عهد تغيير الأنظمة الاســــتبدادية 
بالقوة، قلق أوســــاط المعارضة السورية، 
التــــي اعتبــــرت الموقف الأميركي رســــالة 
سيئة وفي توقيت خطأ بالنسبة للسوريين 
المتعطشــــين لتغيير نظام الرئيس بشــــار 

الأسد.
ورأت الأوســــاط أن الرهان كان كبيرا 
فــــي تبنــــي الإدارة الأميركيــــة بقيادة جو 
بايدن مقاربة جديدة تنهي حالة المراوحة 
الحالية، وتقطع مع سياســــة إدارة الأزمة 
في ســــوريا بدل حســــمها، لكــــن ما صدر 
عن بلينكن يشــــي بأن لا تغيير مرتقبا في 
الأفق، وأن كلامه ســــيفهم من قبل الأســــد 
على أنه غير مجبر على تقديم أي تنازلات 

للتسوية.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي، 
إن ”الديمقراطيــــة حــــول العالــــم مهددة، 
وســــنعمل علــــى تجديدهــــا بعيــــدا عــــن 
التدخلات العسكرية، أو محاولة الإطاحة 

بالأنظمة الاستبدادية بالقوة“.
جاء ذلك في أول خطاب رئيســــي ألقاه 
بلينكن بصفته وزيرا للخارجية الأميركية، 
ونشــــر فحواه موقع الــــوزارة الإلكتروني 
مســــاء الأربعــــاء، كشــــف مــــن خلاله عن 
الخطوط العريضة لاستراتيجية السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضــــح بلينكــــن ”لقــــد جربنــــا هذه 
التكتيكات في الماضي، مهما كانت النوايا 
الحســــنة، إلا أنها لم تنجــــح.. لقد أطلقوا 
ســــمعة ســــيئة على ترويج الديمقراطية، 
وفقــــدوا ثقة الشــــعب الأميركي.. ســــنفعل 

الأشياء بشكل مختلف“.
واستشهد بلينكن بتقرير جديد صادر 
عن منظمــــة المراقبــــة المســــتقلة ”فريدوم 
هاوس“ (غير حكومية) يرى أن ”الاستبداد 
والقوميــــة آخذان في الازديــــاد في أنحاء 
العالــــم“. وتابــــع الوزيــــر الأميركــــي نقلا 
عن التقريــــر أن ”الحكومات أصبحت أقل 

شفافية، وفقدت ثقة الشعوب“.

أصبحــــت  ”الانتخابــــات  وأضــــاف، 
بــــؤرا للتوتر والعنف، والفســــاد آخذ في 
الازديــــاد، وقــــد أدى الوباء إلى تســــريع 
العديد مــــن الاتجاهات المذكــــورة“. وأكد 
بلينكــــن أن بلاده ستســــعى إلــــى تجديد 
الديمقراطية ”لأنها مهددة“، لكن بأسلوب 

مختلف.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي إن 
بلاده ”ســــتحفز السلوك الديمقراطي عبر 
تشــــجيع الآخرين على إجــــراء إصلاحات 
الســــيئة،  القوانــــين  وإلغــــاء  رئيســــية، 
ومحاربة الفســــاد، ووقف الممارسات غير 
العادلــــة“. وتابع أنه ”كمــــا وعد الرئيس، 
العمــــل  وليــــس   – الدبلوماســــية  فــــإن 

العسكري – ستأتي دائما أولا“.

وأضاف أن ”الأميركيــــين باتوا قلقين 
بحــــق من التدخــــلات العســــكرية المطولة 
في الخارج.. لقد رأينا كيف أنها تأتي في 
الكثير مــــن الأحيان بتكلفة باهظة للغاية، 

سواء بالنسبة لنا أو للآخرين“.
الأميركي  العســــكري  التدخــــل  وكلف 
ضد نظام الرئيس الراحل صدام حســــين 
فــــي العراق فــــي العــــام 2003، الأميركيين 
باهظــــا ســــواء لجهــــة عــــدد القتلــــى في 
صفــــوف الجنود، أو لجهة إهــــدار أموال 
طائلــــة، لتكون المحصلة وقــــوع هذا البلد 

في أيدي إيران.
كذلك الشأن بالنسبة للتدخل الأميركي 
المباشــــر في أفغانســــتان، حيث لم تنجح 
الإدارات الأميركية في إرســــاء الاستقرار 
في هــــذا البلــــد الآســــيوي، وهــــي اليوم 

تفاوض حركة طالبان على الانسحاب.
وقال بلينكن ”عندما ننظر إلى العقود 
الماضية من تدخلنا العســــكري في العالم، 

وخاصة في أفغانستان والشرق الأوسط، 
يجب أن نتذكر ما تعلمناه عن حدود القوة 

لبناء سلام دائم“.
ويرى مراقبون أن التدخلات الأميركية 
المباشــــرة كانت حصيلتها كارثية إلى حد 
الآن بالنســــبة للولايات المتحــــدة وأيضا 
للــــدول المســــتهدفة، وهو ما يدفــــع إدارة 
بايدن لتجنب هذا النهج في التعاطي مع 
الأنظمة التي تعتبرها استبدادية، بما في 

ذلك في سوريا.
وتشهد ســــوريا منذ العام 2011 أزمة 
مركبــــة تداخل معهــــا المحلــــي بالإقليمي 
الإدارتــــان  حاولــــت  وقــــد  والدولــــي، 
الأميركيتان السابقتان تجنب قدر الإمكان 
الانخــــراط بثقليهمــــا في هذا المســــتنقع، 
والاقتصــــار على دعم حلفــــاء على الأرض 
وهم الأكــــراد، مع وجود عســــكري ضئيل 
في شــــمال وشرق ســــوريا، لمنع إيران من 
التمكن مــــن ذلك الحزام، بيــــد أنه لم يكن 
هناك توجه أميركي حقيقي لإسقاط نظام 

الأسد.
ويعتقــــد المراقبــــون أن إدارة بايــــدن 
ســــتبقي على نفــــس النهج مــــع تغييرات 
جزئية، لجهة تكثيف الضغط الدولي على 
نظام الأســــد وحلفائه في الجانب المتعلق 
بحقوق الإنســــان، مــــع زيــــادة الضغوط 
الاقتصادية عليه، عبر قانون قيصر الذي 

تم إقراراه وتفعيله في عهد ترامب.
واتهمت ســــفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحــــدة ليندا-تومــــاس غرينفيلــــد 
خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن 
الدولــــي، الخميس موســــكو بـــــ ”تعطيل 
لتحميل دمشــــق مســــؤولية  كل الجهود“ 

استخدام أسلحة كيميائية.
وقالت ”ندرك جميعا أن نظام الأســــد 
استخدم بشــــكل متكرر أسلحة كيميائية. 
فلِمَ لم تحمل الحكومة السورية مسؤولية 
ذلك؟ لأن دمشق وقفت في وجه ذلك“، فيما 
أن حلفاءها ”لاســــيما روســــيا سعوا إلى 
تعطيــــل كل الجهــــود المبذولــــة لتحميلها 

المسؤولية“.

 بيــروت - وجه رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف سعد الحريري اتهامات لحزب الله 
بالسعي لإطالة أزمة التشكيل الحكومي، 
بانتظـــار اتضاح مآلات الأمور بالنســـبة 
إلـــى الملـــف النـــووي الإيرانـــي. وشـــدد 
الحريـــري علـــى أن موقفه من التشـــكيل 
نابع من قناعة ذاتية، وليس رهين موقف 
أطـــراف خارجية كما يحـــاول حزب الله 

الإيحاء بذلك مؤخرا.
وهذه المرة الأولـــى التي يهاجم فيها 
الحريـــري حـــزب اللـــه ويحملـــه جانبا 
مـــن المســـؤولية عـــن التعطيـــل الجاري 
على مســـتوى تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة، حيـــث كان رئيس الوزراء المكلف 
وزعيم تيار المســـتقبل يتجنب الإشـــارة 
إلى الحـــزب، حاصرا الأزمـــة في موقف 
الرئيس عون وظهيره السياســـي التيار 

الوطني الحر.

وتقـــول مصـــادر مقربـــة مـــن زعيم 
يتجنـــب  كان  الحريـــري  إن  المســـتقبل 
الخوض في أي سجال مع حزب الله رغم 
إدراكه بـــأن الأخير لا يرغب في تســـوية 
الأزمـــة الحكوميـــة في الوقـــت الحاضر 
لأســـباب تتعلـــق بداعمتـــه إيـــران، لكن 
المغالطات التي نشرتها صحيفة الأخبار، 
والتي ســـبقتها مزاعم لنائب الأمين العام 
للحـــزب بشـــأن ارتباط موقـــف الحريري 
بإرضاء الســـعودية، دفعـــت الأخير إلى 

الرد.
وتشـــير المصادر إلى أن إيران تحاول 
اليـــوم توظيف جميع أوراقها في المنطقة 
في سياق تحسين موقفها التفاوضي مع 
الولايـــات المتحدة وباقـــي القوى الدولية 
بشأن الملف النووي، من بين هذه الأوراق 
لبنـــان والتشـــكيل الحكومـــي، ويحاول 
حزب اللـــه التغطية على الأمـــر بتحميل 

الحريري مسؤولية التعطيل.

وجـــاء موقف رئيس الـــوزراء المكلف 
المهاجم لحزب الله على خلفية ما نشـــرته 
صحيفـــة ”الأخبار“ بـــأن الحريري رفض 
عرضا قدمه الرئيس عون عبر مدير الأمن 
العام اللبنانـــي اللواء عبـــاس إبراهيم، 
وهـــو أن يكتفي عون بتســـمية خمســـة 
وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في 
حكومة مؤلفة من 18 وزيرا، مع الحصول 
علـــى حقيبـــة الداخلية، علـــى أن يمتنع 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 

باسيل عن منح الثقة للحكومة.
وزعمت الصحيفـــة القريبة من حزب 
الله أن من الأسباب التي دفعت الحريري 
إلـــى رفـــض العرض هـــو انتظـــار ضوء 

أخضر سعودي ”لم يأت بعد“.
وقـــال المكتب الإعلامـــي للحريري في 
بيـــان الخميـــس إن ”رئيس الـــوزراء لم 
يتلق أي كلام رســـمي مـــن الرئيس عون 
فـــي هذا الصدد، ما يوحـــي بأن من يقف 
خلف تســـريب مثل هـــذه المعلومات إنما 
يهـــدف فقط إلى نقل مســـؤولية التعطيل 
مـــن الرئيس عـــون والنائب باســـيل إلى 

الحريري“.
وأشار البيان إلى أن ”الحريري، على 
عكس حزب اللـــه المنتظر دائما قراره من 
إيـــران، لا ينتظر رضـــا أي طرف خارجي 
ولا  الســـعودية  لا  الحكومـــة،  لتشـــكيل 
غيرهـــا، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون 
علـــى تشـــكيلة حكومـــة الاختصاصيين، 
مـــع التعديـــلات التي اقترحهـــا الرئيس 
الحريري علنا في خطابه المنقول مباشرة 
على الهواء في 14 فبراير الماضي، وليس 
عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو 

الحال اليوم“.
وأوضـــح أن ”تطابـــق هذا التفســـير 
الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من 
الرئيـــس الحريري مـــع كلام نائب الأمين 
العام لحزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم في 
حديثه التلفزيونـــي ووروده في صحيفة 
الأخبار تحديدا الخميس، يعزز الشـــعور 
بـــأن الحزب مـــن بين الأطراف المشـــاركة 
فـــي محاولة رمي كـــرة المســـؤولية على 
الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة 
الفراغ الحكومي بانتظـــار أن تبدأ إيران 
تفاوضهـــا مع الإدارة الأميركية الجديدة، 
ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق 

هذا التفاوض“.

وأكــــد المكتب أن ”أي طــــرف، لا اللواء 
إبراهيــــم ولا غيــــره، لــــم يبلــــغ الرئيــــس 
الحريري بأنه مكلف من رئيس الجمهورية 
رسميا بنقل عرض له“، مشددا على التزام 
الحريــــري بالمواصفــــات الحكوميــــة التي 
انطلــــق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، 
ســــواء بالنسبة إلى العدد أو بالنسبة إلى 
معيــــار الاختصــــاص غير الحزبــــي، وفق 

المبادرة الفرنسية.
وكان نائــــب الأمين العام في حزب الله 
قاســــم قال في تصريحات صحافية لقناة 
”المياديــــن“ اللبنانية إنــــه ”إذا اتّفق رئيس 
الجمهوريــــة عــــون مــــع رئيــــس الحكومة 
ــــف الحكومة فورا،  المكُلَّف الحريــــري تؤلَّ
والمخــــرج الحكومي بأن يحــــرّك الحريري 
رئيــــس  ويقبــــل  الــــوزراء  عــــدد  مســــألة 

الجمهورية عدم وجود الثلث المعطّل“.
ورأى قاســــم أنّ ”الحريــــري لم يصدّق 
أنه أصبح رئيس حكومــــة، والصلاحيات 
معه حتى لو لم تتشــــكل الحكومة إلى آخر 
العهد، بالتالي أنا لا أعتقد أنه ســــيعتذر“، 
قائــــلا ”نحن لا نطلــــب أن يعتذر الحريري 
ونحــــن رحّبنــــا بمجيئــــه وأن يشــــكّل هو 

الحكومة هذا أمر مفيد للبنان“.
وزعـــم نائـــب الأمـــين العـــام لحزب 
الله أنـــه ”إذا أضاء الرئيـــس الحريري 
أصابعه العشرة للسعودية فلن تقبل به 
ولن توافق علـــى حكومة فيها حزب الله 
أو لا“، لافتـــا إلى أن ”المطلوب ســـعوديا 
لا يتحمّلـــه لا الحريـــري ولا غيـــره وهو 

مواجهة حزب الله“.
ويشــــهد لبنــــان أزمــــة حكوميــــة منذ 
أغســــطس الماضي بعد اســــتقالة حكومة 
حسان دياب في الســــادس من ذلك الشهر 
علــــى خلفيــــة انفجار مرفأ بيــــروت المدمر 
الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابــــة أكثر مــــن 6500 بجــــروح، فضلا 
عما ألحقــــه من دمار بجزء مــــن العاصمة 

اللبنانية.
وبعــــد انفجــــار المرفــــأ، كان الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون زار لبنان 
مرتــــين. وأعلــــن فــــي الزيــــارة الثانية في 
القــــوى  كل  إن  قــــال  مبــــادرة  ســــبتمبر 
ونصــــت  عليهــــا،  أجمعــــت  السياســــية 
علــــى تشــــكيل حكومــــة خلال أســــبوعين 
(في حينهــــا) تتولى الإصــــلاح في مقابل 

الحصول على دعم مالي.
وتملصــــت معظــــم القوى السياســــية 
لاســــيما أقطــــاب العهــــد مــــن تعهداتها، 
ولم تســــفر مســــاعي زعيم تيار المستقبل 
الحريري الذي كلف في 22 أكتوبر بتشكيل 
حكومــــة، عــــن أي نتيجــــة، حيــــث يصــــر 
الرئيس عون مدعوما من حليفه حزب الله 
على طرح شروط بدت تعجيزية للحريري.

لبنان في بازار المساومات 
بين الولايات المتحدة وإيران

سعد الحريري: تشكيل حكومة لبنانية 
رهين حسابات حزب الله الإقليمية

ــــــى الرد على  ــــــوزراء اللبناني المكلف ســــــعد الحريري إل ســــــارع رئيس ال
محاولات حزب الله تحميله منفردا المســــــؤولية عن فشــــــل جهود تشــــــكيل 
الحكومة، معتبرا أن ما يسوقه الحزب في الآونة الأخيرة هي مناورة الهدف 
منها التغطية على واقع تحول لبنان إلى ورقة ضمن أوراق إيران لتحســــــين 

وضعها التفاوضي مع القوى الكبرى.

إيران تحاول توظيف 
جميع أوراقها في المنطقة 

لتحسين موقعها التفاوضي 
مع الولايات المتحدة وباقي 
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انتهاء عهد التدخل الأميركي 
المباشر نهج يريح الأسد

الحريري ينتفض على مناورات حزب الله

سنعمل بعيدا عن 
محاولة الإطاحة بالأنظمة 

الاستبدادية بالقوة

أنتوني بلينكن

 رام االله - يزدهــــر ربيــــع الأمــــل فــــي 
إســــرائيل جنبا إلى جنب مع شتاء اليأس 
في الأراضي الفلســــطينية حيــــث لا يزال 
الفلســــطينيون يكابدون في مواجهة وباء 
كورونا، مع تطعيم أكثر من نصف ســــكان 
إســــرائيل الذيــــن يصــــل عددهم إلــــى 9.3 

مليون نسمة.
وتبدو أجنحــــة كوفيد – 19 في الضفة 
الغربية المحتلــــة مجهدة أكثر من طاقتها، 
ومراكز الاختبار مشغولة كما كانت دائما، 
مــــع الإعــــلان عــــن تدابير إغــــلاق جديدة، 
خلافا لإسرائيل التي ســــجلت فائضا من 
جرعــــات اللقاحات وتســــتعد لإعادة فتح 

الفنادق والمطاعم الأسبوع المقبل.
ولــــم تحصــــل الســــلطة الفلســــطينية 
إلا علــــى بضعة آلاف مــــن الجرعات (وهي 
ليســــت كافية حتى للعاملين الصحيين في 
الخطــــوط الأمامية) وأبلغت عما يقرب من 

ألفي حالة جديدة الثلاثاء وحده.
ويعــــدّ هذا مثالا صارخا على التفاوت 
فــــي قلــــب الصراع في الشــــرق الأوســــط، 
وهو من الجوانب القليلــــة التي لم تتغير 
خلال العام الماضي. وتستشــــهد إسرائيل 
الســــلطة  إن  تقــــول  ســــابقة  باتفاقــــات 
الفلسطينية مسؤولة عن الرعاية الصحية 

في المناطق التي تديرها.
وتقــــول منظمات حقوق الإنســــان إن 
إســــرائيل تتهــــرب مــــن التزاماتهــــا كقوة 
احتلال. وتســــعى الســــلطة الفلسطينية، 
ربما بسبب حرصها على تلميع صورتها، 

للحصول على إمداداتها الخاصة.
وأثناء ذلك تمتلئ مستشفيات الضفة 
الغربية. وقال مســــعف بغرفة الطوارئ أن 
أعداد الوافدين على الطوارئ في ارتفاع.

وفي مركز للاختبار في المدينة، يجتمع 
العشرات من الأشخاص في قاعة انتظار، 
حيث ظهرت الأعراض علــــى العديد منهم 

وقالوا إن أفراد أسرهم كانوا مصابين.
وقــــال طيب زين الدين، الذي يعمل في 
مركز الاختبار منذ بدء انتشار الوباء، ”إن 
درجة التفشــــي مرتفعة للغاية، والحالات 
ســــيئة جدا وهي أسوأ مما كانت عليه في 
البداية“. كما ذكر أن أكثر من ألف شخص 

يجتمعون يوميا لإجراء الاختبارات.
وقد سجلت السلطة الفلسطينية أكثر 
من 213 ألف إصابة في الضفة الغربية منذ 
بدء تفشــــي الوباء، من بينها ما لا يقل عن 

1819 حالــــة الثلاثاء. وقــــد توفي ما لا يقل 
عن 2281 شــــخصا، وهناك العشــــرات في 
العنايــــة المركزة. وفي غــــزة التي تحكمها 
حركة حماس أبلغت السلطات عن أكثر من 

55 ألف حالة و553 حالة وفاة على الأقل.
ولا تنحصــــر تداعيات الفايروس على 
الوضع الصحي، حيث أعلن البنك الدولي 
أن البطالــــة فــــي الضفة الغربيــــة ارتفعت 
إلــــى 15 في المئة هذا العام وأن حوالي 1.4 

مليون فلسطيني يعيشون في فقر.
وكانت إســــرائيل أطلقت في ديسمبر 
الماضــــي واحدة من أنجح حملات التلقيح 
في العالم بعد أن تلقّت الحكومة برئاســــة 
بنيامين نتنياهو الملايين من الجرعات من 
و“موديرنا“. وقد  عملاقي الأدوية ”فايزر“ 
انخفــــض الطلب بعد أن تلقى ما يقرب من 
5 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل. 
لذلك، تســــتخدم إســــرائيل الآن مزيجا من 
الحوافــــز والتهديدات فــــي محاولة تقديم 

لقاحات مجانية للرافضين.
وفي الأيام الأخيــــرة، تعرض نتنياهو 
لانتقادات بسبب تخطيطه لتقاسم عشرات 
الآلاف من اللقاحــــات الفائضة مع حلفائه 
في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، في 

حين لم يقدم سوى القليل للفلسطينيين.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن 
نتنياهو يســــعى إلى مكافــــأة الدول التي 
تدعم مطالبة إســــرائيل بالقــــدس المتنازع 
عليهــــا وتلــــك التي لهــــا علاقات ناشــــئة 

مــــع إســــرائيل. وقد جمّــــد المدعــــي العام 
الإســــرائيلي البرنامج، محددا أن نتنياهو 

تصرف بمفرده بشكل غير سليم.
وأثناء تطعيم سكانها العرب، لم تقدم 
إسرائيل سوى ألفي جرعة من ”موديرنا“ 
إلى السلطة الفلسطينية، ووافقت مؤخرا 
علــــى خطــــط لتطعيــــم أكثر مــــن 100 ألف 
فلســــطيني من الضفة الغربية يعملون في 
إسرائيل والمســــتوطنات اليهودية. وحث 
مســــؤولو الصحة العامة الإســــرائيليون 
الحكومــــة على الذهاب إلــــى أبعد من ذلك 
وتطعيم ســــكان الضفــــة الغربية بأكملهم، 
نظرا لدرجة التفاعل الكبيرة بين الجانبين.
وكتــــب خبيران بــــارزان فــــي الصحة 
العامة في مقال نشرته صحيفة ”هاآرتس“ 
الإســــرائيلية إنه ”لا يوجــــد مبرر للصحة 
العامــــة أو حجــــة أخلاقيــــة لعــــدم توفير 
اللقاحــــات للفلســــطينيين، حيــــث لا تزال 
الاســــتجابة الصحية العامة المشتركة بين 
إسرائيل وغزة والضفة الغربية حاسمة“.

وحصلت الســــلطة الفلســــطينية على 
عشرات الآلاف من جرعات اللقاح من خلال 
برنامــــج منظمة الصحــــة العالمية للبلدان 
الفقيــــرة والاتفاقيات الخاصة مع صانعي 
الأدويــــة، لكنهــــا لــــم تتمكن من اســــتيراد 
ســــوى 10 آلاف جرعة من لقاح ســــبوتنيك 
الخامس الروســــي. وإلى جانب اللقاحات 
الإســــرائيلية، يكفــــي ذلــــك لتطعيم 6 آلاف 

شخص فقط من حوالي 5 ملايين نسمة.

ربيع الأمل في الخلاص من كورونا يزدهر 
في إسرائيل ويتأخر عن الفلسطينيين

القطاع الصحي في الضفة مستنزف
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أمير الكويت يسافر للعلاج في الولايات المتحدة 

بعد اطمئنانه على تشكيل الحكومة
 الكويت - أعلن، الخميس، في الكويت 
عن سفر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الجابـــر الصباح إلـــى الولايات المتحدة 

”لإجراء فحوصات طبيّة“.
الحكومـــة  أداء  غـــداة  ذلـــك  وجـــاء 
الجديدة التي تشـــكّلت برئاســـة الشيخ 
صباح الخالـــد الحمد الصبـــاح لليمين 

الدستورية أمامه.
الكويتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووصفـــت 
الرســـمية ”كونا“ الفحوص الطبية التي 
ســـيجريها الأمير في الولايات المتحدة 

بـ”المعتادة“.

وهـــذه هي المرة الأولـــى التي يغادر 
فيها الشـــيخ نـــواف البـــلاد للعلاج منذ 
توليـــه الإمارة في 30 ســـبتمبر الماضي 
خلفـــا للأميـــر الراحـــل الشـــيخ صباح 
الأحمد. وســـبق له أن تلقـــى العلاج في 
الولايات المتحدة حيـــن كان وليا للعهد 

عامي 2017 و2018.
ويمثّل الأميـــر في النظـــام الكويتي 
رأس هـــرم الســـلطة في البـــلاد ويعتبر 
الضامـــن الأوّل لوحدتهـــا واســـتقرارها 
وحامـــي دســـتورها. وفـــي كلمتـــه أمام 
أعضـــاء الحكومـــة الجديـــدة بمناســـبة 

أدائهـــم اليمين الدســـتورية، دعـــا أمير 
الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية 
”إلـــى التعـــاون البنّـــاء“، مشـــدّدا علـــى 
ضـــرورة ”التصدي للقضايـــا الجوهرية 
وحمايـــة المـــال العـــام عمـــلا بأحـــكام 
الدســـتور وتطبيق القانون على الجميع 

بحزم وشفافية“.
لتداعيات  مواجهتها  إلى  وبالإضافة 
جائحـــة كورونا على غـــرار أغلب بلدان 
العالـــم، تواجه الكويـــت مصاعب مالية 
ناتجـــة عن تراجـــع أســـعار النفط الذي 

يمثّل المورد الرئيسي لميزانيتها.

وعلى صعيد سياســـي شهدت البلاد 
خلافـــات بين الحكومـــة والبرلمان الذي 
انتخـــب في ديســـمبر الماضـــي وحازت 
المعارضـــة على عـــدد هام مـــن مقاعده، 
أفضت إلى تقديم حكومة الشـــيخ صباح 

الخالد السابقة لاستقالتها.
الجديدة  الحكومـــة  تشـــكيل  ومثّـــل 
انفراجـــة لتلك الخلافـــات وهيّأ الأرضية 
لإيجـــاد حلـــول توافقية بشـــأن الملفّات 
المؤجلة بما في ذلك الملف المالي الذي 
تختلـــف الحكومـــة جذريا مـــع البرلمان 

بشأن طرق معالجته.

 بغداد - ألقى الوضع الأمني الهشّ في 
العراق بظلالــــه على الزيارة التي يبدؤها 
بابــــا الفاتيــــكان فرنســــيس، الجمعة إلى 

العراق، وتستمر ثلاثة أيام.
وفي ظلّ فوضى الســــلاح السائدة في 
البلاد بســــبب كثرة حامليــــه خارج نطاق 
الدولة من ميليشــــيات مســــلّحة وعشائر، 
إضافة إلــــى فلول تنظيم داعــــش التي لم 
تنجح الجهود الأمنية في اجتثاثها بشكل 
كامــــل، فإنّ الإجــــراءات المشــــدّدة التي تمّ 
اتّخاذها عشــــية وصول البابا إلى العراق 
لم تلغ الهواجس من حدوث أي خرق أمني 

من شأنه أن يفسد الزيارة التاريخية.
وتتفــــاوت انتظــــارات العراقيــــين من 
زيــــارة البابا بين طبقة شــــعبية تريد لفت 
أنظــــار العالم إلــــى الأوضــــاع والظروف 
الحياتية المزرية التــــي تواجهها، وطبقة 
حاكمــــة ترغــــب فــــي توجيه رســــالة إلى 
الخارج مفادها أن البلــــد بصدد التعافي 
واستعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب 
ضــــدّ تنظيم داعــــش، ومرجعية شــــيعية 
تريد تأكيد اعتدالها وتســــامحها الديني 

وقبولها بالآخر.
ويظل من بقي من مســــيحيي العراق 
المقــــدّر عددهــــم بأقــــل من نصــــف مليون 
فرد بعــــد أن اضطرت الغالبيــــة العظمى 
مــــن أبناء هذا المكوّن إلــــى الهجرة خارج 
البــــلاد تحت ضغــــط التهديــــدات الأمنية 
والظروف المعيشــــية الصعبة، أكثر فئات 
المجتمــــع العراقي احتفاء بزيــــارة البابا 

إلى العراق نظرا لما تحمله لهم من ســــند 
روحي ومعنوي بعد سلسلة المآسي التي 
عاشــــوها، وآخرها ما تعرّضوا له على يد 
مسلّحي تنظيم داعش وما ترتّب عن غزوه 
لمناطق تواجدهم في شمال العراق وغربه.

وعشــــية رحلته التاريخية إلى العراق 
وجه البابا فرنســــيس رســــالة "شخصية 
جــــدا إلــــى العراقيــــين" أشــــار فيهــــا إلى 
"ســــنوات الحــــرب والإرهــــاب" ودعا إلى 

"المصالحة".
وقال  البابا في رسالة مصورة موجهة 
إلى الشعب العراقي بثّت الخميس "أخيرا 
سوف أكون بينكم.. أتوق لمقابلتكم ورؤية 
وجوهكم وزيارة أرضكــــم مهد الحضارة 

العريق والمذهل".
وســــتكون الزيارة افتراضية بالنسبة 
إلــــى جــــزء كبيــــر مــــن العراقيــــين الذين 
ســــيضطرون للاكتفــــاء بمشــــاهدة البابا 
من خلال شاشــــاتهم مع فرض الســــلطات 
العراقيــــة إغلاقــــا تاما مــــن الجمعة إلى 
الاثنــــين بعــــد ارتفــــاع ملحوظ فــــي عدد 

الإصابات بفايروس كورونا.
وأضــــاف البابــــا الذي تحمــــل زيارته 
شــــعار الســــلام والأخــــوة "إنــــي أوافيكم 
أجــــل  مــــن  الســــلام"  يســــوقني  حاجّــــا 
"المغفــــرة والمصالحــــة بعد ســــنين الحرب 

والإرهاب".
وأشار بشكل رمزي إلى النبي إبراهيم 
الذي يرد ذكر مدينــــة أور التاريخية قرب 
الناصريــــة جنوبــــي العراق فــــي الكتاب 

المقــــدّس باعتبارها مســــقط رأســــه، قائلا 
"أسعى خلف الأخوّة وتدفعني الرغبة في 
أن نصلــــي معا ونســــير معا، ومع الإخوة 
والأخوات مــــن التقاليــــد الدينية الأخرى 
أيضــــا تحــــت راية أبينــــا إبراهيــــم الذي 
يجمع في عائلة واحدة المسلمين واليهود 

والمسيحيين".
وفــــي الجــــزء المخصّص من رســــالته 
للمســــيحيين الذين لا يزالون في العراق، 
قــــال البابــــا "لا تــــزال في أعينكــــم صور 
المدنّســــة  والكنائــــس  المدمــــرة  البيــــوت 
وفي قلوبكــــم جراح فــــراق الأحبّة وهجر 
البيــــوت"، مضيفــــا "عســــى أن يســــاعدنا 
الشــــهداء الكثيــــرون الذيــــن عرفتــــم على 

المثابرة في قوة المحبة المتواضعة". 
وتابــــع قولــــه "أود أن أحمل لكم عناق 
بالحنــــان..  المفعــــم  بأســــرها  الكنيســــة 
الكنيسة التي هي قريبة منكم ومن الشرق 
الأوسط المتألم، وأن أشجعكم على المضي 
قدما. لا نسمحنّ للمعاناة التي عشتموها 

والتي تؤلمني كثيرا بأن تنتصر".
البابــــا  رســــالة  فــــي  أيضــــا  وورد 
فرنســــيس "إخوتي وأخواتي الأعزاء لقد 
فكّــــرت فيكم كثيــــرا طيلة هذه الســــنين.. 
فيكــــم أنتم الذين عانيتــــم الكثير لكنكم لم 
تشعروا بالإحباط.. فكرت فيكم مسيحيين 
ومســــلمين. وفيكــــم أنتــــم الشــــعوب مثل 
الشــــعب الإيزيدي، فكرت فــــي الأيزيديين 
الذين عانــــوا الكثير.. حملــــت رجاء الله. 
فليملأنا هذا الرجاء الذي يمنح الشجاعة 

من أجل إعادة الإعمار والبدء من جديد".
وحرصــــت الســــلطات العراقيــــة على 
توفير أقصــــى درجات الحمايــــة والأمان 
لزيارة البابا. وشهدت الشوارع الرئيسية 
التــــي من المقرّر أن يســــلكها موكب الحبر 
الأعظم وســــط بغــــداد اســــتعدادات غير 
مسبوقة، حيث نشرت السلطات العراقية 
آلافا من قوات الجيش والشــــرطة بجميع 
صنوفها في الشوارع وعلى طول الطريق 

الرابط بــــين مطار بغــــداد وتفرعاته التي 
سيســــلكها الموكــــب، إضافــــة إلــــى نشــــر 
ســــيارات للأجهــــزة الأمنيــــة علــــى طول 

الطرق.
وبحســــب مصادر أمنية عراقية، فإن 
الســــلطات العراقية أقامــــت أطواقا أمنية 
متعددة لتأمــــين الحماية لزيارة البابا في 
المدن والمناطق التي سيزورها وهي بغداد 

والنجف والناصرية ونينوى وأربيل.
المشــــكّلة  العليــــا  اللجنــــة  وزينــــت 
لاستقبال البابا فرنسيس الشوارع بأعلام 
دولة الفاتيكان وأعلام العراق وجداريات 
كبيرة تحمل صورا للحبر الأعظم بشــــكل 
منفــــرد وأخرى مــــع المرجــــع الأعلى على 
السيســــتاني كتــــب عليها عبــــارات "أنتم 
جميعا جزء منا ونحن جزء منكم"، و"أنتم 
جميعا أخوة"، و"أرض الرافدين تحييكم".

وعلى مقربــــة من ســــاحة الاحتفالات 
الكبرى وســــط المنطقة الخضراء اصطفت 
العشــــرات مــــن الســــيارات الحديثة ذات 
اللون الأســــود للمشــــاركة في مواكب نقل 
الشــــخصيات والوفــــود الرســــمية التــــي 

سترافق بابا الفاتيكان في زيارته.
بتزيــــين  البلديــــة  الأجهــــزة  وقامــــت 
الســــاحات والشــــوارع بأنواع مميزة من 
الزهور بألوان زاهية تنســــجم مع اقتراب 
موعــــد فصــــل الربيع فــــي العــــراق، فيما 
زينــــت الكنائس والأديــــرة بمعالم الزينة 
والرسومات احتفاء بزيارة الحبر الأعظم.

الحبر الأعظم يدعو العراقيين إلى المصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب

عراق العنف والصراع يفتح قوسا

للهدوء والتسامح مع زيارة بابا الفاتيكان

كفاكم عنفا

 القاهرة – تشـــهد العلاقات بين مصر 
وقطر تطورات لافتة منذ انخراط البلدين 
في مســـار المصالحـــة الـــذي انطلق في 
قمّـــة العلا الخليجية، التـــي انعقدت في 
شـــهر يناير الماضـــي بالمملكـــة العربية 

السعودية.
وتأتـــي تلك التطـــورات في ســـياق 
إقليمـــي أشـــمل يســـود فيـــه منـــاخ من 
التهدئة بين بعض أكثر الفرقاء اختلافا، 
على غرار ما تعكســـه نبـــرة التهدئة بين 
مصر وتركيا اللتين نشبت بينهما خلال 
الســـنوات الأخيرة خلافات عميقة، حول 
جملـــة مـــن الملفات مـــن بينهـــا الموقف 
من جماعـــة الإخوان المســـلمين المصنّفة 
إرهابيـــة في مصر بينمـــا تدعمها تركيا 
بقـــوّة وتوفّر مـــلاذا لعناصرها، وأيضا 
الملف الليبي حيث شـــكّل التدخّل التركي 

هناك مصدر قلق للقاهرة.
وكان الدعـــم القطـــري للإخوان أحد 
أســـباب الخلافات بين مصر وقطر، لكن 
بدا أخيـــرا أنّ البلدين بصـــدد الاحتكام 
للغـــة المصالـــح، حيث بـــدأ هـــذا الملف 
يختفي تدريجيا مـــن خلفية العلاقة بين 

البلدين.

ويبـــدو أن الدوحـــة قد شـــرعت في 
اســـتعدادا  بالقاهرة،  علاقتهـــا  مراجعة 
لمرحلة جديدة تتجـــه مصر خلالها نحو 
التحـــوّل إلـــى قـــوة رئيســـية فاعلة في 
مجال إنتاج الغـــاز الطبيعي ونقله نحو 

الأسواق الأوروبية.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده 
ومصر تســـعيان إلى ”عـــودة الدفء إلى 

العلاقات“ بينهما.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد 
بالقاهرة في ختام أعمال اجتماع لمجلس 
جامعـــة الـــدول العربية على المســـتوى 
الوزاري برئاسة قطر، وفق وكالة الأنباء 

القطرية الرسمية.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن العلاقات 
القطريـــة المصرية قال الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن ”نحن في قطر والأشـــقاء في 
مصـــر ننظر للأمور بإيجابية، ونســـعى 

لعودة الدفء إلى العلاقات“.
وأضاف ”لقائي مـــع وزير الخارجية 
سامح شـــكري اتســـم بالروح الإيجابية 
والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها“.
وفي رده على ســـؤال حول العلاقات 
بين قطر وكل من تركيا وإيران وتدخلهما 
في شـــؤون الدول العربية، قـــال الوزير 
القطـــري ”هنـــاك خلـــط بـــين العلاقـــات 
الثنائية للدول وبـــين العلاقات في إطار 

الجامعة العربية“.
وأضـــاف ”نحن نرفـــض التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة لقطـــر أو أي دولـــة 
أخرى، ولـــكلّ دولة الحق في حفظ أمنها 
وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها 

في تحقيق ذلك“.
المصـــري  الوزيريـــن  لقـــاء  وجـــاء 
والقطـــري الأربعـــاء، ليكـــون الأول مـــن 

نوعـــه بينهما منذ بـــدء الأزمة الخليجية 
منتصـــف 2017 وبعـــد نحو شـــهرين من 
إتمام مصالحـــة بين قطر والرباعي الذي 
والإمـــارات  الســـعودية  يقاطعهـــا،  كان 

ومصر والبحرين.
والشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن هو 
ثانـــي مســـؤول قطري يصـــل مصر منذ 
إتمام المصالحة بعد زيارة خاطفة للقاهرة 
قام بها وزير المالية علي العمادي في يوم 
توقيـــع ”إعلان العلا“ لافتتاح فندق يتبع 

شركة قطرية.
ومثّـــل ذلك بحســـب المراقبين خطوة 
رمزية نحو إقامة علاقات مصرية قطرية 
جديـــدة على قاعـــدة المصالح المشـــتركة 

والمنافع المادية المتبادلة.
وفي الثالث والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي أجرى وفدان رســـميان من قطر 
ومصر مباحثات في الكويت حول آليات 

تنفيذ بيان المصالحة.
إثـــر  الصـــادر  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الاجتمـــاع أنّـــه خُصّص لبحث ”الســـبل 
الكفيلة والإجـــراءات اللاّزم اتخاذها بما 
يعزز مســـيرة العمل المشترك والعلاقات 
الثنائيـــة بـــين البلديـــن، وبمـــا يحقـــق 
تطلعات شـــعبيهما في الأمن والاستقرار 

والتنمية“.
وانعقد مجلس الجامعة العربية على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة لبحث بنود 
بينهـــا تطـــورات القضية الفلســـطينية، 

وسلّمت مصر رئاسة الاجتماع لقطر.
وزراء  وافـــق  الاجتمـــاع  وخـــلال 
الخارجية العرب بالإجماع على التجديد 
للأمين العام للجامعـــة أحمد أبوالغيط، 
لفترة ثانية من خمس سنوات. وجاء عدم 
اعتراض قطر علـــى التجديد لأبوالغيط، 
ضمـــن النتائـــج الثانويـــة للمصالحـــة 
وتحسّن العلاقات بين الدوحة والقاهرة.

ويســـير الخطاب القطـــري الإيجابي 
تجـــاه مصر بالتوازي مـــع خطاب تركي 
مماثـــل، علما أنّ علاقات قوية وتنســـيقا 
عالي المستوى يجمعان منذ سنوات بين 

أنقرة والدوحة.
وأبدت تركيا قبل يومين اســـتعدادها 
للتفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود 
البحرية بينهما في شـــرق المتوسط، في 
خطوة وصفـــت بأنّها محاولـــة لترطيب 

الأجواء مع الجانب المصري.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إن بلاده ومصر كدولتين 
تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط 
يمكنهما، إذا ســـمحت ظـــروف العلاقات 
بيننـــا، التفـــاوض على اتفاق لترســـيم 

الحدود البحرية وتوقيعه.
وفـــي حديـــث إيجابـــي نادر قـــلّ أن 
يصـــدر عن مســـؤول في حكومـــة حزب 
العدالة والتنمية التركـــي تجاه القاهرة 
قال أوغلـــو، الذي كان يتحّـــدث الأربعاء 
في مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي 
دافيـــت زالكالياني في أنقـــرة، إنّ مصر 
تواصـــل احترام الجرف القـــارّي لتركيا 
من خلال إجرائها لأنشـــطة الاستكشاف 
الزلزالي (بحثا عن مكامن الغاز والنفط) 
داخـــل جرفهـــا القـــاري، مضيفـــا ”نحن 

نرحّب بذلك“.
وكانـــت قطـــر قد أبـــدت بعـــد إتمام 
المصالحـــة بينها وبـــين الـــدول الأربع، 
حرصا عن أن تشمل أجواء المصالحة كلا 
مـــن إيران وتركيا، وهو مـــا يبدو بصدد 
التحقّق على الأقل في ما يخص الجانب 

التركي.

قطر ومصر تتدرجان

من المصالحة

إلى توثيق العلاقات

لة
ّ
لا خلافات دائمة بل مصالح متحو

ــــــي رصدتها الســــــلطات العراقية لاســــــتقبال بابا  المقــــــدّرات الضخمــــــة الت
ــــــكان وتأمين زيارته للبلد، تليق بالحدث التاريخي الذي تريد الحكومة  الفاتي
توجيه رســــــالة من خلاله بشــــــأن تعافي العراق واستعادة استقراره، بينما 
ترغب المرجعية الشــــــيعية في جعله دليلا على اعتدالها وتسامحها الديني 
وقبولها بالآخر، فيما تريد عامة الشــــــعب بما في ذلك أبناء المكوّن المسيحي 
أن تلفت نظــــــر العالم، من خلال زيارة الحبر الأعظم، إلى معاناتها اليومية 

وسوء ظروفها جرّاء فشل الطبقة الحاكمة وفسادها.

موافقة قطر على التجديد 

لأبوالغيط في منصب الأمين 

العام للجامعة العربية، 

إحدى النتائج الجانبية 

ن العلاقات مع مصر
ّ

لتحس

هواجس أمنية ألقت 

بظلالها على زيارة البابا 

إلى العراق بسبب تهديدات 

فلول داعش وفوضى 

السلاح



 الجزائر – تتجه الســـلطة الجزائرية إلى 
فرض المزيد من الإجراءات المتشـــددة تجاه 
المعارضـــين لها، بإعـــداد مشـــروع قانون 
سيطرح على مجلس الوزراء قريبا، يتعلق 
بتجريد ناشـــطين معارضين من جنسيتهم 
الجزائرية، فـــي خطوة تدفع إلى المزيد من 
الاســـتقطاب وتقليص فرص انفراج الأزمة 

السياسية.
وأعلنت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، 
أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع 
الجنســـية مـــن المواطنين الذيـــن يرتكبون 
فـــي الخارج ”أفعالاً تُلحق ضرراً جســـيماً 
بالوحـــدة  تمـــسّ  أو  الدولـــة  بمصالـــح 
الوطنيـــة“ أو يتعاملون مع ”دولة معادية“ 

أو ينخرطون في نشاط ”إرهابي“.
وأثـــار إعـــلان الحكومة عن مشـــروع 
القانون، جدلا صاخبا في دوائر سياســـية 
وحقوقيـــة معارضـــة للســـلطة، واعتبرته 
خطوة في مســـار متشدد يدفع بالبلاد إلى 
المزيد من الاحتقان والاستقطاب بين طرفي 
الأزمـــة، كونـــه ينطوي علـــى توظيف حق 
مشروع في تصفية الحسابات السياسية.

وتوجهت الأنظار إلى عدد من الناشطين 
والتنظيمات المعارضة في الخارج، لاسيما 
بعض العواصم الأوروبية، كباريس ولندن 
وجنيـــف وإســـطنبول، التـــي يقيـــم فيها 
هؤلاء طيلة العقـــود الماضية، ويخوضون 
حملات مســـتمرة مناوئة للسلطة وداعمة 
للاحتجاجات السياسية التي دخلت عامها 

الثالث.

ودخلت حالة الاســـتقطاب بين السلطة 
والشـــارع المنتفـــض في الجزائـــر، مرحلة 
جديـــدة منذ الثاني والعشـــرين من فبراير 
المنقضـــي، حيـــث طفا إلى الســـطح أفعال 
وردود أفعـــال أكثر راديكالية وتشـــددا من 
طرف المحتجين في الشـــوارع، أو من طرف 

الســـلطة التي تعمل على تشـــديد قبضتها 
على المناوئين.

وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية، 
بأن ”وزيـــر العـــدل بلقاســـم زغماتي قدم 
خلال جلســـة مجلس الـــوزراء مشـــروعاً 
تمهيديـــاً لقانـــون ينصّ على اســـتحداث 
إجـــراء للتجريد من الجنســـية الجزائرية، 
الأصليـــة أو المكتســـبة، يطبـــق علـــى كل 
جزائـــري يرتكب عمداً أفعالا خارج التراب 
الوطنـــي مـــن شـــأنها أن تُلحـــق ضـــررا 
جسيما بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة 

الوطنية“.
ويلمح مشـــروع القانون، إلى ناشطين 
وتنظيمات ناشـــطة فـــي عواصم أوروبية، 
تمت الإشـــارة إليها في بيانـــات وتعاليق 
صادرة عن مصالح أمنية محلية أو وسائل 
إعلام حكومية أو مقربة منها، خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، لما أشـــارت إلى ”ظهور 
شعارات استغلت مظاهرات شعبية لتمرير 
رسائل إرهابية تهدد أمن وسلامة البلاد“.

وتحوّل عدد من الناشطين المقيمين في 
الخارج إلى مصدر تعبئة شـــعبية للجالية 
في مختلـــف العواصم والمـــدن الأوروبية، 
إلى جانب حشدهم المستمر للرأي العام في 

الداخل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
وذهبوا إلى تقديم روايات وملفات توصف 
بـ“الســـرية“ عن واقع إدارة شـــؤون البلاد 

في هرم السلطة.
وذكر موقع ”الجزائر اليوم“ الإخباري، 
بأن ”الأمر يتعلق بمنظمات وشـــخصيات“ 
وصفهـــا بـ“الإرهابيـــة“، على غـــرار حركة 
”اســـتقلال القبائل“ التـــي يقودها فرحات 
مهنـــي، بباريـــس، وحركة ”رشـــاد“، التي 
ظهرت في لنـــدن منذ العام 2007، ويقودها 
مناضلـــون ينحـــدرون من جبهـــة الإنقاذ 
الإســـلامية المنحلـــة، إلى جانب ناشـــطين 

آخرين مستقلين.
وتبدي الجزائر في الســـنوات الأخيرة 
تشـــددا تجاه منح الجنســـية، لاسيما في 
مسألة شغل مناصب عليا في الدولة، حيث 
للعامين  الدســـتورية  التعديلات  اشترطت 
المرشـــح  حيـــازة  ضـــرورة  و2019،   2016
لمنصـــب الرئاســـة وحرمه على الجنســـية 
الجزائريـــة الأصلية، وهو ما قطع الطريق 
على ناشطين مغتربين بجنسيات مزدوجة 
أو اضطرهم للتنازل عن جنسيتهم الثانية، 
على غرار الناشـــطين رشيد نكاز وعلي بن 

واري.

السياســـية  الأزمـــة  دفعـــت  تونــس –   
المتصاعدة في تونس، على خلفية استمرار 
الخلاف بين الرئاســـات الثلاث، فيما بات 
يعرف بأزمة اليمين الدســـتورية، عددا من 
الشـــخصيات الوازنـــة والمحســـوبة على 
العائلة الوســـطية، إلـــى الدخول على خط 
الأزمـــة بهـــدف البحث عن حلـــول وإيجاد 

مخرج في ظل حالة الانسداد الراهنة.
ســـلمى  وذكرت رئيســـة حزب ”الأمل“ 
اللومي على حسابها على موقع فيسبوك، 
الثلاثـــاء، أن الوضـــع العـــام فـــي البلاد 
وســـبل الخروج من الأزمة كانا محور لقاء 
تشـــاوري جمع بين مجموعة من الأحزاب 

والشخصيات الوطنية.

وضـــمّ اللقاء ممثلين عـــن كل من حزب 
الأمل وحركة مشـــروع تونس وحزب آفاق 
وحـــزب البديـــل وحـــزب الرّايـــة الوطنية 
وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطني 
التونســـي وحـــزب بني وطنـــي وائتلاف 
صمود، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات 
السياســـية مثل عبدالكـــريم الزبيدي وزير 
الدفـــاع الأســـبق، وأحمد نجيب الشـــابي 
وكمـــال  البـــارز،  السياســـي  المعـــارض 
العكروت (مستشار الأمن القومي السابق) 
ومصطفى كمـــال النابلي (محافظ ســـابق 

للبنك المركزي ) وغيرهم.
لتجميـــع  مســـاعيَ  اللقـــاء  ويعكـــس 
شـــخصيات مهمّـــة بهـــدف البحـــث عـــن 
مبـــادرة أو القيـــام بدور وســـاطة لحلحلة 

الأزمـــة في ظـــل عدم وجود حـــل في الأفق 
لتخفيف التوترات بين الرئاســـة والبرلمان 

والحكومة، حسب استنتاجات المتابعين.
ويتوقـــع هؤلاء أن تتضـــح معالم هذه 
المبادرة التي ســـتقودها شخصيات فاعلة 
سبق لها أن شاركت في الحكم خلال الأيام 

القادمة.
ولاحـــظ المراقبون التســـابق المحموم 
على لعـــب دور الوســـاطة، والـــذي غايته 
استثمار الأزمة وإعادة التوازن في المشهد 
السياسي بسبب توغل الأحزاب الإسلامية 

والشعبوية في الحكم.
واحتدمـــت المواجهـــة السياســـية في 
تونـــس مع تمســـك الرئيس قيس ســـعيد 
بعـــدم الموافقة علـــى تعيين أربعـــة وزراء 
رشـــحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي 
فـــي تعديـــل وزاري، قائلا إن ”لـــكل منهم 

شكلا محتملا من تضارب المصالح“.
وفـــي المقابل اختارت حركـــة النهضة 
التـــي تقـــود الائتـــلاف الحكومـــي والتي 
تقف وراء دعم المشيشـــي اللجوء إلى ورقة 
الشـــارع وتنظيم مســـيرة شـــعبية هدفها 
الضغط على الرئاســـة لقبـــول التعديلات 
الوزاريـــة، وتوجيـــه رســـالة مفادهـــا أنه 
من الصعب إزاحتهـــا أو إضعاف نفوذها 
فـــي المشـــهد، ما يعنـــي المزيد مـــن تعقيد 
الأوضاع وإقحام الشـــارع في قلب المعارك 

والخصومات السياسية.
وتعتقد أوســـاط سياســـية أنه بإمكان 
العائلة الوســـطية بلورة مبادرة سياسية 
تقـــدّم طرحـــا جديدا يعالـــج الأزمات التي 
تـــرزح تحـــت وطأتهـــا البـــلاد خاصة أن 
مبادرات الوســـاطة والحوار الوطني التي 
نادى بها الاتحاد العام التونســـي للشغل، 

المنظمة النقابة الأولى فـــي البلاد، لم تلق 
اصطفافا وتراجعت فرص نجاحها بسبب 

تذبذب المواقف بشأنها.
وثمّـــن القيادي في حـــزب نداء تونس 
منجي الحرباوي في حديثه لـ“العرب“ هذا 
اللقـــاء الذي جمع شـــخصيات فاعلة، وفي 
تقديره فإنه خطوة إيجابية لصالح البلاد.

ورغـــم إقـــراره بـــأن اللقاء ســـتقوده 
شخصيات وبعض الأحزاب ذات التمثيلية 
الضعيفـــة فـــي البرلمـــان، إلا أنـــه اعتبره 

بمثابة ”خطوة إلى الأمام“.
وأبـــدى أمله في أن تعقب هـــذا اللقاء 
خطوات أخرى حتى تطور في شكل مبادرة 
موســـعة تجمع بقية الأطـــراف الفاعلة في 
الســـاحة السياســـية. كما أبـــدى أمله في 
أن تحمـــل مثل هذه المبـــادرات نتائج على 
الأرض وبرامـــج جديدة، وربما المســـاهمة 
فـــي حلحلة الأزمة السياســـية التي طالت 

أكثر من اللازم.
وعن إمكانية توظيف العائلة الوسطية 
يـــرى  التموقـــع،  إعـــادة  بهـــدف  للأزمـــة 
الحربـــاوي أنه ”مشـــروط فيهـــا التوافق 
علـــى رص الصفوف في شـــكل تحالف أو 
حزب سياسي حتى يكون لها صدى ووزن 
سياســـي في المشـــهد، في ظل الاستقطاب 
الثنائي الكبير بين الحزب الدستوري الحر 

وحركة النهضة“.
وتجد الأحزاب الوســـطية فـــي الأزمة 
القائمة فرصة ســـانحة وجب اســـتثمارها 
لصالحهـــا بهـــدف التموقـــع مـــن جديد، 
ومحاولة اســـترجاع ثقة الشـــارع الذي لم 
يراهن عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
ويـــرى متابعـــون أن دخـــول الأحزاب 
الوســـطية علـــى خـــط الأزمة هـــو خطوة 

براغماتية تســـتبق انتخابـــات 2024 حيث 
تحاول تدارك هزائمها السابقة.

ويـــرى المحلـــل السياســـي كمـــال بن 
يونس في حديثه لـ“العـــرب“، أن ”العائلة 
الوســـطية تريد لعب دور لاســـتثماره في 
الانتخابات القادمة“. وأضاف ”لقد وجدت 

نفسهما خارج المشهد وتريد العودة“.
ولفـــت بن يونس إلى أن هذا من النوع 
من المبـــادرات التي باتت متعـــددة تواجه 

العديد من المشاكل تعرقل فرص نجاحها.
وشـــرح بالقول ”من بين مشاكلها هي 
الخلاف على الزعامـــة“. وتابع ”هي تقول 
عنهـــا إنها عمل جماعي، ثـــم تظهر في ما 

بعد خلافات تخص القيادة“.
وتوقع بن يونس أنـــه في حال لم يقع 
الاتفـــاق على قائد أو زعيـــم، فإن التجربة 
ستنفجر وســـتكلل بالفشـــل مثلما فشلت 
تجـــارب ســـابقة. ولكنـــه وصـــف المبادرة 

بـ“الإيجابية لو لم يقع تشخيصها“.
العائلة  لتجميـــع  المبـــادرات  وتعدّدت 
الوســـطية منـــذ انـــدلاع ثـــورة يناير في 
مواجهة نفوذ الأحزاب الإســـلامية غير أن 
محاولات التجميع باءت بالفشـــل، بسبب 
تباينات في الرؤى بين قياداتها قادتها في 

ما بعد للانشقاق والتصدع.
ويؤكد متابعون أن تشـــتت هذا التيار 
(الوســـطي) وعدم التفافه على شـــخصية 
بعينهـــا قـــادا إلى قلب معادلـــة الحكم في 
تونـــس لصالح الرئيس ســـعيد ثم لفائدة 

حركة النهضة.
ويستنج المتابعون أن استرجاع الثقة 
في مبــــادرات العائلة الوســــطية مشــــروط 
بتوضيح معالم برامجها وتجاوز الخلافات 
على الزعامة وتقديم بدائل حقيقية للشارع.
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إذا لم يتفقوا على زعيم 

ستفشل تجربة العائلة 

الوسطية كالسابق

كمال بن يونس

نأمل أن تكون لمبادرات 

العائلة الوسطية نتائج 

على الأرض

منجي الحرباوي

مشروع قانون لتجريد 

معارضين من جنسيتهم، 

خطوة تدفع إلى المزيد 

من الاحتقان والاستقطاب 

بين طرفي الأزمة

 الربــاط – تـــوج الأردن علاقاته الثنائية 
القوية والراســـخة مع المغـــرب بافتتاحه، 
الخميـــس، قنصلية له بإقليـــم الصحراء، 
تأييـــدا لســـيادة المغـــرب علـــى صحرائه 
ولتكـــون بذلك ثالث قنصليـــة لدولة عربية 

في الإقليم.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية 
الرســـمية، أقيم حفل افتتاح القنصلية في 
مدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء) 
بحضـــور كل من وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطـــة ونظيـــره الأردنـــي أيمن 

الصفدي.
ونقلت وســـائل إعلاميـــة عن الصفدي 
قولـــه ”إن العلاقـــات بـــين الأردن والمغرب 
متميزة وتاريخية وبها تنسيق لا ينقطع“.
وأضاف ”أتشـــرف بوجودي في مدينة 
العيون لتدشين قنصليتنا بعد قرار العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني بفتحها“.
وتابـــع ”نحـــن نحتـــاج فـــي المنطقـــة 
العربيـــة إلـــى توحيـــد جهودنـــا لمواجهة 
التحديـــات المشـــتركة. هنـــاك العديـــد من 
الاتفاقيـــات أنجزناها مع المغرب ونأمل أن 

توقع في أقرب فرصة“.
وأشار بوريطة إلى أن ”المغرب والأردن 
حافظا على علاقاتهما في ظل ظروف عربية 
وإقليميـــة شـــديدة الدقة والحساســـية“، 
مؤكـــدا أن ”قرار الملك عبدالله الثاني بفتح 
قنصليـــة في مدينة العيـــون ترجمة عملية 
لمواقف الأردن في دعم بلادنا لحماية أمنها 

ووحدة أراضيها“.
ارتفـــع  قنصليتـــه،  الأردن  وبافتتـــاح 
إجمالـــي القنصليـــات بالإقليـــم إلـــى 19 

قنصلية، 11 بالعيون و8 بالداخلة.
والـــدول التـــي افتتحـــت قنصليـــات 
لها فـــي العيون هي: كـــوت ديفوار وجزر 
القمر والغابون وســـاو تومي وبرنسيبي 
وبورندي  الوســـطى  أفريقيا  وجمهوريـــة 

وزامبيا وإسواتيني والإمارات والبحرين.
فيمـــا افتتحـــت دول غامبيـــا وغينيا 
وجيبوتـــي وليبيريـــا وبوركينـــا فاســـو 
وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وهايتي 

قنصليات في مدينة الداخلة.
وبذلك يكـــون الأردن ثالث دولة عربية 
تفتتـــح قنصلية في إقليـــم الصحراء، بعد 
خطوة مماثلة للإمارات في 4 نوفمبر 2020 

والبحرين في 14 ديسمبر من العام ذاته.

وفـــي نوفمبـــر الماضي أعلنـــت عمان 
عـــن عزمهـــا افتتـــاح قنصليـــة عامـــة في 
العيون، إثر اتصال هاتفـــي تلقاه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس من نظيره 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني الذي أكد فيه 
وقـــوف الأردن الكامل إلى جانـــب المملكة 
المغربية في انتهاكات جبهة البوليساريو 
معبـــر  أحـــداث  إثـــر  علـــى  الانفصاليـــة 

الكركرات.
ورحـــب العاهل المغربي آنـــذاك بقرار 
الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون 

المغربية.
ويعـــزز افتتـــاح الأردن قنصليـــة لـــه 
بالإقليم الموقف المغربي الســـاعي لتوسيع 
دائـــرة الاعتـــراف الدولي بســـيادته على 
الصحراء المغربية التي هي محل نزاع مع 
جبهة البوليساريو، كما يشكل دفعة قوية 

للدبلوماسية المغربية.

والشــــــخصيات  الأحــــــزاب  ــــــت  دخل
ــــــى العائلة الوســــــطية  المحســــــوبة عل
الليبرالية، على خط الأزمة السياسية 
في تونس وســــــط توقعات بأن تقود 
ــــــة مبادرة الهدف  خلال الفترة المقبل
منهــــــا حلحلة الأزمة فــــــي ظل غياب 
ــــــف التوتر بين  أي مؤشــــــرات لتخفي
والبرلمــــــان.  والحكومــــــة  الرئاســــــة 
ــــــرون أن الخلاف  لكــــــنّ متابعــــــين ي
ــــــى الزعامة ومســــــاعي كل طرف  عل
لاستثمار المشهد الحالي للعودة إلى 
الســــــاحة وإعادة التموقع من جديد، 

تبدّد أي فرص لنجاح الوساطة.

افتتاح الأردن لقنصليته

في العيون تأكيد

على مغربية الصحراء

هل تقود العائلة الوسطية مبادرة 

لحلحلة الأزمة في تونس
ب أي فرص لنجاح الوساطة

ّ
الخلاف على الزعامة يصع

محاولة لإنقاذ الوضع أم رغبة في إعادة التموقع

علاقات تاريخية

التجريد من الجنسية وسيلة السلطة

لتكميم أفواه المعارضة في الجزائر

بافتتاح الأردن قنصليته، 

ارتفع إجمالي القنصليات 

بإقليم الصحراء المغربية 

إلى 19 قنصلية، 11 بالعيون 

و8 بالداخلة

 الربــاط – أثــــارت موافقــــة البرلمــــان 
المغربي على تمرير القوانين الانتخابية 
بتعديــــل  تقضــــي  والتــــي  الجديــــدة، 
احتســــاب «القاســــم» الانتخابــــي علــــى 
أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية 
العامة وحــــذف لائحة الشــــباب، غضب 
حــــزب العدالة والتنميــــة قائد الائتلاف 

الحكومي.
الأحـــزاب  غالبيـــة  أيـــدت  وفيمـــا 
العدالـــة  أبـــدى  الجديـــدة،  التعديـــلات 
والتنمية الإسلامي معارضة واسعة لها، 
باعتبـــار أن هذه الخطوة من شـــأنها أن 
تضيق الخناق على طموحاته الانتخابية 

مع اقتراب السباق الانتخابي.
بمجلس  الداخلــــة  لجنــــة  وصادقت 
النــــواب (البرلمان) مســــاء الأربعاء على 
القوانــــين الانتخابية، بعــــد أن حصلت 
علــــى 29 صوتــــا لصالح المقتــــرح مقابل 
رفــــض 12 نائبــــا يمثلون حــــزب العدالة 

والتنمية.
ويزعم حــــزب العدالــــة والتنمية أن 
القاســــم الانتخابــــي غيــــر عــــادل وغير 

ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها.
العدالــــة  فريــــق  رئيــــس  ووصــــف 
والتنميــــة بالبرلمــــان، نبيــــل الشــــيخي، 

تعديل القاسم الانتخابي بـ“المهزلة“.
واعتبر الشيخي أن ”المسألة ليست 
تقنيــــة بســــيطة“، وإنما هــــي ”انحراف 
خطيــــر ظاهــــره اختلاف حول القاســــم 
الانتخابــــي ومضمونه الحقيقي انقلاب 

واضــــح  وســــعي  الديمقراطيــــة  علــــى 
للالتفاف على الإرادة الشعبية، ويعكس 
مــــدى عجز البعــــض عن الاحتــــكام إلى 
وفــــق  الديمقراطــــي  التنافــــس  قواعــــد 

القواعد المتعارف عليها عالميا“.
ويعتقــــد متابعــــون أن هــــذا المنطق 
العدالــــة  قيــــادات  بــــه  تتعامــــل  الــــذي 
والتنميــــة انتقائــــي، ولا يخدم توســــيع 
نطــــاق المشــــاركة الانتخابية، خصوصا 

مع تزايد عدد المقاطعين للانتخابات.
وأكد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، في تصريــــح لـ”العرب“، أن 
”تشــــبث العدالة والتنمية بموقفه تجاه 
التوافق الذي أظهرتــــه الأحزاب الممثلة 
فــــي البرلمان حــــول القاســــم الانتخابي 
فضــــح ادعــــاء اعتدالــــه وعــــدم ســــعيه 
للهيمنة، فــــي وقت يحتاج فيه المشــــهد 
السياســــي لاعتمــــاد التوافــــق كخيــــار 
اســــتراتيجي أمثــــل لمواجهــــة تحديات 

جائحة كورونا“.
وأضاف لزرق أنه ”لا بد على الحزب 
الــــذي يقــــود الحكومــــة أن يــــدرك أنه لا 
تــــزال الحاجة قائمة إلــــى التوافق وإلى 
الشراكة السياسية بين الأحزاب لإخراج 

قوانين انتخابية في شكلها النهائي“.
وجاء في التعديلات الجديدة للقاسم 
الأصــــوات  احتســــاب  دون  الانتخابــــي 
الصحيحــــة، أنــــه يتــــم توزيــــع المقاعد 
على اللوائح بواســــطة قاســــم انتخابي 
يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين 
المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على 

عدد المقاعد المخصصة لها.

تعديل القانون الانتخابي 

يثير غضب إسلاميي المغرب
محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي



 أديــس أبابــا – كانت الحيـــاة صعبة 
بالنســـبة إلـــى يميســـراش، بصفتهـــا 
إثيوبيـــة تعمل خادمة فـــي دبي. ولكن 
عندمـــا ضـــرب الوباء، وجدت نفســـها 
مُجبرة على العـــودة إلى المنزل والعمل 
في قطاع الجنس. وساءت الأمور كثيرا.
تخفي  وهـــي  يميســـراش،  وقالـــت 
وجهها المصاب بالكدمات خلف نظارات 
داكنة، إنها تعرضت للضرب المبرح في 
الليلة الســـابقة على يد زبون رفض أن 

يدفع لها ثم أصبح عنيفا. وقالت الفتاة 
التـــي تبلغ مـــن العمر 28 عامـــا، والتي 
تعمل في أكبر منطقة أضواء حمراء في 
العاصمـــة الإثيوبية ”أريد فقط أن أترك 
هذه المهنة القذرة… إنها تضر أكثر مما 
تنفع. أنا أبقى في المهنة لأنه ليست لدي 

بدائل أخرى“.
وحذرت جمعيات خيرية محلية من 
أن أكثر مـــن 15 ألف مهاجرة عادت إلى 
إثيوبيـــا منـــذ أبريل 2020، مستشـــهدة 

وأصبحـــت  المتحـــدة،  الأمم  ببيانـــات 
بعضهـــن مثل يميســـراش، عاملات في 
الجنس، مما يعرضهن لخطر العنف أو 

الاتجار.
وقد ســـاعدت الحكومة والجمعيات 
الخيرية المهاجرين، الذين رُحّل بعضهم 
وغـــادر بعضهـــم طوعا بعـــد أن فقدوا 
وظائفهم، على العـــودة إلى ديارهم في 
القـــرى والبلـــدات النائية عبـــر الدولة 

الشاسعة الواقعة في القرن الأفريقي.

لكـــن العديد من العائديـــن اختاروا 
البقاء في أديـــس أبابا، لأنّهم يخجلون 
من العـــودة خاليي الوفـــاض للعائلات 
بعـــض  فـــي  منهـــا  اقترضـــوا  التـــي 
الأحيـــان والتي باع بعضهـــا ممتلكات 
لتمويل رحـــلات المهاجرين، لأنهم عادة 
مـــا يرســـلون إلـــى أوطانهم جـــزءا من 

أجورهم.
وتشـــير التقديرات إلى أن عشـــرات 
الآلاف من الإثيوبيين يســـافرون بشكل 
غير قانونـــي إلى دول الخليـــج الغنية 
بالنفط فـــي كل عام بحثا عن عمل بأجر 
أفضـــل. وينتهـــي الأمر بالعديـــد منهم 
بالوقوع في الاســـتغلال فتعمل النساء 

خادمات والرجال في حضائر البناء.
وقـــال ســـولومون هاجـــوس، وهو 
مديـــر برنامج في جمعية خيرية محلية 
تســـاعد العاملات بالجنـــس، إن كوفيد 
– 19 ربمـــا دفـــع المزيـــد مـــن المهاجرين 

العائدين إلى تجارة الجنس على الرغم 
من عدم وجود بيانات رسمية تؤكد ذلك. 
وأضاف أن قيـــود الإغلاق صعّبت على 
النشـــطاء الاتصال بعامـــلات الجنس، 
ويخشـــون من أن يجذب السماسرة أو 
المتُاجِرون بعض المهاجرين الســـابقين 
المفلســـين إلى الخـــارج، حيـــث ذكر أن 
”العائديـــن ســـيحاولون العـــودة بـــأي 

وسيلة ممكنة إلى الشرق الأوسط“.
وتقع منطقـــة الضـــوء الأحمر غير 
الرســـمية في العاصمة بالقرب من أكبر 
ســـوق في المدينة وتســـتأجر المئات من 

النســـاء غرفا صغيرة فـــي الحي مقابل 
300 بير إثيوبي (7.48 دولار) في اليوم، 
ويكسبن 50 بيرا إثيوبيا مقابل ممارسة 

الجنس.

وقالت ينينش تيلاهون، وهي عاملة 
مهاجرة ســـابقة تدير صالـــون تجميل 
بالقرب من مكان عمل يميســـراش، إنها 
لاحظـــت زيادة فـــي عـــدد العاملات في 
الجنس منذ انتشـــار الوبـــاء. وأخبرها 

الكثيرون أنهنّ كنّ يعملن في الخارج.
وتابعت حديثها وهي تصفّف شعر 
إحـــدى العامـــلات بالجنـــس ”لقـــد زاد 
عددهن. لم تتبق غـــرف للإيجار. معظم 
النســـاء يقفـــن علـــى طريق الأســـفلت. 
في هذه الفتـــرة، تغلق الـــدول العربية 
أبوابهـــا… هؤلاء النســـاء ليـــس لديهن 
بديل لإعالة أنفســـهن عند عودتهن غير 

العمل بالجنس“.
ويبقى العمل بالجنس منتشرا على 
نطاق واسع في إثيوبيا، ووفقا لبيانات 
حكومية، يقدر أن 210 آلاف امرأة تعمل 
فـــي هذا المجـــال. وتســـتخدمه البعض 

منهن وسيلة لتوفير ما يكفي لدفع المال 
للمهربين لنقلهن إلى الخليج أو أوروبا 

بحثا عن حياة أفضل.
ورغـــم أن الدعارة غيـــر قانونية في 
إثيوبيا، قالت أربع عاملات في الجنس 
إنهـــن كثيرا مـــا يتعرضـــن للمضايقة 
الزبائـــن  مـــن  والســـرقة  والضـــرب 

ويحتقرهن الكثيرون.
وقالـــت امرأتان إنهما شـــعرتا بأن 
الدولة تخلـــت عنهما بعد عودتهما إلى 
وطنهما العام الماضـــي، على الرغم من 
وعود بالدعم، وأوقفت معظم الجمعيات 
الخيرية أنشـــطتها مـــع بدايـــة الوباء 

وتركتهما بمفردهما.
وقال متحـــدث باســـم وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعيـــة إنـــه لا يمكنه 
التعليق إلا على المهاجرين الشـــرعيين 

وليس المهاجرين غير النظاميين.
وبالنســـبة إلى إكـــرام، التي تعمل 
فـــي قطاع الجنس في أديـــس أبابا منذ 
ترحيلها مـــن اليمن قبل ســـنة، لا يزال 

الوطن حلما بعيد المنال.
وقالت الفتاة البالغـــة من العمر 25 
عاما ”لا أعرف متى ســـأعود لأن والدي 
أنفـــق الكثير من المال عليّ. يؤلمك عندما 
تســـتثمر عائلتـــك الكثير فيـــك وتتوقع 
بعـــض العائـــدات، لكنـــك تعـــود خالي 
الوفـــاض. لا يمكنـــك حتـــى البقاء على 
قيـــد الحياة بمفـــردك، ناهيـــك عن دعم 
العائلة… لهذا السبب ينتهي بنا المطاف 

هنا“.
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الدفـــاع  وزارة  بـــدأت   – واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) نقاشـــات داخلية 
تســـتهدف وضع خطط لمكافحة التطرف 
في صفوف العسكريين، بعد شهرين من 
مشـــاركة جنود وعســـكريين سابقين في 
الهجـــوم على مبنى الكابيتـــول من قبل 
أنصار الرئيس المنتهيـــة ولايته دونالد 

ترامب.
وتعمـــل وزارة العدل على محاســـبة 
هؤلاء الأفراد، وقـــد يواجه العاملون في 
الخدمة العسكرية محاكمة عسكرية، لكن 
مـــن ناحية أخـــرى يتعين علـــى الجيش 
أيضـــا التصـــدي للقضيـــة الأساســـية 
والقيام بالمزيد لفهم التطرف في الخدمة 

ومعالجته.
وأمـــر وزيـــر الدفـــاع الجديـــد لويد 
أوســـتن، أول أميركي أســـود يتولى هذا 
المنصـــب، جميع الوحـــدات بإجراء يوم 

نقاشات حول التطرف.
وقال أوســـتن فـــي تســـجيل مصور 
مخصص لأيـــام المناقشـــات ”يقلقني أن 
شـــخصا يرتدي زي جنـــدي أو بحار أو 
طيـــار أو مشـــاة البحريـــة أو الحـــرس 
الوطنـــي أو خفـــر الســـواحل يمكن أن 
يتبنى هذا النوع مـــن الأمور“. وأضاف 
”لكنها موجودة والبعض لا يزال يفعلها 

الآن“.
وفي بلد يكرس فيه الدســـتور حرية 
التعبير، تم إرســـال تعليمات إلى جميع 
قـــادة الوحـــدات حـــول كيفيـــة إجـــراء 
المناقشات من دون التعدي على الحقوق 

المدنية لـ1.3 مليون عسكري أميركي.

وإذا أثار جندي هـــذه القضية أثناء 
المناقشات، على رؤسائه تذكيره بأن لديه 
إمكانية الوصول إلى معلومات وأسلحة 
حساســـة، وبالتالـــي تحتفـــظ الحكومة 
بالحـــق في تقييـــم حكمه والقـــدرة على 

الوثوق به. وقالت الوثيقة التي نشرتها 
وزارة الدفاع الأميركية ”في حال الشـــك، 

يتم تغليب الأمن القومي“.
وأوصـــى أوســـتن قـــادة الوحـــدات 
أيضـــا بإعـــادة تـــلاوة اليمين مـــن قبل 
كل جنـــدي عنـــد دخوله الجيـــش. ويعد 
كل جنـــدي خصوصـــا ”بدعم الدســـتور 
والدفاع عنه ضد كل الأعداء، الخارجيين 

والداخليين“.
ويشـــعر بعض الجنـــود بالقلق من 
توجيـــه أصابـــع الاتهـــام إلـــى مهنتهم 
بينما ينتشـــر التطرف في المجتمع ككل. 
ذكرت أن 21 من  لكن محطة ”سي.أن.أن“ 
أول 150 مثيريـــن للشـــغب أوقفـــوا منذ 
الهجوم على الكابيتول، هم عســـكريون 
أو عسكريون سابقون، وهي نسبة أكبر 

بكثير من حجم تمثيلهم بين السكان.
وينتمـــي العديـــد منهم إلـــى حركة 
”حراس القســـم“ (أوث كيبرز) التي اتُهم 

قادتهـــا بالتآمر في هجوم الســـادس من 
يناير.

ويرى الجنـــرال كينيث ماكنزي قائد 
القيادة المركزية الأميركية التي تشـــرف 
على القوات المنتشـــرة في أفغانستان أو 
العراق أو حتى في سوريا، أن هذا الأمر 
يفسر بأن الجنود الذين خاضوا حروبا 
يشـــعرون أحيانا بأنهـــم متفوقون على 

بقية السكان.

وقال ماكنزي ”عندما تخدم في المعارك 
وعندما يحاول الناس قتلك، من السهل أن 
تشــــعر بأنك متفوق بطبيعــــة الحال على 
الآخريــــن“. وأضاف ”لكن في الواقع نحن 

جميعا مواطنون عاديون“.
ولم يحاول الجيش يوما تحديد حجم 
التطــــرف داخــــل القــــوات المســــلحة، وتم 
تجاهله لأكثر من عشر سنوات في تقارير 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي) 
ووزارة الأمــــن الداخلــــي حــــول اختراق 
قوات الأمن من قبل مؤمنين بنظرية تفوق 

البيض.
ويشــــير المتحــــدث باســــم البنتاغون 
جــــون كيربي إلــــى أن ”التطرف مشــــكلة 
متناميــــة في صفوف الجيــــش“. وأضاف 
”ما هــــو حجمه، لا نعــــرف (…) لكن الأرقام 

بلا شك أعلى مما نعتقد“.
ويروي ضابط كبير أن نجله الذي كان 
مترددا في اختبار واحدة من أكاديميتين 
عســــكريتين لتعليمه العالي، زار إحداهما 
لتكويــــن فكــــرة عن الأجــــواء. وقــــد فتح 
الطالــــب الذي رافقه لزيــــارة المكان خزانة 
ملابســــه ليريــــه ما قال إنه ”كنــــزه“ وكان 

بزة نازية.
واختار الشاب أكاديمية أخرى وأبلغ 
والده الإدارة عن الطالب المعجب بالنازية. 
ويرى الجنــــرال ماكنــــزي أن كل هذا يدل 
علــــى أن الجيــــش يعانــــي مــــن ”مشــــكلة 

قيــــادة“. وقــــال إن ”القائد الــــذي يقول لا 
توجد مشــــكلة هو القائد الذي لا يعرف ما 
يجري في وحدته“. وأضاف ”عندما يكون 

هناك قادة سيئون، يجب تغييرهم“.
وتحظــــر السياســــات على مســــتوى 
الجيــــش  فــــي  والخدمــــة  الدفــــاع  وزارة 
ومشــــاة  الجويــــة  والقــــوات  والبحريــــة 
البحريــــة بالفعــــل أي نشــــاط متطــــرف. 
ويتعارض التطرف في جوهره مع النظام 
الجيــــد والانضباط للوحدات العســــكرية 
”يجــــب بطبيعة الحال أن يعــــارض القادة 
العســــكريون الفاعلــــون الأفــــراد الذيــــن 
يســــعون إلى إخضاع فئات مــــن الناس، 
وعدم احترام ســــيادة القانــــون، واعتناق 
الكراهية، وعزل أنفسهم عن مجتمعاتهم. 
لكن وضــــع السياســــات وتطبيقها أمران 

مختلفان“.
وتقول الباحثة في مؤسسة راند غير 
الحكومية هيــــذر ويليامز ”علينا أن ندرك 
أن الجيش لا يمكنه القضاء بشــــكل كامل 
علــــى بــــلاء يتكاثر ويتوســــع مــــن حوله. 
يعاني الجيش من مشكلة تطرف متنامية 
لأن أميــــركا تعاني منهــــا. أعضاء الخدمة 
الذين يتبنون التطرف العنيف هم قليلون 
لحســــن الحظ، لكن المواطنين الأميركيين 
المنخرطين في ذلك كثيرون جدا للأســــف، 
ونحــــن كأمة نحــــن بحاجــــة للتعامل مع 

كليهما“.

من يحرس حرس الديمقراطية 

ضحايا الخصاصة 

الجيش الأميركي أمام تحدي 

مكافحة التطرف في صفوفه
البنتاغون يناقش خطة لمواجهة التطرف لدى العسكريين

تحقيقات الأجهــــــزة الأمنية المتعددة 
ــــــن على الكونغرس  في هوية المعتدي
ــــــورط العديد مــــــن البيض  أبرزت ت
وممن خدموا في القوات المســــــلحة 
ــــــة أو مــــــا زالوا منتســــــبين  الأميركي
ــــــار مخاوف  إليهــــــا، وهــــــذا مــــــا أث
ــــــادات العســــــكرية والأمنية في  القي

الولايات المتحدة.

الفقر يدفع المهاجرات الإثيوبيات لامتهان أقدم مهنة في التاريخ

 برليــن – أثـــارت حملة أطلقهـــا نازيون 
جـــدد بألمانيا قبل عام تقريبـــا، تهدف إلى 
توطين أشـــخاص يشـــبهونهم فـــي الفكر 
فـــي الولايـــات الواقعـــة بشـــرقي ألمانيا، 
انتباه الهيئة الاتحادية لحماية الدســـتور 

(الاستخبارات الداخلية بألمانيا).
وأعلنـــت الحكومـــة الألمانيـــة ردا على 
اســـتجواب مـــن الكتلـــة البرلمانية لحزب 
اليســـار الخميـــس، أن أعضـــاء جماعات 
وأحـــزاب متنوعـــة مثـــل الحـــزب القومي 
يعملون  فرديـــين،  ونشـــطاء  الديمقراطي، 

سويا على إطلاق ”مبادرة للتقارب“.
وأضافت أن هدف اليمينيين المتطرفين 
المشـــاركين فـــي ذلك، هـــو ”توطـــين ألمان 

أصليين في ولايات شرقي ألمانيا“.
وتنشـــط الحركة التي تروج لمشروعها 
في مواقع تواصـــل اجتماعي مختلفة، في 
كل مـــن سكســـونيا وسكســـونيا-أنهالت 
وتورينجـــن. وتســـعى الحركـــة لنقل ألمان 
غربيـــين (أي الألمان في غرب ألمانيا) لإعادة 

توطينهم في الشرق.
وجـــاء فـــي رد الحكومـــة أنه لـــم يتم 
طـــرح أي وقائع تتعلق بمســـاعي توطين 
يمينيـــة متطرفـــة، للنقـــاش فـــي المركـــز 
المشـــترك بين الحكومة الألمانية والولايات، 
المعني بالتصـــدي للتطرف والإرهاب حتى 

منتصف فبراير الماضي.
وكشـــفت دراســـة حديثة نشرت في 18 
نوفمبر 2020 أن كراهية الأجانب والتطرف 
اليمينـــي يميلان إلى التراجـــع في ألمانيا 
بشـــكل عام، لكـــن هذا لا يمنـــع من وجود 
فجوة واضحـــة في ذلك بين شـــرق البلاد 

وغربها.
لدراسة  اســـتطلاعات  نتائج  وأظهرت 
السلطوية من جامعة لايبزيغ في نسختها 
العاشـــرة، أن الباحثين رصدوا في الغرب 
تراجعا في نسبة الأشخاص الذين يتبنون 
”نظرة يمينية متطرفة مغلقة بشكل واضح 
للعالم، من 5.2 في المئة إلى 3 في المئة خلال 
العامـــين الماضيـــين، إلا أنهـــا ارتفعت في 

الشرق من 8.5 في المئة إلى 9.5 في المئة“.
وبحســـب الدراسة، فقد أعرب 16.5 في 
المئة من السكان مؤخرا عن مواقف معادية 
للأجانب. وكانت نســـبتهم قبل عامين تبلغ 

23.4 في المئة.
ويمكـــن ملاحظة التراجـــع هنا بوجه 
عام ســـواء فـــي شـــرق البـــلاد أو غربها، 
إلا أن هـــذا التوجه يزيد في شـــرق ألمانيا 
بمقدار الضعـــف تقريبا مقارنـــة بغربها، 
فبينمـــا يتبنى مـــا يقرب مـــن 14 في المئة 
مـــن المواطنين فـــي الغرب نظـــرة معادية 
للأجانب، تبلغ نســـبتهم حاليا في الشرق 

28 في المئة.
وشملت الدراســـة، التي تحمل عنوان 
”الحركات الســـلطوية. الاســـتياء القديم – 
الراديكالية الجديدة“، 2503 من الأشخاص 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 14 و93 عاما على 

مســـتوى ألمانيـــا. ويرى مراقبــــون أن هذه 
التحــــولات تعــــود إلــــى المــــزاج المضطرب 
في شــــرق ألمانيــــا، بعد أن توقــــف التقارب 
الاقتصادي بين شرق ألمانيا وغربها وحيث 
الإنتاج الصناعي في مرحلة نموّ، والأجور 
والمعاشــــات تشــــهد فروقات بنسبة 15 في 
المئة للقاطنين فــــي الولايات الغربية، وهذا 
مــــا تظهــــره المقارنــــة بالأرقام بــــين الناتج 
فــــي  الديموغرافــــي  والتطــــور  الإجمالــــي 
الغرب، والفقر ونــــدرة اليد العاملة الماهرة 
في الشرق، حيث المطلوب المزيد من التنمية 
في خمس ولايات شرقية، أبرزها سكسونيا 

معقل اليمين المتطرف.

وولاية سكســــونيا هي التربة الخصبة 
وهي اختصار  التي انبثقت منها ”بيغيدا“ 
لعبارة ”وطنيــــون أوروبيون ضد أســــلمة 
الغرب“، وهي الجماعــــة المعادية للأجانب 
التــــي تقــــوم بتنظيم مســــيرات دورية ضد 

المسلمين.
ويقول كريســــتيان وولــــف، وهو كاهن 
سابق في كنيسة سانت توماس في لايبزيغ، 
إن العنف هو ”ذروة تطور استمر قرابة 30 
عاما. التنفيذ المنهجي لزرع الأفكار القومية 
اليمينيــــة والعرقية فــــي الكثير من العقول 
والقلوب، ورفــــض الديمقراطية الليبرالية، 
والكراهيــــة المتشــــددة للأجانــــب، وتعليق 
الحقــــوق الأساســــية، كل ذلــــك تم بقبــــول 
أو حتــــى بدعــــم مــــن الحــــزب الديمقراطي 
المســــيحي في سكســــونيا، وحــــزب البديل 
من أجل ألمانيــــا، وحركة بيغيدا، والنازيين 

الجدد المحرضين على العنف“.
نشــــرت  وكانــــت صحيفــــة ”ذي فيلت“ 
مؤخــــرا تحذيرات عن المخابــــرات الألمانية، 
مع تحليلات مفادها أن هناك بنية تنظيمية 
ونهجا وإمكانيات إرهابية لدى المجموعات 
اليمينيــــة المتطرفة، وفق مــــا تبينّ لها بعد 
الاطــــلاع على تحليل ســــرّي معــــدّ من قبل 

الاستخبارات الداخلية.
وبيّنــــت الصحيفــــة أن التحليل تطرق 
أيضــــا إلــــى تطــــور التيــــارات والأطيــــاف 
اليمينية المتطرفــــة، موضحة أن الصعوبة 
ازدادت في مراقبتها. كما توقفت عند بروز 
أفراد كلاعبين أساسيين ضمن المجموعات 
المتطرفــــة، مــــع تراجع الــــدور للمجموعات 
اليمينيــــة التقليديــــة، التــــي تضــــم أفرادا 
خارجــــين عــــن القانون جمعتهم شــــعارات 
موحدة، بينها معارضة سياســــات الهجرة 

ومعاداة الأجانب.

التطرف اليميني 

ينتشر في شرق ألمانيا 

بوتيرة أسرع من غربها

الجيش لا يمكنه 

القضاء بشكل كامل 

على بلاء يتكاثر

هيذر ويليامز

الجنس وسيلة العاملات 

الإثيوبيات لدفع المال 

للمهربين لنقلهن إلى 

الخليج أو أوروبا بحثا عن 

حياة أفضل

هدف اليمينيين 

المتطرفين من الحملة التي 

كشفتها الاستخبارات هو 

توطين ألمان أصليين في 

ولايات شرقي ألمانيا 



الجمعة 62021/03/05

السنة 43 العدد 11990 في العمق

 واشــنطن/القدس - خاضت الســــلطة 
الفلســــطينية في سبيل الوصول إلى قرار 
المحكمــــة الجنائية الدوليــــة بفتح تحقيق 
رســــمي ضــــد إســــرائيل فــــي جرائم ضد 
الإنســــانية بقطاع غزة معارك شرسة على 
كافــــة الجبهات، لكن المراقبين يعتقدون أن 
المعارك القادمة ســــتكون أكثــــر حدة نظرا 
إلــــى ما ســــتواجهه من عوائق سياســــية 

وقانونية.
ويحــــاول المتابعــــون فهم مــــا إذا كان 
القــــرار ذا أبعــــاد رمزيــــة فقــــط لصالــــح 
الفلســــطينيين لكســــب نقاط في قضيتهم 
أم أنــــه ســــيكون لــــه تأثيــــر فعلــــي بحق 
مسؤولين إســــرائيليين، رغم أن خبراء في 
القانون يــــرون أن التأثيرات العملية على 

الإسرائيليين ستكون حقيقية هذه المرة.
واللافت في الأمر هو اســــتماتة إدارة 
الرئيس جــــو بايدن فــــي معارضة إجراء 
مثــــل هذا التحقيــــق مع أن ثمــــة خلافات 
عميقة حول بعض الملفات الاســــتراتيجية 
في الشرق الأوســــط مع إسرائيل. فقد قال 
المتحدث باســــم الخارجيــــة الأميركية نيد 
برايــــس ”لدينا مخــــاوف خطيرة بشــــأن 
محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة 

سلطتها القضائية على إسرائيل“.

إصرار الجنائية الدولية

أطلقت الجنائية الدولية تحقيقا أوليا 
في 2015 بعد ادعاءات فلسطينية بحصول 
”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“ على 

خلفيــــة العملية التي أُطلق عليها ”الجرف 
الصامد“ في غزة والتي أودت بحياة 2200 
فلســــطيني منهم 1500 مدني، وأسفرت عن 
ســــقوط 73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، 

بينهم 67 جنديا.
وخلــــص التحقيــــق الــــذي 
أجــــراه مكتب المدعيــــة العامة 

بنســــودا،  فاتو  للمحكمــــة 
التي تنتهي ولايتها في 
منتصــــف يونيو المقبل 

وســــيخلفها البريطاني كريم 
خان الذي ترأس سابقا فريق 

الخاص  الأممــــي  التحقيق 
في  داعش  تنظيم  بجرائم 

العراق، على مدى خمس ســــنوات بشــــأن 
الأراضي الفلســــطينية إلى وجود أســــس 
منطقيــــة للاعتقاد بأن إســــرائيل متورطة 

في ”جرائم حرب“.
ويشير التدقيق في الكثير من حيثياته 
إلــــى أن القــــوات الإســــرائيلية ارتكبــــت 
جرائم حــــرب خلال الأعمــــال القتالية في 
قطــــاع غزة في عام 2014، شــــملت هجمات 
غير متناســــبة والقتل العمــــد. وفي إطار 
الاحتلال الإســــرائيلي للضفة الغربية بما 
فيهــــا القدس الشــــرقية ارتكــــب أفراد من 
الســــلطات الإســــرائيلية ”جرائــــم حرب“ 

بسماحهم للمستوطنين بالعيش هناك.
ويذكــــر التحقيــــق أيضــــا أن القوات 
الإســــرائيلية (القوة القاتلة وغير القاتلة) 
اســــتهدفت المتظاهرين الفلســــطينيين في 
مارس 2018 قرب الســــور الحــــدودي بين 
قطاع غزة وإســــرائيل مما أسفر عن مقتل 
أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين.
لكن إســــرائيل ليســــت وحدها متهمة 

بذلك، فحركة حماس الإسلامية التي 
سيطرت على غزة في 
عام 2007 ارتكبت هي 
وجماعات فلسطينية 

مسلحة أخرى 
هجمات متعمدة 

على المدنيين، 
وأعمال قتل 

عمد وتعذيب 
في القطاع 
في الفترة 

ذاتها منذ 2014.

تمثل المحكمة الجنائية الدولية الملاذ 
الأخير بالنســــبة إلى الفلسطينيين الذين 
انضمــــوا إليهــــا كعضــــو قبل نحو ســــت 
ســــنوات، بعد أن عجزوا عن إقناع مجلس 
الأمــــن بمطالبهــــم المشــــروعة وفــــق مبدأ 

المساواة مع إسرائيل.
وتعمل المحكمة اســــتنادا إلى اتفاقية 
رومــــا التي دخلت حيّــــز التنفيذ في الأول 
من يوليو 2002، وصادقت عليها حتى الآن 
123 دولة، فيما يمكــــن للمدعي العام فيها 
إطلاق تحقيقاتــــه الخاصة دون الحصول 
على إذن من قضاة، شــــرط أن تكون إحدى 
الــــدول الموقّعة معنية بهــــا، حيث ينطبق 

هذا الأمر على أفغانستان مثلا.
وتقول بلقيس جراح المديرة المساعدة 
للعدالــــة الدوليــــة فــــي منظمــــة هيومــــن 
رايتــــس ووتش إن ”علــــى الدول الأعضاء 
فــــي المحكمــــة الجنائية الدوليــــة أن تقف 
علــــى أهبة الاســــتعداد للدفاع بشــــدة عن 
عمــــل المحكمــــة وحمايته مــــن أي ضغوط 

سياسية“.
وبالإضافة إلى رمزيته بالنســــبة إلى 
الفلسطينيين يرى مراقبون سياسيون أن 
التحقيق سيكون له تأثير فعلي يؤدي إلى 
ملاحقة مســــؤولين سياسيين وعسكريين 
إسرائيليين، خصوصا أثناء تنقلهم خارج 

إسرائيل.
وثمـــة أدلة على ذلك؛ ففـــي 2009 ألغت 
وزيرة الخارجية الســـابقة تسيبي ليفني 
زيارة كانت مقـــررة إلى لندن بعد تبليغها 
بمذكرة توقيف أصدرها بحقها القضاء 
لشـــكوى  اســـتنادا  البريطانـــي 
مقدمـــة بحقها على خلفية عملية 

عسكرية ضد غزة عام 2008.

التبرير وازدواجية المعايير

نظريــــا إذا صدر قــــرار يقضي 
بملاحقة المســــؤولين السياســــيين 
والعسكريين الإسرائيليين فإنه على 
الدول الموقعة على اتفاق روما لإنشاء 
المحكمــــة، ومقرهــــا لاهاي، أن 
تسلم أي مطلوب تواجد على 
بالرغم  وذلــــك  أراضيها، 
من عدم اعتراف إسرائيل 

بهذا الكيان.
ورغم أن الكثير 
الأعضاء  الدول  من 
في الأمم المتحدة 
والاتحــــاد 
الأوروبي 
عــــم  تد
المحكمة 
فــــإن 

قــــوى كبرى أخرى مثــــل الولايات المتحدة 
والصين وروسيا وإسرائيل ليست عضوا 
فيهــــا، وتــــرى أنه يمكــــن اســــتغلالها في 

محاكمات ذات دوافع سياسية.
ولم تصادق واشــــنطن علــــى معاهدة 
روما فــــي عهــــد الرئيس الأســــبق جورج 
بــــوش الابن، وبدلا من ذلــــك ذهبت إدارته 
إلــــى ســــنّ قانون حمايــــة أفــــراد الأجهزة 
الأميركية الذي يجيز اســــتخدام أي سبل 
ضرورية لتحرير أي فرد تحتجزه المحكمة 

الجنائية الدولية.
ولــــم تكــــن العلاقــــات بــــين المحكمــــة 
الإدارات  أن  ذلــــك  جيــــدة،  وواشــــنطن 
الأميركيــــة الســــابقة كانــــت ترفــــض على 
الــــدوام الانضمام إليهــــا، وعقدت اتفاقات 
ثنائية مع العديد من الدول لتجنّب اقتياد 
أميركيين أمامها للتحقيق معهم، حتى أن 
الرئيس السابق دونالد ترامب قرر تسليط 
عقوبــــات علــــى بعــــض قضــــاة الجنائية 

الدولية من بينهم بنسودا.
وفــــي يونيــــو الماضي أصــــدر ترامب 
أمــــرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على 
مســــؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، 
علــــى خلفيــــة التحقيق فــــي ”جرائم حرب 
مزعومــــة“ ارتكبــــت في أفغانســــتان، دون 

الحصول على موافقة واشنطن.

ولذلك تدرك المحكمة أنها ســــتتعرض 
إلى مضايقات شــــديدة من طرف الولايات 
المتحدة وإســــرائيل لوأد أي محاولة منها 
تــــؤدي إلى معرفة الحقائق حول ما حصل 
فــــي غــــزة، والتي تورطــــت فيهــــا القوات 
الإسرائيلية وحركة حماس بقتل المدنيين.

ولــــم تنتظــــر المحكمــــة طويــــلا حتى 
تعــــرف الرد، فقد هاجمهــــا رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو الأربعاء 
الماضي قائلا إن قرارها ”ســــخيف ومعاد 
للســــامية وقمة النفــــاق“ واتهمها ”بغض 
الطرف عــــن إيران وســــوريا ودول أخرى 

ترتكب جرائم حرب حقيقية“.
وكتب نتنياهو على حسابه في موقع 
تويتر ”في مواجهة قرار المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي هناك رد واحد فقط: هو 
القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من 
قــــوة في أنحــــاء العالم ومــــن أجل حماية 

جنودنا“.

المثيــــر للاهتمــــام أن واشــــنطن تقول 
إن لديهــــا مخاوف خطيرة بشــــأن محاولة 
ممارســــة  الدوليــــة  الجنائيــــة  المحكمــــة 
ســــلطتها القضائية على إســــرائيل. وهذا 
يبدو أمرا ملتبســــا لدى البعض لاســــيما 
وأن هذين الحليفــــين لديهما وجهات نظر 
متباينــــة حــــول قضايا مهمة في الشــــرق 

الأوسط من بينها النووي الإيراني.
ورغم عدم عضويــــة الولايات المتحدة 
أن  إلا  المحكمــــة  نظــــام  فــــي  وإســــرائيل 
تأثيرهما السياســــي على الدول الأعضاء 
فيهــــا ســــيقف حجر عثــــرة أمــــام تحريك 
الدعاوى الفلســــطينية ضد إسرائيل، كما 
ستشــــكل نصــــوص ميثاق روما نفســــها 

عائقا لا يقل شراسة.
فمنذ دخولهــــا حيز العمل قبل حوالي 
19 عاما أثــــارت المحكمة الجنائية الدولية 
الشكوك حول مصداقيتها وحركت مشاعر 
القلق من أن تكــــون صورة عن المحاكمات 
الخاصة المسيســــة، التي كانــــت حاضرة 

بقوة قبل عقود من الزمن.
وهذه المحكمة متهمة اليوم بأنها أداة 
سياســــية بثوب قانوني، لا تختلف كثيرا 
عــــن مجلس الأمن الذي تحُقــــق من خلاله 
القــــوى العظمى مصالحها على حســــاب 

الدول الضعيفة.

 بنغالــورو (الهند) - أرســــلت الولايات 
المتحــــدة قاذفــــة بي.1.بــــي القــــادرة على 
حمــــل الســــلاح النــــووي لتكــــون إحــــدى 
أهــــم المقاتلات بمعــــرض الطيــــران، الذي 
أقيم الشــــهر الماضي ببنغالــــورو عاصمة 
التكنولوجيــــا بجنوب الهنــــد، لكن النجم 
الحقيقــــي كان طائــــرة مقاتلــــة مــــن طراز 

تيجاس هندية الصنع بالكامل.

ويقـــول ســـالفاتور بابونـــز، الباحث 
المســـاعد في مركز الدراسات المستقلة في 
ســـيدني، في تقرير نشـــرته مجلة ”فورين 
الأميركيـــة، ”إن التعـــاون هو  بوليســـي“ 
الســـر الذي مكن دولة فقيرة مثل الهند من 
إدارة مثل هذه القفزة التكنولوجية الهائلة 
في اللغة  وتطوير تيجاس وتعني ’مشـــع‘ 
السنســـكريتية القديمة، وتعـــد أول طائرة 

مقاتلة أسرع من الصوت متعددة المهام“.
وتحــــرص الهنــــد على بناء شــــراكات 
في الصناعات الدفاعيــــة مع الدول الأكثر 
تقدما، والأهم مــــن ذلك، أن الدول المتقدمة 

حريصة على عقد الشراكات مع الهند.
وليــــس فقــــط لأنها تمتلــــك واحدة من 
أكبر ميزانيات المشــــتريات العسكرية في 

العالــــم ومجموعة كبيرة من المهندســــين 
الموهوبــــين، ولكن الهند لديها أيضا تقليد 
قوي لســــيادة القانون الذي يحمي الملكية 
الفكرية ويضمن إمكانية إنفاذ العقود في 
تناقض واضح مع الصين، التي تفقد الآن 
الوصول إلى العديد من التقنيات الغربية 

المتقدمة.
وهــــذا يجعــــل الهنــــد شــــريكة أفضل 
لشركات التكنولوجيا الدولية التي لا تزال 
تعتمــــد عليهــــا حتــــى الآن. وتُعد تيجاس 
مشــــروعا رائــــدا لبرنامــــج ”أتمانيربهار 
بهــــارات“ (الهند التــــي تعتمد على ذاتها) 

التابع للحكومة.
ومــــن خــــلال المقاتلة تيجــــاس تنضمّ 
الهنــــد إلى مجموعــــة النخبة مــــن الدول 
التي أثبتــــت قدرتها على تطوير وتصنيع 
ما يســــمى بمقاتــــلات الجيــــل الرابع من 

المقاتلــــة،  الطائــــرات 
التــــي تتميز بأنظمة 
التحكم الإلكترونية 

أثناء الطيران.
وقادت الولايات المتحدة الطريق في 

أواخر ســــبعينات القــــرن الماضي بطائرة 
أف15- ثنائيــــة المحــــرك وطائــــرة أف- 16 
ذات المحرك الواحــــد، بينما بدأت الصين 
فــــي إنتــــاج مقاتــــلات مماثلة مــــن الجيل 
الرابع فقط في أوائل العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
ومن ثــــم بدأت الولايــــات المتحدة منذ 
ذلك الحين في إنتــــاج مقاتلات من الجيل 

الخامس مثل مقاتــــلات أف22-، وأف35-، 
بينما تتوق دول أخرى، بما في ذلك الهند، 

إلى اللحاق بالركب.
وحتى الآن، لا تعتمــــد صناعة الدفاع 
الهنديــــة على نفســــها بنفــــس القدر الذي 
قــــد ترغب فيــــه الحكومة، وتعــــد طائرات 
تيجاس، التي يتم تجميعها من قبل شركة 
هندوســــتان للملاحة الجويــــة الحكومية 
ومقرهــــا بنغالــــورو مثالا جيدا، لاســــيما 
وأن الحكومــــة تقــــدر أن المقاتلة تعتبر 60 
في المئة فقط هندية من حيث القيمة، رغم 
أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمرور 

الوقت.
ويعد المحرك النفــــاث جنرال إلكتريك 
أف 404 أكبــــر المكونــــات الأجنبيــــة داخل 
الطائــــرة، وكذلك أنظمة الــــرادار والحرب 
الفضاء  صناعــــات  لشــــركة  الإلكترونيــــة 
المكونات  هــــذه  وبانتــــزاع  الإســــرائيلية. 
الرئيســــية، يكون لدينا فقط هيكل طائرة 

فارغ.
وبالنســــبة للهند، لا تعد هذه مشكلة، 
وبصفتها دولة ديمقراطية تحترم العقود 

وتحترم 
قانون 
الملكية 

الفكرية، فهي 
قادرة على شراء التكنولوجيا 

المتقدمة التي لا تستطيع إنتاجها 

بنفســــها. وهذا يمنح البــــلاد ميزة كبيرة 
الصــــين  الإقليميــــين،  منافســــيها  علــــى 
وباكستان، اللتين لا يثق بهما موردوهما.

فقد تمت عرقلة برامج تطوير المقاتلات 
النفاثة الصينية مرارا، بســــبب عدم رغبة 
روســــيا في توفير محــــركات عالية الأداء 
خوفــــا من الهندســــة العكســــية الصينية. 
ويتــــم الحصول على المكونات الرئيســــية 
لمقاتلات جي.أف 17 الباكستانية المصنعة 
محليــــا بالكامل من الصين، كما هو الحال 

مع التصميم.
أمــــا الهند، على عكــــس كلّ من الصين 
وباكستان، فهي مفضلة من قبل الشركات 
الأجنبيــــة لقدرتهــــا على اختيار الشــــركة 
التي صنّعت مــــن خلالها مكونات متقدمة 

لمقاتلتها تيجاس.
وعندمــــا واجهــــت الهند مشــــكلة في 
تطوير محرك كافيري الخاص بها للطائرة، 
تلقــــت عروضا للمســــاعدة من الشــــركات 
والبريطانيــــة،  والفرنســــية  الروســــية 

بالإضافة إلى جنرال إلكتريك الأميركية.
وحدث الأمر نفســــه مــــع إلكترونيات 
الطيران، حيث شعر الموردون الفرنسيون 
والســــويديون بالانزعاج، لأنهم خســــروا 
عقود الرادار ومعدات الحرب الإلكترونية 
أمــــام شــــركة صناعــــات الفضــــاء 

الإسرائيلية.

ويبــــدو أن الجميع يرغبون في دخول 
الســــوق الهنديــــة، وهــــذا يمنــــح الهنــــد 
نفــــوذا هائــــلا علــــى المورديــــن للحصول 
علــــى أفضل المعــــدات في العالــــم بأفضل 
الأســــعار، وبموجب أفضل الشــــروط لنقل 

التكنولوجيا أيضا.
وفــــي هــــذه الأيــــام، لا يبــــدو أن أحدا 
يريد أن يســــاعد الصين على ارتقاء ســــلم 
التكنولوجيــــا العســــكرية، لكــــن الولايات 
المتحدة وروسيا وإســــرائيل، والعديد من 
دول الاتحاد الأوروبي، تتهافت على إقامة 
شراكات إنتاج محلية للأسلحة في الهند.

ووافقت فرنسا، بعد أن خسرت عقود 
الطيران،  وإلكترونيــــات  تيجــــاس  محرك 
على إنشاء خطوط إنتاج محلية لطائرات 
الهليكوبتر من طراز بانثر وطائرات رافال 
النفاثــــة التــــي تزودها القوات المســــلحة 
الهنديــــة، كمــــا أبرمــــت شــــركتا الطيران 
مارتــــن  ولوكهيــــد  بوينــــغ  الأميركيتــــان 
اتفاقيات إنتاج مشتركة مع شركاء هنود.

والهند ليســــت حليفا غربيا، لأن أكبر 
مورد للأســــلحة لها كان روسيا على مدار 
التاريــــخ. وبالإضافــــة إلــــى التواصل مع 
مقاولــــي الدفــــاع الغربيين، طلبــــت الهند 
أيضا إقامة مشــــاريع مشــــتركة مع شركاء 
حقــــق  ذلــــك  كان  وإن  روس، 

نجاحا محدودا.
وتفضل روسيا بيع أنظمة 
أســــلحة كاملة، مثل صواريخ 
أس – 400 المضادة للطائرات، 
التي تسببت في الكثير 
من التوتر 
العلاقات  في 

الأميركية الهندية.
روســــيا  وتعتبر 
ذا تكلفــــة  نفســــها مــــوردا 
منخفضــــة، لذا فهي لا ترى فائدة 

تذكر في إنشاء قاعدة إنتاج في الخارج في 
الهنــــد. كما أن العقوبات الغربية المحتملة 
تجعل من الصعب على روســــيا العمل مع 
الهند على أي شــــيء سوى سياسة ”اشتر 

وانقل“.
ويؤكــــد بابونــــز أن علاقــــات الهنــــد 
المزدهرة في مجال التكنولوجيا العسكرية 
مع الدول والشركات الغربية، أعمق بكثير 

من مجرد عمليات الشراء.
وفــــي إطــــار برنامج ”الهنــــد المعتمدة 
على ذاتها“، تستفيد هذه الدولة من قوتها 
الشرائية في عقد شراكات الإنتاج. ومثلما 
اســــتخدمت اقتصادات نمور شــــرق آسيا 
أهــــداف المحتــــوى المحلي لشــــق طريقها 
بشــــكل اســــتراتيجي في سلاســــل القيمة 
التكنولوجيــــة، تدفع مورديهــــا الدفاعيين 
أولا إلى نقل معــــدات التجميع إلى الهند، 
ثم بناء شبكات محلية للتعاقد من الباطن 

على المكونات.

لماذا ترفض واشنطن ملاحقة إسرائيل بجرائم حرب في غزة

الهند الفقيرة تبني مقاتلة متطورة بإمكانيات ذاتية

العقبات القانونية للتحقيق في أحداث عام 2014 أكبر من التأثير السياسي على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية

قوبل إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح تحقيقا رسميا في «جرائم 
حرب» ارتكبتها كل من إســــــرائيل وحماس في قطاع غزة قبل ست سنوات، 
باعتبار أن الأراضي الفلســــــطينية ضمن اختصاصها القضائي، بانتقادات 
واسعة من بعض القوى في مقدمتها الولايات المتحدة. وهذا ما دفع المحللين 
إلى البحث عما يقف وراء مثل هذا الموقف على الرغم من أن أيّ تحقيق من 
هذا النوع سيواجه عقبات قانونية معقدة أصعب بكثير من محاولات التأثير 

على أعضاء المحكمة لوأد القرار.

تقاطرت شــــــركات الســــــلاح العالمية على معرض الطائرات العسكرية ”آيرو 
إنديا“، رغم متاعب الســــــفر في عصر الوباء. وبينما يواجه المصنعون واقعا 
ــــــات المتحدة وأقرب حلفائها من  ــــــا يتمثل في الفجوة المتزايدة بين الولاي كئيب
جهــــــة، وبين قوى فاعلة أخرى على الســــــاحة الدولية من جهة أخرى، جذبت 

الهند الانتباه لقدرتها على تصنيع مقاتلة متطورة بإمكانيات ذاتية.

المعركة القانونية سلاح الفلسطينيين لمعاقبة إسرائيل
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 تونــس - لم يكن التصعيد السياســـي 
الـــذي دخلته حركـــة النهضة الإســـلامية 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي ضد الرئيس 
قيـــس ســـعيد وبقيـــة الأحـــزاب والقوى 
الوطنية الأخرى، مباشـــرة بعد المســـيرة 
التـــي نظمتهـــا بشـــارع محمـــد الخامس 
وســـط العاصمة تونـــس، الأول من نوعه 
ولن يكـــون الأخير بالنظر إلى وهم فائض 
القـــوة الذي ينتابها، مـــع الإضافات التي 
اقتضتها طبيعـــة المرحلة في علاقة بأزمة 

المسار الحكومي.

وبدا هذا التصعيد المثُير في عناوينه 
والخطيـــر فـــي تفاصيله التي تؤشـــر في 
حدهـــا الأدنى على نـــوع مـــن الرغبة في 
ضـــرب الأمـــن والاســـتقرار فـــي البـــلاد، 
خصوصـــا حين تكون أصوات البعض من 
مســـؤولي الحركة قد تجاوزت الاستفزاز 
إلى مربعـــات التجريح بمفردات تتعارض 
مـــع منطق الأحـــداث وتطوراتهـــا، مقدمة 
لمحاولة فـــرض معادلات جديـــدة للصراع 

الدائر حاليا بين الرئاسات الثلاث.

نفاق مسؤولي النهضة

حملت تلك الاســـتفزازات التي جاءت 
على لســـان رفيق عبدالسلام، صهر راشد 
الغنوشـــي، عوامل مغالطاتهـــا بدليل أن 
كل مـــا تم تداوله حتى اللحظة لا يعدو في 
مساره الأساسي أن يكون مجرد محاولات 
تشكيك في جزء منها، ومرتبكة في بعضها 
الآخر، برسائل تستهدف تعطيل التوصل 
إلـــى حلـــول للمـــأزق الراهـــن، وفي الحد 

الأدنى منها عرقلتها.
ويمكـــن فهم ذلك التشـــكيك والارتباك 
مـــن خـــلال تدوينـــات فيســـبوكية كتبها 
عبدالســـلام جـــاء فـــي آخر واحـــدة منها 
أنـــه ”فـــي ظرف شـــهر واحد صـــدرت من 
قصر قرطـــاج كذبتـــان كبيرتـــان، الأولى 
كذبـــة الرســـالة المســـمومة والثانية كذبة 
اللقاح، وغياب الشـــفافية.. نحن إذًا لسنا 
إزاء الصـــادق الصـــدوق، أو إزاء عمر بن 
الخطـــاب، بل نحـــن إزاء كـــذب يصدر من 

قصر قرطاج“.
وفي سياق آخر تحدث عبدالسلام عن 
المدينة الصحيـــة بمدينة القيـــروان التي 

تعهد الرئيس قيس سعيد بإحداثها قائلا 
”هـــذه كذبة أخرى وبيـــع للأوهام.. نتمنى 

أن يتـــم إحداثها لكن ليس هناك آليات ولا 
تمويـــلات لذلـــك وهي كذبة كبيـــرة.. ومن 
ينتظر حـــلا من قيس ســـعيد كمن ينتظر 

العسل من ذكر النحل“.
ولم يكتف بذلك التجريح والتشــــكيك 
في مصداقية الرئيس قيس ســــعيد وإنما 
ذهــــب إلــــى حــــد اتهامــــه بإثــــارة الفتنة 
والانقســــام، حيث كتــــب فــــي تدوينة له 
”الواضح اليوم أن لدينا رئيســــا لا يسمع 
ولا يبصــــر ولا يفقــــه في عالم السياســــة 
شــــيئا، وهو يعيش في كوكــــب آخر كما 
ذكــــر.. نحــــن ننــــادي بالحــــوار ووحدة 
التونسيين، وهو لا يكف عن إثارة خطاب 

الفتنة والانقسام“.
وبالتـــوازي مع ذلك واصل مســـؤولو 
هـــذه الحركـــة المحســـوبة علـــى جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين إطـــلاق التصريحات 
بأصـــوات تعالت وســـط ضجيـــج لا يهدأ 
منـــذ تلـــك المســـيرة، وعكســـت ازدواجية 
مفضوحـــة في الخطاب، ونفاقا سياســـيا 
ارتقـــى إلـــى درجـــة الخبث الـــذي تجلى 
بوضوح في تصريحات الناطق الرســـمي 
باســـمها فتحي العيادي الذي سعى فيها 
إلـــى التركيز على زاوية دون غيرها، وذلك 
فـــي محاولـــة للإيهـــام بأن حركتـــه تدعم 

الاستقرار في البلاد.
وجدد العيادي فـــي تصريحات بثتها 
الثلاثـــاء الماضـــي إذاعة ”شـــمس أف.أم“ 
المحليـــة التأكيـــد على ”تمســـك النهضة 
بدعم رئيس الحكومة هشـــام المشيشي في 
خلافاتـــه مع الرئيس قيس ســـعيد، وهي 
بذلك ليســـت مع رحيل الحكومة الحالية، 
ولا تقبل بإقالة رئيسها ولن تتخلى عنه“.

وأضاف بلهجة لا تخلو من الاستفزاز 
أنـــه علـــى قيـــس ســـعيد ”إذا رغـــب في 
إقالة المشيشـــي ورحيـــل حكومته تطبيق 
الإجـــراءات الدســـتورية والتوجـــه إلـــى 
البرلمـــان لطلـــب تجديـــد الثقة فـــي هذه 

الحكومة“.
ويُعـــد هـــذا الموقف المشـــحون بنوع 
من التكبر، الذي يأتي بعد المســـيرة التي 
نظمتها حركة النهضة، تصعيدا سياسيا 
من شـــأنه تأجيج الخلافات بين المشيشي 
وبقانونيـــة  بشـــرعيته  يتمســـك  الـــذي 
التعديـــل الـــوزاري الذي أجـــراه وقيس 
ســـعيد الذي يرفض أداء الـــوزراء الجدد 
الذين شـــملهم التعديل الـــوزاري اليمين 

الدستورية أمامه.

مــــع ذلــــك ترتفع درجــــة النفــــاق في 
تصريحــــات مســــؤولي حركــــة النهضة، 
وتحتدم المزايدات وفق حسابات وموازين 
لا تأخذ بعين الاعتبــــار نتائج وتداعيات 
ذلــــك على مجمل المشــــهد السياســــي في 
البــــلاد الذي بات يتدحــــرج نحو مربعات 
خطيرة أصبح فيها الرهان على الخروج 
منها مشتتا بالتســــاوي بين وهم فائض 
القــــوة لدى حركــــة النهضــــة ومحاولات 
الاصطفــــاف الجديــــدة للقوى الوســــطية 
بحثا عن معادلات جديدة لتغيير موازين 

القوى.

كسر هيمنة النهضة

الذي  التشـــاوري  الاجتمـــاع  ينـــدرج 
عُقـــد مســـاء الثلاثاء الماضـــي بمقر حزب 
”الأمل“ برئاســـة الوزيرة الســـابقة سلمى 
اللومـــي في ســـياق هذه المحـــاولات التي 
تســـتهدف بلورة خطة للخروج من الأزمة 
التـــي تعاني منها البـــلاد، وإيجاد توازن 
سياســـي وحزبي قادر على كســـر هيمنة 
حركة النهضة، لاسيما وأنه عرف مشاركة 
ممثلين عن سبعة أحزاب، إلى جانب وزراء 
سابقين منهم عبدالكريم الزبيدي والأزهر 
القروي الشـــابي ومصطفى كمال النابلي 

وفاضل محفوظ.
ورغـــم محدودية هـــذه المحاولة فإنها 
أثارت قلـــق حركة النهضة التي تخشـــى 
ســـارع  حيـــث  القـــوى؛  موازيـــن  تبـــدل 
مجلـــس  رئيـــس  الهارونـــي  عبدالكـــريم 
الشـــورى إلى ترويج أنّ حركته دخلت هي 
الأخرى في اتصالات ومشـــاورات مع عدد 
من الأحـــزاب الأخرى، منها حـــزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، وذلك للإيحاء 
بان حركته ليســـت معزولة فـــي محيطها 

السياسي والحزبي.
فـــي  زادت  المحاولـــة  هـــذه  أن  غيـــر 
عزلة حركـــة النهضة؛ حيث ســـارع زهير 
المغـــزاوي، الأمـــين العام لحركة الشـــعب 
والمتُحالف مع حـــزب التيار الديمقراطي، 
إلى نفي مـــا أعلنه الهارونـــي، إذ أكد في 
تصريحات بثتها إذاعة ”موزاييك أف.أم“ 
المحلية أنه لا وجـــود للقاءات أو حوارات 
ســـواء أكانت رســـمية أو غير رسمية بين 
حركتـــه وحركة النهضة لإيجـــاد توافقات 

حول الأزمة الراهنة.
ولفـــت المغزاوي إلى أن حركته رفضت 
عقد لقاءات مع النهضة، كاشفا أن وسطاء 
اتصلوا بحركته وعرضوا عقد لقاءات مع 
حركة النهضـــة للتحـــاور ولإيجاد حلول 
للأزمة السياسية، حيث ردت حركة الشعب 
بالرفـــض لأن النهضـــة وحلفاءها جعلوا 
الحـــوار صعبا بعد إصرارهم على اعتماد 

منطق المغالبة وتثبيت الأمر الواقع.
ورغـــم هذا الصـــد الواضـــح تواصل 
حركة النهضة تصعيدها برســـائل تعكس 
ضمنيـــا حـــالات الارتبـــاك والقلـــق التي 
تنتابهـــا نتيجة الوضع التي وصلت إليه، 
وتحاول الترويج لبعـــض المقاربات التي 
تبـــدو خـــارج الســـياق العـــام للتطورات 
لأنها  المختلفـــة،  بعناوينهـــا  السياســـية 
مدفوعـــة بحســـابات مُخادعـــة بُنيت على 
مغالطات مُتراكمة، لم يعد بالإمكان الرهان 
عليهـــا مُجديـــا مهمـــا كان حجم الحشـــد 

والتحشيد في الشارع.
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درجة النفاق بتصريحات 

مسؤولي النهضة تتصاعد 

مع احتدام المزايدات وفق 

حسابات لا تبالي بتداعياتها 

على المشهد

النهضة وحلفاؤها جعلوا من 

أي حوار محتمل أمرا صعبا 

بعد إصرارهم على اعتماد 

منطق المغالبة وتثبيت 

الأمر الواقع

وهم فائض قوة حركة النهضة

يتحول إلى هستيريا
حزب الغنوشي يحاول يائسا البحث عن اصطفافات جديدة 

لتغيير موازين القوى
لا تتوانى حركة النهضة الإســــــلامية في تجميل نفاقها السياسي بخصوص 
الأزمة السياســــــية التي تعيشها تونس منذ أسابيع، وهو ما بدا واضحا في 
تصريحات قيادييها وانعكس في المحاولات اليائســــــة لحزب راشد الغنوشي 
بحثا عن اصطفافات جديدة لتغيير المعادلة من قاعدة وهم فائض القوة الذي 

تحول إلى هستيريا داخل صفوف الحركة.

عنوان الفشل السياسي

قد يستغرب بعضُ القراء ممن 
يتابعون كتاباتي كيف وقع 
اختياري على مفهوم ”الكفاءة“! 

لقد عودتهم الابتعاد في العموم عن 
المواضيع التقليدية، والخوض في 

غمار المسائل والأفكار الجدلية. وها 
أنا أتناول مفهوماً قد يبدو معروفاً 

بالنسبة إلى معظمنا.
لكن دعونا لا نتوقف عند الانطباع 

الأول للمصطلح، ولنتجاهل معانيه 
المألوفة التي تبلورت ضمن سياقاتنا 

المعرفية وخبراتنا السابقة عنه، 
ومفادها أنه ضرورة لا جدال حولها، 

وأنه يجب أن يتمتع بها الجميع 
أثناء تأديتهم للعمل. باختصار، 

لنتركْ السهل في تعاطينا مع المفهوم 
ونتصدَّ للممتنع فيه، أي ”نهم“ 

الكفاءة.
كان نهم الكفاءة هو المحرك الخفي 

للنشاط البشري منذ فجر الخليقة، 
ومع تقدم مجتمعاتنا صرنا مهووسين 

بالإنجاز. وأوضح دليل على ذلك هو 
كمّ النصائح والتوجيهات المنتشرة 

على صفحات الكتب والمجلات ومواقع 
الإنترنت التي تقدم أطناناً من الأفكار 

و“الحيل والأسرار“ التي تساعدنا 
على إنجاز المزيد.

أضف إلى ذلك كمّ التطبيقات 
الذكية التي تعيننا على تنظيم 

مواعيدنا وإتمام مهامنا واستثمار 
وقتنا بالكامل. تشكل هذه البرمجيات 

 (Productivity Apps) الإنتاجية
صناعة قائمة بذاتها تتنامى بوتيرة 
سريعة، حتى أن قيمتها باتت تُقدر 

بحوالي 90 مليار دولار في العام 
الحالي في الولايات المتحدة وحدها، 
وفقاً لأرقام صادرة عن آيبس وورلد، 

التي تعتبر أكبر قاعدة بيانات لأبحاث 
الصناعة والسوق.

لا يمكن تحديد لحظة تاريخية 
معينة يمكن اعتبارها نقطة البدء 
التي ظهرت فيها هذه النزعة إلى 

تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة. 
لكنني سأغامر بإرجاعها إلى 

الاقتصادي آدم سميث الذي قال، 
خلافاً لمن سبقوه، إن العمل المنتج 
هو المقياس الحقيقي لثروة الأمم، 

ودعا إلى التخصص في الإنتاج 
على المستوى الدولي بحسب الميزات 

النسبية والمطلقة، من أجل زيادة 
الكفاءة ومعها كمّ السلع المنتَجة، 

وبالتالي رفع مستوى الرفاهية في 
العالم.

وفي مجتمع التكنولوجيا، التي 
بدأت بالظهور بالتزامن مع الثورة 
الصناعية، واستبدال معظم طرق 
الإنتاج اليدوية التقليدية بأخرى 
ممُكننة ومُؤتمتة صارت الكفاءة 
أولوية قصوى. لقد أنتجت هذه 
الثورة أواخر القرن الثامن عشر 

وأوائل القرن التاسع عشر حالة من 
”الجنون“ لإنتاج المزيد بسرعة أكبر. 

والمجتمعات الرقمية التي تعتمد 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

في كل 
مناحي 

الحياة هي 
بالأساس وليدة ”نهم 

الكفاءة“.
في هذا السياق لا يمكننا أن 

نغفل أن لنهم الكفاءة وجههُ المظلم، 
فالإنسان الذي بحث عن الكفاءة يوماً 

والتمتع بفترات أطول من الراحة بات 
اليوم يستهلك من وقته ليشبع نهمه 
إلى الكفاءة، فتحول العمل بحد ذاته 
إلى قيمة انفصلت عن هدفه الأسمى 

منه وهو تحقيق النفع الخاص 
والعام.

أما على مستوى الدول فيظهر 
الجانب الأسود للبحث الدائب عن 

الكفاءة حين يتعلق الأمر بموضوع 
التسلح مثلاً. ورغم أن القرن العشرين 
قد عانى من حربين عالميتين بالإضافة 

إلى الكساد العظيم ظلت ”الكفاءة“ 
ذات أهمية محورية حين يتصل الأمر 

بتصنيع السلاح والسلع اللازمة لدعم 
الجهود العسكرية، وذلك قبل تصنيع 

أي من الحاجات البشرية المتزايدة.
واليوم، ونتيجة ”نهمنا إلى 

الكفاءة“، نكاد ننقل ”حرب النجوم“ 
من عالم الأفلام إلى أرض الواقع، فقد 
بدأت بالفعل عسكرة الفضاء منذ أيام 

الحرب الباردة.
في القرية الكونية التي نعيش 

فيها، ورغم أن الاقتصاد يوفر لبعض 
الدول القوة الناعمة التي تتيح لها 

السيطرة على دول أخرى دون إراقة 
قطرة دم واحدة، مازلنا نبحث عن 

المزيد من الكفاءة على صعيد صناعة 
الأسلحة الفتاكة، الأمر الذي يؤكد 

وجود جانب عدواني لـ“نهم الكفاءة“ 
في المجتمعات المتقدمة رقمياً، يقابل 
الجانب العدواني للبشر. وليس من 

المبالغة القول إن الجنس البشري في 

المجتمعات الرقمية يسعى لاختراع 
أكفأ الأدوات لإبادة نفسه، بدلاً من 
أن يسعى لتحقيق السعادة التي 

ينشدها!
لكن ماذا عن المجتمعات 

غير الرقمية، التي لم تلحق بعد 
بركب التقدم، في سباق التطور 

التكنولوجي؟ ماذا عنّا نحن العرب؟
في حين بات ”نهم الكفاءة“ 

يتحول إلى مشكلة في المجتمعات 
الغربية لازلنا في العالم العربي، أو 

في معظمه، نفتقر إلى أدنى مستويات 
الكفاءة، ما يسبب لنا أزمة معقدة 

وعلى مستويات متعددة. يزخر العالم 
العربي بأصحاب الكفاءة العالية، 

لكن معظم هؤلاء يقعون ضحايا 
للبيروقراطية والنزعة التقليدية 

في مجتمعات تشكو عدم الاستقرار 
وترزح تحت سيطرة أنظمة متسلطة، 

فيستسلمون لها أو يهاجرون.
ليست خسارة ”الأكفاء“ هي 

الوجه الوحيد لمشكلتنا في العالم 
العربي، بل نحن نعاني أيضاً جراء 

وقوعنا ضحية لـ“نهم الآخر للكفاءة“ 
في الغرب على وجه التحديد. هكذا 
نقضي ساعات طويلة في مشاهدة 

برامجهم التلفزيونية وأفلامهم 
المذهلة، ونصرف معظم يومنا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهي 
أبرز نتاجات المجتمعات الرقمية، 

ونسارع لشراء أحدث الأجهزة 
الذكية والكمبيوترات وحتى الألعاب 

المتطورة تكنولوجياً، ولعل بعضنا 
يعطيها أولوية حتى على الطعام 

والشراب.
هذا يعني أننا لم نأخذ من التقانة 

إلا قشورها ولم تخلصنا الثورة 
التكنولوجية من مشكلاتنا ومن فقرنا، 

بل حولت أغلبنا إلى فقراء يمتلكون 
هواتف ذكية!

لا نمتلك كعرب اليوم ترف التفكير 
بالأوجه السلبية للسعي المحموم إلى 
تحقيق الكفاءة، فنحن لم نحقق بعد 

أدنى مستوياتها، بل نحتاج أن نعمل 
ونجدّ ونبذل قصارى الجهد ونستثمر 
الوقت كله، فالزمن لن يقف لانتظارنا. 
وخلافاً للغرب، علينا أن نزيد سرعتنا 

على الصعيد الفردي، لأن متطلبات 
الحياة تفرض علينا ذلك ولأن الله عز 

وجل كلفنا بالعمل في كتابه قائلاً ”وَقُلِ 
هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّ

وَالمْؤُْمِنُونَ“، كما أن رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام قال ”إنَّ اللهَ تعالى 

يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملاً أنْ يُتقِنَهُ“ 
فكأنه يوصينا بالكفاءة.

أما على مستوى الدول 
والحكومات فيجب أن نسرع في 
تحقيق السلام في منطقتنا، لأن 

الاستقرار وبالتالي الإنجاز 
دون سلام هما من رابع 

المستحيلات. كما نحتاج 
إلى الاستثمار في 
مواهب الشباب 

العربي وقدرته على 
خدمة الأوطان، وإلى 
الانفتاح على الآخر، 
سياسيا واجتماعيا، 

لنشاركه معرفته 
ونوطنها في بلداننا 

قدر الإمكان ونعمل على 
تطويرها بما يناسب 

احتياجاتنا، لأن 
السباق الحضاري 

محموم وقاسٍ 
لا يسمح بالتقاعس ولا يعطي 

الكثير من الفرص.

أين العرب من {نهم الكفاءة}؟
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في عالمنا الذي يشهد سباقا 

على صناعة آلات الدمار، كما 

تعاني مجتمعاته الغارقة في 

سبات الماضي من التسليع. 
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من المستغرب تصرّف دولة 
محترمة مثل ألمانيا بالطريقة 
التي تتصرّف بها تجاه المغرب. لا 

وجود لتفسير منطقي للسلوك الألماني 
تجاه المغرب والبحث عن كلّ ما يمكن 

أن يسيء إليه. قد يكون التفسير 
الوحيد للسلوك الألماني، ذلك الماضي 
النازي لهذا البلد الذي لا يريد إدراك 
أن المغرب بلد مسالم لا يسعى سوى 
إلى استعادة وحدته الترابية سلميا، 

تماما كما فعلت ألمانيا التي عادت 
وتوحّدت سلميا بعد سقوط جدار 

برلين في العام 1989 وانتهاء الحرب 
الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي.

يفترض أن تدرك ألمانيا قبل كلّ 
شيء أن قضيّة الصحراء قضيّة 

مفتعلة تقف وراءها الجزائر وهي 
تنتمي، مثل جدار برلين، إلى مخلّفات 
الحرب الباردة. يبدو أن ألمانيا تكيل 

بمقياسين. نجدها، في ما يخص 
المغرب تحديدا، مع مخلفات هذه 

الحرب ونجدها، حيث يناسبها، تقف 
ضدّها، خصوصا حين يتعلّق الأمر 

بمصلحتها الذاتية.
ليس مفهوما لماذا تمارس ألمانيا 

خارج حدودها عكس ما مارسته 
وما زالت تمارسه داخل هذه الحدود 

ولماذا هذا الحقد على بلد مسالم 
اسمه المملكة المغربيّة. إنّه الماضي 
النازي الذي يبدو أنّ هناك حنينا 

إليه لدى بعض الجهات الألمانية. ترى 
هذه الجهات، للأسف الشديد، أنّ لا 

مكان لاستعادة هذا الحنين سوى 
عبر التعاطف مع الأداة الجزائرية 

المسمّاة جبهة ”بوليساريو“. ليست 
”بوليساريو“ سوى مجموعة عسكرية 
تموّلها الجزائر وتشرف على تدريبها.
لا يذكّر العرض العسكري الأخير 

لـ”بوليساريو“ في منطقة تندوف 
الجزائرية سوى بالعسكر النازي. 
تؤكّد ذلك طريقة ”بوليساريو“ في 

القيام بعروض عسكرية لا هدف منها 
سوى بث الرعب والخوف في صفوف 
الصحراويين الموجودين في المخيمات 

الجزائرية بصفة كون هؤلاء بضاعة 
صالحة للمساومات.

قبل أن تفكّر المانيا في الإساءة 
إلى المغرب والاعتراض على 

اعتراف الولايات المتحدة بمغربيّة 
الصحراء، يظلّ من الأفضل لها تحرير 
الصحراويين من مخيّمات معسكرات 
الاعتقال النازية التي يعيشون فيها 

حيث يتعلّم أولادهم ثقافة الموت. 
عليها أن تفكّر في إخراجهم من 

مخيمات تندوف أوّلا ليعيشوا بكرامة 
خارج مكان احتجازهم. إذا كانت 

تريد الذهاب إلى أبعد في حرصها 
على الصحراويين، لماذا لا تقنع 

ألمانيا الجزائر، التي تعالج رئيسها 
عبدالمجيد تبون من أمراضه، بإقامة 
دولة صحراوية في جنوبها. عندئذ 

تستطيع ألمانيا الاحتفال بوجود دولة 
صحراوية وترفع علمها بدل رفع علم 

الدولة الوهمية التي لا وجود لها 
سوى في مخيّلة مريضة هي مخيّلة 

النظام الجزائري.
مرّة أخرى يصحّ السؤال هل 
تحنّ ألمانيا إلى ماضيها النازي 

الذي تحاول التخلّص منه؟ من أجل 
التخلّص من هذا الماضي وعقده، 

يفترض في السلطات الألمانية امتلاك 
ما يكفي من الجرأة والشجاعة 

للاعتراف بأنّ مخيّمات ”بوليساريو“ 
في تندوف ليست سوى معسكر 

نازي في الهواء الطلق. تتحكّم بهذا 
المعسكر، الذي هو تجارة رابحة 

يمارسها نافذون في الجزائر، ذهنية 
الاستثمار في مشروع يستهدف شنّ 

حرب استنزاف على المغرب واقتصاده، 
وهي حرب مستمرّة منذ العام 1975.

أبقت المملكة المغربية من دون 
شكّ بابا كي تعيد برلين النظر في 

مواقفها غير المبرّرة التي تسيء إلى 
ألمانيا ومكانتها أكثر مما تسيء 
إلى المغرب. اكتفى المغرب بقطع 

العلاقات مع السفارة الألمانية 
في الرباط والمنظمات الألمانية 

الموجودة في المغرب، وذلك 
”بسبب خلافات عميقة تهم 
قضايا مصيرية مغربيّة“. 

يدلّ ردّ الفعل الذي اعتمدته 
الرباط والذي أعلن عنه وزير 

الخارجية ناصر بوريطة 
على تطلّع مغربي إلى إجراء 

مراجعة ألمانية للذات تأخذ في 
الاعتبار التصرّفات المضحكة المبكية 

لسياسة قصيرة النظر لا هدف 
لها، عن قصد أو غير قصد، 
سوى المس بالاستقرار في 

شمال أفريقيا.
بالفعل، لا تفسير منطقيّا 

للمواقف العدائية الألمانية 
من المغرب. اللهمّ إلاّ إذا 

كان المطلوب التنفيس عن 
عقد معيّنة يفترض في دولة 

كبيرة ومتطورة على كلّ صعيد 
تجاوزها. ذلك لا يكون بالبحث 
عن ثغرات في الداخل المغربي 

والحديث عنها بشكل مضخّم في 
مواقع إلكترونية. معروف جيّدا 
أنّ ألمانيا تشجّع هذه المواقع.. 

وربمّا تدعمها وتمدّها بمعلومات 

تجمعها منظمات، يقال إنّها ”غير 
حكوميّة“ تجول في المغرب بحثا عن 
كلّ ما يمكن أن يلطّخ سمعة المغرب 

وتجاهل ما تحقّق فيه من تطور على 
كلّ صعيد، خصوصا في مجال حقوق 

الإنسان ووضع المرأة والحرب على 
الفقر، خصوصا في السنوات الواحد 

والعشرين الماضية.
من يسيء إلى المغرب لا يسيء 
إلى واحة الاستقرار الوحيدة في 

شمال أفريقيا فحسب، بل يسيء إلى 
نفسه أيضا. للمغرب دور أساسي في 
محاولة الوصول إلى تسوية في ليبيا 

وفي الحرب على الإرهاب في منطقة 
الساحل. لماذا لا تراجع ألمانيا الدور 

السلبي الذي تلعبه ”بوليساريو“، 
وبالتالي الجزائر، في مجال تسهيل 

كلّ ما يمكن تغذية الإرهاب والتطرّف 
والتهريب في منطقة الساحل؟

لا تستطيع ألمانيا إلغاء الدور 
المغربي لا على الصعيد الليبي ولا 

على صعيد الحرب على الإرهاب. لا 
تستطيع ألمانيا أيضا تجاهل أنّ أيّ 
سياسة تمارسها تستهدف الوحدة 

الترابية للمغرب والطرح المغربي 
بالنسبة إلى الحكم الذاتي الموسّع 

للأقاليم الصحراوية هو الطريق 
الأقصر لضرب الاستقرار في المنطقة 

كلّها. من يتمعّن في ما تقوم به ألمانيا 
يكتشف أنّها لا تريد إنهاء مأساة 

اسمها مخيّمات الصحراويين في 
تندوف. لا تدري ألمانيا أن هؤلاء 

يحقّ لهم العيش بكرامة في 
الأقاليم الصحراوية المغربية. 
لماذا تريد حرمان صحراويي 
تندوف من هذا الحق؟ لماذا 

تصرّ على بقائهم في المعسكر 
النازي الذي يقيمون فيه؟ ربمّا 

تنسى ألمانيا أن والد محمّد 
عبدالعزيز الذي كان يسمّي 

نفسه رئيس ”الجمهورية 
الصحراويّة“ كان ضابط 
صفّ في الجيش الملكي 
المغربي وكان يقيم في 
محافظة قصبة تادلة، 

جهة بني ملال، عند سفح 
الأطلس الكبير.

تسيء ألمانيا إلى نفسها 
ولا تسيء إلى المغرب. 

أرادت استعادة وحدتها 
ونجحت في ذلك. لماذا هذه 

الحملة على المغرب الذي 
اعتمد الطرق السلمية، أي 

”المسيرة الخضراء“، وتعرّض لكل 
أنواع الاعتداءات بسبب إصراره 

على استرجاع أراضيه من الاستعمار 
الإسباني من دون أن يطلق رصاصة 

واحدة؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

معالجة الجوع في المجتمع تبدأ 
بوقف القنوات التلفزيونية بث 

برامج الطهي عبر شاشاتها. هذه ليست 
نكتة تتناقلها منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي، وإنما رأي ”رئيس“ سوريا، 

وإحدى وصاياه لحفنة من الإعلاميين 
نالوا ”شرف“ لقائه مؤخرا. فبشار الأسد 

يظن أن وقف بث البرامج التي تعرض 
لأكلات لا يحتمل شعبه كلفتها، هو 

السبيل لتجاوز مشكلة الفقر المدقع الذي 
يغرق فيه غالبية من يعيشون في الداخل.

تحار في ”ذكاء“ هذا ”الرئيس“ 
ومقارباته الدونكشوتية للأزمات. 

هذا ”الذكاء“ يفسر بسهولة الكوارث 
المتلاحقة التي تعيشها سوريا منذ أن 

ابتليت به رئيساً، ولكن المشكلة أن الدول 
المعنية بالأزمة بعضها لا يريد أن يرى 

هذا ”التميز“ للأسد، والبعض الآخر 
مستمتع به لما يجلبه لهم من فائدة 

ومنفعة. فليس أفضل للمحتل الإيراني 
والروسي مثلاً، من قيادة سياسية 

”متقدة“ الفكر كرأس السلطة في دمشق 
وبطانته الانتهازية. 

بلغة الأرقام تقول الأمم المتحدة إن 
حوالي ستين في المئة من السوريين، أي 
ما يزيد على اثني عشر مليون شخص، 
لا يحصلون بانتظام على ما يكفي من 

الغذاء. هذا الواقع دفع بالملايين إلى بيع 
أصولهم وماشيتهم ليأكلوا ويطعموا 

أطفالهم أقل من الحد الأدنى، كما 
أصبحوا يرسلون أولادهم للعمل بدلا من 
المدرسة. فبات أكثر من نصف مليون طفل 

دون الخامسة يعانون من التقزم نتيجة 
سوء التغذية المزمن، وفي الشمال الغربي 

والشمال الشرقي، تظهر بيانات مراقبة 
التغذية أن واحداً من كل ثلاثة أطفال في 
بعض المناطق يعاني من التقزم، وتأثير 

ذلك على تطورهم وتعليمهم سيكون مدى 
الحياة.

على ذمة طبيب سوري تحدث لوكيل 
الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم 
المتحدة مارك لوكوك، فإنه من بين 80 

سريرا للمرضى، يشغل نصفها أطفال 
يعانون من سوء التغذية. وقد لقي خمسة 
أطفال حتفهم في مستشفاه نتيجة لسوء 

التغذية في الشهرين الماضيين. كما 
أخبرته طبيبة أطفال أخرى أنها تشخص 
سوء التغذية لحوالي 20 طفلا يوميا، لكن 
الأهالي لا يدركون ذلك ويجلبون أطفالهم 

إليها لأسباب مختلفة.
أمام هذه الأرقام والمعطيات يعتقد 

”الرئيس“ أن وقف برامج الطهي هو 
الحل الأنجع للجوع والفقر في سوريا. 

لا تخطر له أن يتعاون مع المجتمع 
الدولي في حلحلة أزمة بلاده سياسيا 

واقتصاديا، ولا يفكر بحلول تخفف من 
تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية 

التي يعانيها الشعب بسبب وجوده 
على رأس السلطة، والمستحيل طبعا أن 
يخطر له الاستقالة ومغادرة البلاد كي 

يحمي أجيالا من الموت والتشوه والجوع 
والفقر.

هو ذات ”الرئيس“ الذي قال إن 
الأزمة الاقتصادية في بلاده وقعت 

بسبب أموال السوريين المخبأة في بنوك 
لبنان. لا تعرف إن كان جهله أو غروره 
هو ما يجعله عاجزا عن رؤية الأسباب 

الحقيقية للكارثة، أو ربما يعتقد فعلاً أن 
السوريين صدقوا كذبة المؤامرة الكونية 
على البلاد، وهم يرجعون كل مصائبهم 

لها. لمَ لا وهو لا يلتقي من الشعب إلا 
بالانتهازيين والمتملقين الذين يطمعون 

بمنصب أو حفنة من الدولارات.
ولأن ”البطريرك“ لا يمكن الوصول 

إليه خلف أسوار قصوره التي لا ينقطع 
عنها الماء ولا الكهرباء والغذاء، ولا 

يضطر فيها إلى إرسال أولاده للعمل بدل 
الدراسة، لم يجد السوريون أمامهم سوى 

منصات التواصل الاجتماعي ليشكوا 
إليه ضيق حالهم وتردي أوضاعهم. 

حتى هؤلاء الذين كانوا يظنونه ”بطلاً“ 
و”منقذاً“ للأمة، انفجروا برداً وجوعاً 

وغضباً في وجهه، وراحوا يملأون الدنيا 
صراخا ونحيبا واستغاثة. 

فنان مؤيد لـ”الرئيس“ مثل بشار 
إسماعيل ينشد الموت وجهنم هربا من 

واقع أسوأ بكثير يعيشه اليوم في عهد 
الأسد. وفنانة مؤيدة مثل منى واصف 
ترثي حالها وحال من حولها في البرد 

والجوع، بنبرة تحذر فيها ”الرئيس“ 
من انفجار الناس نتيجة لسوء الأوضاع 

المعيشية في البلاد. فمن يبيع أبناءه 
ويأكل من القمامة لن يجد صعوبة في 

ارتكاب الجرائم، أو الثورة على النظام، 
أو الانضمام لفصيل مسلح يعارض 

الأسد.
لا حياة لمن تنادي، وكل الشكاوى 

والأصوات التي ترتفع لتطالب ”الرئيس“ 
بالحل ستنتهي إلى سلة القمامة، أولا 
لأنه لا يهتم ولا يكترث لحال الشعب، 

وثانيا لأنه لم ولن يصل يوما إلى حلول 
ناجعة للأزمة الممتدة في البلاد منذ 

عشر سنوات، فكيف يعالج مشكلة هو 
الأصل فيها، ووجوده يعني استمرارها 

واستحالة الخلاص منها. 
قبل عقد من الزمن اختار ”الرئيس“ 
أن يعاقب سوريا بأكملها لأن أطفالا من 

محافظة درعا كتبوا على جدران مدينتهم 
أن ”الأسد يجب أن يرحل“. فضّل موت 

الشعب بأكمله على رحيله. اختار تشريد 
الملايين وقتل مئات الآلاف واعتقال 

أكثر منهم، على الاستقالة والتخلي عن 
الكرسي. قرر أن يبقى رئيسا على رجال 

ونساء يسفون التراب كل يوم بسببه، 
وأطفال أصابهم القزم، وعبث بهم 

وبمستقبلهم الجوع والفقر. 
هذا ”الأسد“ يرشح نفسه اليوم 

لولاية رئاسية جديدة تمتد على سبع 
سنوات قادمة. جل ما يمكنه فعله 

هو عقد لقاءات مع إعلاميين مطبلين 
يبحثون عن المال والنفوذ على جثث 

الأيتام والجوعى والفقراء. وعندما يحين 
موعد الانتخابات ”الاستفتاء“ منتصف 

مايو المقبل، ستتكفل أجهزته الأمنية 
والعسكرية بإجبار الناس على التصويت 

له، أو بإحصاء أصواتهم دون حتى أن 
يغادروا منازلهم أو مواقع عملهم في 

ذلك اليوم.
ما يراهن عليه ”الرئيس“ هو صمت 

المحتلين الخمسة لسوريا عن ولايته 
الجديدة، وهو لم ولن يبخل في منحهم 

البلاد قطعة تلو الأخرى مقابل ذلك. هذا 
ما يبرع به ”الأسود“ منذ بداية عهدهم 

في سبعينات القرن الماضي. الأب وضع 
الوصفة السحرية للسلطة والابن يثابر 

عليها، فحوى الأمر باختصار: امنح 
الخارج ما يريدون من خيرات البلاد، 

واسلب الداخل كل ما لديهم بحجة الأمن 
القومي. يتمسك ”الرئيس“ الابن بهذه 
الطريقة ظنا منه أنها تناسب كل زمان 

ومكان، وهذه علامة فارقة أخرى من 
علامات ”ذكائه“، الذي أشار عليه بوقف 

برامج الطهي كي ينقذ الناس من الجوع 
والفقر والموت.

ص من هذا  من أجل التخلّ
الماضي وعقده يفترض في 
السلطات الألمانية امتلاك 

ما يكفي من الجرأة والشجاعة 
للاعتراف بأنّ مخيّمات 

{بوليساريو} في تندوف 
ليست سوى معسكر نازي 

في الهواء الطلق

ألمانيا تسيء إلى نفسها.. 
وليس إلى المغرب

سوريا.. حلول {الرئيس} 
الناجعة

بهاء العوام 
صحافي سوري

{الرئيس} يراهن على صمت 
المحتلين لسوريا عن ولايته 

الجديدة وهو لن يبخل في 
منحهم البلاد مقابل ذلك 

فهذا ما يبرع به {الأسود} منذ 
بداية عهدهم في سبعينات 

القرن الماضي

عسكر 
حكّم بهذا

رابحة 
ئر، ذهنية 
تهدف شنّ

واقتصاده، ب
.1975 عام
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لومات 

تستطيع ألمانيا إلغاء ال لا
المغربي لا على الصعيد الليبي
على صعيد الحرب على الإره
تستطيع ألمانيا أيضا تجاهل
سياسة تمارسها تستهدف ال
الترابية للمغرب والطرح المغ
بالنسبة إلى الحكم الذاتي الم
للأقاليم الصحراوية هو الطر
الأقصر لضرب الاستقرار في
كلّها. من يتمعّن في ما تقوم ب
ي ب

يكتشف أنّها لا تريد إنهاء مأ
م ي

اسمها مخيّمات الصحراو
تندوف. لا تدري ألمانيا أ
يحقّ لهم العيش بكرام

ي

الأقاليم الصحراوية الم
لماذا تريد حرمان صح
تندوف من هذا الحق؟
تصرّ على بقائهم في
النازي الذي يقيمون
تنسى ألمانيا أن والد
عبدالعزيز الذي كان
نفسه رئيس ”الجمه
الصحراويّة“ كان ض
صفّ في الجيش الم

ي

المغربي وكان يقيم
محافظة قصبة تاد
جهة بني ملال، عن

الأطلس الكبير.
تسيء ألمانيا إلى
ولا تسيء إلى المغر
أرادت استعادة وح
ونجحت في ذلك. لم
الحملة على المغرب ا
اعتمد الطرق السلمية، 
”المسيرة الخضراء“، وتعرّ
أنواع الاعتداءات بسبب إص
على استرجاع أراضيه من ا
االإسلإسباني من دون أن يطلق ر

واححدة؟



من يدرك الأساليب والطرق الملتوية 
التي يستخدمها أعضاء تنظيم 

”الإخوان المسلمين“ الإرهابي من أجل 
التمدد في المجتمعات العربية يستشعر 
خطرهم، ويحس بالقلق من أي محاولة 

لتحركهم قد تؤدي لأن يعودوا للتمدد مرة 
ثانية لممارسة نشاطهم الفكري لإقناع 
الشعوب والتأثير على أفكارها، حتى 

ولو بدت تلك المحاولات بعيدة عن مجال 
الإقناع والمنطق.

وهناك اختلاف جوهري بين نظرة 
عامة الناس، الذين تسيطر على طريقة 

تفكيرهم، عادة، العفوية في تقييم الموقف 
وتقديره، ونظرة المطلعين على تفاصيل 

أساليب توظيف الإخوان لكل الأدوات 
من أجل التمدد وفق منطق ”الغاية تبرر 

الوسيلة“. حتى لو كانت الوسيلة طابعها 
إنساني وخدمي وبعيدة كل البعد من 

الاحتمالات السيئة.
لقد علمتنا التجارب أنهم في 

تخطيطهم يبدأون من ”الهامش“، وغالبا 
ما يستخدمون كل ما هو في الاعتقاد 

المجتمعي ”هامش“، ليتطور تدريجيا إلى 
أن يتم التمكن منه، ومن ثم استخدامه 

وسيلة لتدمير المجتمع. هذا ينطبق 
على وسائل التواصل الاجتماعي، مثلما 

ينطبق على باقي الأدوات والوسائل. 
فالغاية هي السيطرة على المجتمع.

ما سبق هو محاولة تفنيد قناعة 
منتشرة في المجتمع الخليجي بأن انتشار 

تطبيق التواصل الاجتماعي ”كلوب 
هاوس“ ظاهرة هامشية وسطحية، 

لا يمكن اعتبارها وسيلة مؤثرة على 
الناس. ومع أني أتفق مع هذا الرأي إلا 
أن ذلك ليس من منطلق أنه هامشي أو 

سطحي، وإنما من منطلق الوعي الشعبي 
الخليجي لخطورة هذا التنظيم. لهذا من 

المناسب عدم الاستهانة أو التقليل من 
دواعي القلق، ولكن دون التهويل، حتى لا 
يتحول الأمر إلى هاجس ومرض (فوبيا)، 

بل من باب أن الحذر واجب.
مع ظهور تطبيق كلوب هاوس، وبدء 
بعض أعضاء التنظيم المشاركة والتفاعل 
مع غرف الدردشة، انقسم الرأي الخليجي 

بين مجموعتين كبيرتين، كل مجموعة 
لديها مبرراتها وقناعاتها تدعم من 
خلالها رأيها، وكلاهما على صواب.

المجموعة الأولى تحذر من التهويل 
والمبالغة في قوة تأثير الإخوان في 

المجتمع، وإمكانية عودتهم مرة ثانية 
لممارسة أساليبهم التخريبية. بل وصل 

الأمر بالبعض إلى الاعتقاد أن ردة الفعل 
الكبيرة والخوف منهم يضخمان من 

حقيقتهم ويصنعان لهم هالة إعلامية 

غير حقيقية، بينما هم في حقيقة الأمر 
هامشيون تكاد لا تجد لهم حضورا في 

المجتمع، وبالتالي فإن تجاهلهم هو 
الخيار الأنسب والأفضل.

المجموعة الثانية لديها قناعة بأن 
الفكر لا يموت بسهولة، بل نحتاج إلى 

وقت طويل ليمكننا الحديث عن تصفية 
المجتمعات وعودتها إلى نقائها وصفائها 

الإنساني. كما أن الحديث عن انتهاء 
تأثيرهم مازال مبكرا، فقد سبق لهم أن 

تغلغلوا في تفاصيل المجتمع، وهناك من 
يتعاطف معهم إلى يومنا هذا. أو من هم 

متحولون شكليا فقط، وهؤلاء لا يمكن 
معرفتهم بسهولة، وعودتهم للحديث قد 
تحيي بعض العواطف. وبالتالي، عودة 
الدردشة من خلال الكلوب هاوس ربما 
تشكل فرصة لهم للعودة إلى تحريك ما 

كان جامدا، خاصة وأن تجربة استغفال 
المجتمع بقوة تأثير الفيسبوك وتويتر 

عام 2012 مازالت حية.
الرأيان السابقان مهمّان في تقييم 

وضع هذا التنظيم، بعد مرور عقد 
من محاربة المجتمع له، وهروب أغلب 

أعضائه إلى تركيا. لكن الشيء الأهم هنا 
هو عدم تكرار الأخطاء والوقوع فيها مرة 
ثانية، من خلال الاستهانة والتساهل مع 

تحركاتهم التي تبدو ”هامشية“، لأنها 
ربما عاودت الظهور والاتساع والالتفاف 

مرة ثانية.
ما هو المؤكد بالنسبة إلى الكثيرين، 
وأنا منهم، أن أسوأ مرحلة تمر بتنظيم 

الإخوان المسلمين الإرهابي في العالم منذ 
تأسيسه في 1930 إلى اليوم هي المرحلة 
الحالية، والسبب أنه خسر الرأي العام 
العربي وحتى الغربي بعد تجربة حكم 

فاشلة في مصر وبعد عدد من العمليات 
الإرهابية في دول عربية أخرى.

الشعوب، سواء في الدول العربية أو 
الدول الغربية، التي هرب أعضاء التنظيم 

إليها من عدالة بلدانهم، كانت الحاضنة 
والحامية لهم، ولكن اليوم تغير الوضع، 

وبالتالي دخولهم كلوب هاوس لم يكن من 
باب محاولة العودة، وإنما هو استبيان 

أجروه لمعرفة مدى قبول المجتمع لهم. 
وأعتقد أن ردة الفعل على ظهورهم كانت 

خير مؤشر على أنه لم يعد لهم مكان 
بيننا.

لماذا الاستغراب والجدل حول إقالة 
الوزراء في الأردن على خلفية أزمة 
كورونا، مع أن الحكومات تتبدل وتتعدل 

باستمرار لأسباب تقل أهمية في كثير من 
الأحيان عن تداعيات الأخطاء الحكومية 

في إدارة الوباء، الذي عاد ليشهد 
تصاعدا متواصلا منذ أسابيع وأعاد 

الأردنيين إلى أجواء الحظر والإغلاقات 
والمزيد من الخسائر الاقتصادية.

ليس لدى الحكومة الأردنية الآن 
ما هو أهم من إدارة أزمة الوباء على 

اختلاف مستوياتها، لكن النتائج أظهرت 
حتى اليوم وجود تلكؤ واضح وإخفاقات 
حكومية في توفير اللقاح والسيطرة على 

المنحى الوبائي المثير للقلق.
استشرس الفايروس بعد أن كان 
من المؤمل في بدايات انتشاره أوائل 

العام الماضي أن ”ينشف ويموت“ خلال 
أسبوعين من الحظر والالتزام بحسب 
وزير الصحة السابق، الذي بدأ آنذاك 

موجة من التصريحات والقرارات 
الحكومية غير المفهومة. وربما شعرت 

الحكومة بأن من واجبها اتخاذ أي 
تدابير ولو من دون أساس علمي أو 

طبي.
نالت تدابير احتواء الفايروس من 

منسوب الثقة بالحكومة بعد أن اكتشف 
الناس أن أسلوب إدارة الأزمة أودى 

بمؤشرات الحالة الوبائية في الأردن إلى 
مستوى مفزع قياسا ببقية دول العالم، 
ومنها التي سبق وشهدت تفشيا كبيرا 
للفايروس قبل شهور، وتلتفت الآن إلى 
توفير اللقاح لمواطنيها باعتباره الحل 

النهائي والدائم، هذا الحل لم تتخذ فيه 
حكومة بشر الخصاونة خطوات تناسب 

معدلات الارتفاع المتزايد في الوفيات 
والإصابات أو العواقب الاقتصادية 

الثقيلة على المدى البعيد.
وبلغة الأرقام، تسعى السلطات 

الصحية إلى تطعيم حوالي ثلث السكان، 
بواقع أربعة ملايين شخص هم الفئات 

المستهدفة والأكثر عرضة لمخاطر الوباء. 
لم توفر الحكومة لهؤلاء سوى نحو 

أربعة في المئة من الجرعات المطلوبة.
صحيح أن توفير اللقاح يخضع 

لعوامل خارجة عن إرادة الحكومة 
ومرتبطة بهيمنة الدول المنتجة وحلفائها 

على توزيع اللقاحات ومنح الأولوية 
لشعوبها، لكن الأردنيين ينظرون إلى 

بلدان في المنطقة استطاعت قطع أشواط 
معقولة في تطعيم مواطنيها ضد 

الفايروس.
اقتصاديا، سجلت قطاعات السياحة 

والنقل والتجارة خسائر كبيرة بسبب 
إجراءات الحظر والإغلاقات الكلية 

والجزئية للمنشآت. وأظهرت أزمة الوباء 

حجم الاختلال الهيكلي في المالية العامة 
التي تعاني عجزا قياسيا هذا العام في 

الإنفاق القائم أساسا على ما تجمعه 
الحكومة من مساعدات خارجية وما 
تجبيه من ضرائب ورسوم وغرامات.
مع أن الصورة تبدو قاتمة حتى 
الوضوح، إلا أن ثمة من يحمّل إقالة 

وزيري الداخلية والعدل قبل أيام 
والتعديل الحكومي المنتظر ما لا 
يحتملان من تفسيرات وتأويلات 

ومبالغات، وكأن تغيير الوزراء مسألة 
شاقة ومعقدة وتخضع لمعايير مفهومة 

على الأقل، في الأردن الذي تشكلت فيه 13 
حكومة خلال العقدين الماضيين وخضعت 

للعديد من التغييرات الوزارية.
تشكلت حكومة الخصاونة في 
أكتوبر. وبعد شهر استقال وزير 

الداخلية بسبب المخالفات الصحية التي 
رافقت انتخابات البرلمان. والأسبوع 

الماضي أقيل وزير الداخلية الجديد أيضا 
ومعه وزير العدل بسبب مشاركتهما في 

مأدبة طعام مزدحمة. وقريبا ستشهد 
الحكومة تعديلا وزاريا سيرتبط على 

الأرجح بطريقة التعامل مع الوباء.
الحكومة تدير البلد بقانون الدفاع 

الذي يوسع صلاحياتها إلى درجة 
الأحكام العرفية السائدة في زمن 

الحروب، بما فيها من تعطيل للقوانين 
العادية ووضع اليد على الأموال وفرض 
قيود صارمة على الإعلام وحرية التنقل.

سياسات الحكومة في احتواء 
الفايروس ظلت تتراوح بين الارتباك الذي 

يأتي بالارتجال، والإصرار غير المبرر 
على زيادة ساعات الحظر وتوسيع نطاق 

المنشآت المشمولة بإجراءات الإغلاق.

هذه الكآبة الإجبارية التي فرضتها 
الحكومة على المجتمع وحالة الامتعاض 

العامة من الإخفاق في التصدي للوباء 
أكدتا المشاعر السائدة لدى الناس من 
قبل بأن تشكيل الحكومات وتعديلها 

لا يغيران من الأداء بقدر ما يغيران في 
الوجوه فقط.

طلب الخصاونة من وزيري 
الداخلية والدفاع الاستقالة بسبب عدم 
التزامهما بالتباعد البدني مع أنه كان 

بإمكانه الانتظار لأيام قليلة وإزاحتهما 
في التعديل الوزاري المرتقب، وهما 

المسؤولان مباشرة عن فرض سياسة 
الحكومة في احتواء الوباء عبر 

منظومتي الأمن والقضاء.
عرف الأردنيون سبب إقالة الوزراء 

الثلاثة في حكومة الخصاونة، ومن 
الطبيعي ولكن من المستبعد معرفة 

سبب التغيير لكل حقيبة في التعديل 
القادم.

أزمة كورونا التي تضغط الآن بقوة 
على القطاع الصحي والمالية العامة 

والاقتصاد ككل ليست أقل من أن تمثل 
سببا لإقالة الوزراء في الأردن الذي 
نسمع فيه الكثير عن تغيير حقائب 

بسبب خلافات شخصية وتعيين وزراء 
لاعتبارات مناطقية أو فئوية أو حتى 

على سبيل المجاملة والتنفيع.
وفي بلد مثل الأردن ومع كل تشكيل 

حكومي أو تعديل وحتى رغم تآكل 
الجاه الوزاري، يجتهد الصحافيون 

والكتّاب في تحليل أهداف التشكيل أو 
التعديل. لكن في غالب الأحوال لا يتم 

الإعلان رسميا عن شيء، ولا يقاس أداء 
الحكومات بما هي مكلفة به من قبل 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
كما لا توافق التوقعات ما يحصل فعلا 

من إنجازات حكومية على الأرض.
يدرك الناس الموارد المحدودة 

للبلد وكذلك الحدود المرسومة لعمل 
الحكومات لكنهم يعلمون أيضا أنها 

مسؤولة تقليديا عن الشؤون الداخلية، 
وأهمها الصحية الآن في الأردن حيث 

السياسة الخارجية والخطوط العريضة 
للدفاع والأمن والاقتصاد بيد الملك.

حكومتان بتعديلاتهما مرّتا على 
البلد منذ بدء أزمة الوباء. وظهرت 

حصيلة عمل الحكومتين واضحة في 
التفشي الواسع والآخذ في الازدياد 

حاليا، وعززت الشعور العام لدى 
الأردنيين بأن تغيير السياسات العامة 

ليس من شأن الحكومات ولا الوزراء!
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أسوأ مرحلة يمر بها تنظيم 
{الإخوان المسلمين} في العالم 

منذ تأسيسه في عام 1930 
إلى اليوم هي المرحلة الحالية 
والسبب أنه خسر الرأي العام 

العربي وحتى الغربي

أزمة في إدارة الوباء وليست أزمة وزراء 
في الأردن

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

{الإخوان} يبدأون من الهامش.. ولكن!

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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شاكر رفايعة
كاتب أردني

بالنسبة إلى إسرائيل فإن علاقات 
طبيعية مع دول الخليج العربي 

لا تنحصر في المسألة الأمنية. فهي إذا 
ما سعت إلى التنسيق الأمني مع تلك 

الدول وهو ما ستفعله بالتأكيد فإن ذلك 
لن يكون إلا جزءا من حزمة مشاريع 

للتعاون.
أما بالنسبة إلى دول الخليج وهي 

التي ترغب في أن تطل على بحيرة 
هادئة فإنها لا ترى في التنسيق الأمني 

مع إسرائيل مهما كان نوعه وحجمه 
إلا جانبا من دوافع القفز على القطيعة 

وليس كل الجوانب.
وما يتفق عليه الطرفان بالتأكيد أن 
لا يطغى التنسيق الأمني على العلاقات 

فتضيع ملامحها وسط الاهتمام 
بالصخب المزعج الذي تثيره إيران 

عالميا. ذلك الصخب الذي لا أعتقد أنه 
سيهدأ يوما ما أو تنخفض مستوياته 

إلى درجة أنه يكف عن التأثير على 
أمواج الخليج.

دول الخليج وإسرائيل هما طرفان 
من ضمن أطراف كثيرة أخرى معنية 

بالهستيريا الإيرانية وهما أيضا 
يتأثران بما يمكن أن تفعله إيران على 

صعيد برامجها التسليحية. ذلك صحيح 
غير أن الصحيح أيضا أن إيران تسعى 
من خلال استعراضاتها العسكرية إلى 
دفع دول المنطقة إلى المزيد من التسلح 
بما يشبه السباق بحيث تُلهي الجميع 

عن إقامة علاقات بناءة في ما بينها 
على المستويات السياسية والاقتصادية 

والعلمية والفكرية والإنسانية.
إيران المتخلفة بسبب نظامها لا 

ترغب في أن ترى علاقات مثمرة وذات 
معنى بين دول المنطقة. ما تحلم به أن 

يتم استنزاف ثروات تلك الدول في 
التسلح وليس في بناء الإنسان وخدمة 

الحياة واستثمار فرص السلام. وهي 
تعرف أن دول الخليج التي أعلنت عن 

إعادة النظر بكل مقولات وشعارات 
الماضي بعد أن شعرت بفراغ مضمونها 

ماضية قدما في اتجاه المستقبل.
أما بالنسبة إلى علاقة دول الخليج 

بإسرائيل فإن ما يُخيف إيران لا ينحصر 
في الجانب الأمني فقط بل أنه يمتد 

إلى جوانب كثيرة هي ليست على 
استعداد للقبول بها لا لشيء إلا لأن 

التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي 
والثقافي بين الطرفين سيحدث تحولات 
حضارية هائلة في المنطقة ستقزم إيران 

أكثر وستفضح تخلفها على الأصعدة 
كافة، السياسية والاقتصادية والتعليمية 

والاجتماعية والثقافية.
أن تنفتح إسرائيل أمنيا على دول 
الخليج، ذلك أمر ضروري بل وملح في 

الوقت الذي أثبتت الإدارة الأميركية أنها 
ليست أهلا للثقة. الإسرائيليون يعرفون 

السياسة الأميركية جيدا وهم حين 
يضعون أيديهم على قلوبهم فذلك معناه 
أن هناك ما يمكن أن يحدث فجأة ويجلب 

الضرر إلى دول المنطقة. ولأن إسرائيل 
ليست من النوع الذي يفكر في أن هناك 

مَن يتآمر عليه فقد كانت حريصة على أن 
تكون واضحة مع الولايات المتحدة في 

رفضها التام للعودة إلى اتفاق عام 2015.
في تلك النقطة تجد إسرائيل أن 

التعاون مع دول الخليج التي ترفض 
ذلك الاتفاق ضروري. وليس التنسيق 

الأمني بين الطرفين مجرد ترتيبات 
عسكرية قد لا تكلف كثيرا ولكنه 

يتعلق بالموقف مما يمكن أن يحدث لو 
أن المجتمع الدولي بسبب الضغوط 

الأميركية المحتملة قد أدار ظهره لإيران 
وتركها تعيث فسادا في المنطقة.

لا تحتاج إسرائيل إلى إنشاء قواعد 
عسكرية في دول هي في غنى عن تلك 

القواعد كما أن دول الخليج تدرك جيدا 
أن ما يمكن أن تقدمه إسرائيل لا من 

أجل حمايتها بل من أجل أمن المنطقة لا 
يحتاج إلى إجراءات تقليدية من النوع 
الذي يمكن أن يشكل ثقلا على الطرفين 

ويلقي عليهما التزامات فائضة. 
بعد كل هذه المعطيات فإن الحديث 
عن ترتيبات أمنية إسرائيلية مع دول 

الخليج ليس له ذلك العمق الذي تتسم 
به الحالة. فالخطر الإيراني كان جليا 
بالنسبة إلى إسرائيل ودول الخليج 

معا. إيران هي الدولة الأخطر في العالم. 
ليست الترتيبات الأمنية هي الحل 

الوحيد. كما أن العلاقات بين الطرفين 
تخطت ذلك الحل. صار على إيران أن 

تلهث في السباق فلا تصل.
إيران دولة مغلوبة على أمرها بسبب 

نظامها الأعمى.
تلك حقيقة ستكون عبئا على دول 

المنطقة. وإذا ما رغبت الولايات المتحدة 
في بقاء إيران ماضية في لهائها 

النووي فإن الحاجة إلى التعاون بين 
دول المنطقة ستزداد ضرورة. غير أن 
ذلك التعاون لن يعطل من آلية العمل 

الحضاري في المنطقة.
لن تتمكن إيران من إيقاف عجلة 

التقدم مهما فعلت.
ما أخاف إيران في العلاقة بين 

دول الخليج وإسرائيل سيظل قائما. 
لن تتمكن شعارات الزيف من إخفاء 

الحقيقة. فتلك العلاقة لن تُستثمر ضدها 
ما لم تفرض هي ذلك من خلال تهورها 

وطيشها وجنونها.

سلام على شواطئ الخليج
فاروق يوسف
كاتب عراقي

الإسرائيليون يعرفون السياسة 
الأميركية جيدا وهم حين 

يضعون أيديهم على قلوبهم 
فذلك معناه أن هناك ما يمكن 

أن يحدث فجأة ويجلب الضرر 
إلى دول المنطقة
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 الرياض – تستمر مدينة نيوم السعودية 
في جذب المســــتثمرين في ظل خطط ولي 
العهد العريضة لتنويع الاقتصاد وزيادة 
مصادر التمويل، حيث يقول المســــؤولون 
إن المشروع يســــتقطب مباحثات مع عدة 

شركات من مختلف القطاعات.
وقد تبـــدو خيـــالا من المســـتبعد أن 
يتحقـــق، بإنشـــاء مدينـــة ضخمـــة فـــي 
شـــوارع  أو  ســـيارات  دون  الصحـــراء 
وتديرهـــا آلات بمقدورهـــا التعرف على 

وجهك.
ومع ذلـــك تجري الاســـتعدادات على 
قدم وســـاق لإقامة نيوم، المشـــروع المميز 
الـــذي يتكلـــف 500 مليـــار دولار ضمـــن 
مســـعى ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة. 
ومن المقرر أن تعين المنظمة المسؤولة عن 
المشـــروع، الذي يُتوقـــع أن يكون حجمه 
مقاربا لبلجيكا عند اكتماله، 700 شخص 
هذا العام، وفقا لرئيس عمليات المشروع 

سايمون إينزلي.
وتعـــد نيـــوم  رؤيـــة لمســـتقبل أكثر 
إشـــراقا، ومع ذلك لم يقدم المســـتثمرون 

الدوليون بعد على الاستثمار بها.
وتحـــرص الســـعودية، علـــى جـــذب 
مســـتثمرين أجانب للمســـاعدة في إنهاء 
اعتمادهـــا علـــى النفط. وتبحـــث المملكة 
أيضا عـــن صفقات في الخـــارج لتحويل 

نفسها إلى قوة اقتصادية عالمية.
ويجمـــع محللون أن المشـــروع هائل 
والمنطقـــة لديهـــا بالفعـــل مراكـــز جيدة 
الإنشاء للنقل والأعمال في دبي وأبوظبي 
وقطـــر. والتطوير مرتبـــط ارتباطا وثيقا 
بولـــي العهد الـــذي يقود خطـــة لتنويع 

مصادر التمويل وتعزيز الإيرادات.
وخلـــص تقريـــر مخابراتـــي أميركي 
صدر الأسبوع الماضي إلى أن الأمير وافق 
خاشـــقجي  على عملية ”لاعتقال أو قتل“ 
الذي كان ينتقد السياسات السعودية في 
مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست. 
وينفـــي المســـؤولون الســـعوديون الأمر 

ورفضوا نتائج التقرير.
ويقول محللون إنه من المســـتبعد أن 
يغير التقرير شـــعور المســـتثمرين حيال 
المملكة في غيـــاب أي تحرك أميركي ضد 

الأمير.
ولـــم يدفـــع التقرير الأميركي بشـــأن 
خاشـــقجي الشـــركات علـــى التراجع عن 
أعمالها في مشروع نيوم، حيث تستقطب 
المدينة مستثمرين من مختلف القطاعات.
وقال نيـــل كويليام المديـــر لدى أزور 
استراتيجي، وهي شركة استشارات تركز 
على الشرق الأوسط، ”كانوا يتوقعون ردا 
أكبر نوعا ما من إدارة بايدن، لكن إن كان 
هـــذا هو كل مـــا في الأمر، فإن ’الإشـــارة 

ضعيفة‘ بوضوح“.
وأضـــاف ”لا أرى أن ذلـــك يمثل عقبة 
كبيرة أمام معظم الشـــركات الساعية إلى 

فرص في المملكة“.

وتابع أنه كان هناك بعض الارتياب 
حيال ما يعرف ”بالمشـــاريع العملاقة“، 
مشيرا إلى مشروع مدينة الملك عبدالله 
الاقتصادية في أوائل العقد البادئ عام 
2000، والتي لم تشـــهد انطلاقة حقيقية 

أبدا.
ولم يرد المكتـــب الإعلامي للحكومة 
الســـعودية ولا نيوم بعد على طلب من 
رويتـــرز للتعقيب على وضـــع نيوم في 

أعقاب التقرير الأميركي.
وقبل صدور التقرير، قالت نيوم إن 

المشروع جذب اهتماما محليا ودوليا.
وأضافـــت فـــي بيان ”تجـــري نيوم 
مباحثات مع عدة شـــركات من مختلف 

القطاعات المتحمسة للمشاركة“.
وأُعلن عن انطلاق مشروع نيوم في 
2017 لكـــن أعمال التشـــييد لم تبدأ على 
نطـــاق ضخـــم بالمدينة بعـــد. ويوظف 
المشـــروع حاليا أكثر من 750 شـــخصا، 

عُين 500 منهم العام الماضي.
جمـــال  الصحافـــي  اغتيـــال  كان 
خاشـــقجي على يد عملاء سعوديين في 
إســـطنبول في عام 2018 قد أثار بالفعل 
تنديـــدا دوليـــا ودفـــع البعـــض حينها 
للانســـحاب مـــن المجلس الاستشـــاري 

الخاص بنيوم.
وقائمة الأعضاء الحاليين بالمجلس 
ليســـت معلنة وأحجم مشروع نيوم عن 

الإفصاح عنها.
وسيأتي تمويل نيوم في البداية من 
صندوق الاســـتثمارات العامة، صندوق 
الثـــروة الســـيادي للمملكـــة، بحســـب 

مصدرين ماليين قريبين من الأمر.
وقـــال مصـــدر مالـــي مطلـــع علـــى 
فـــي  المســـتثمرون  ”ســـيبدأ  المشـــروع 
الاهتمام به بعد تشغيل البنية التحتية 
الأساســـية حتى لا يخوضوا استثمارا 

بالغ المخاطرة“.

وقـــال ماسايوشـــي ســـون الرئيس 
التنفيذي لمجموعة سوفت بنك في 2017 
إن الشركة ســـتعمل مع السعودية على 

تطوير نيوم.
ولم تـــرد المجموعة ولا ســـون على 
طلب من رويترز للتعقيب بشـــأن ماهية 
خططهم الاســـتثمارية الحالية بالنسبة 

لنيوم.
الاســـتثمارات  صندوق  ويســـتثمر 
العامة الســـعودي نحو 45 مليار دولار 
فـــي صنـــدوق التكنولوجيـــا الخـــاص 
بسوفت بنك البالغ حجمه عند التدشين 

100 مليار دولار.

العامة  الاســـتثمارات  صندوق  وقال 
في رســـالة بالبريد الإلكتروني إن دوره 
فـــي المشـــروعات الكبيرة هـــو التصرف 
كمستثمر أساســـي طويل الأجل لضمان 
”إدرار رأس المـــال المخصـــص لجميـــع 
مشاريعه، ومنها نيوم، عائدات مستدامة 
تولد قيمة طويلة الأجل لحملة الأسهم“.

ويتصـــور مشـــروع نيوم الرئيســـي 
”ذا لاين“ الخالي مـــن انبعاثات الكربون 
مدينـــة ســـكانها مليون نســـمة تديرها 
التكنولوجيـــا الذكيـــة وتقنيـــة التعرف 
على الوجوه وشـــبكات الجيل الخامس 

كمعيار أساسي.

وقال جوزيـــف برادلي، رئيس قطاع 
العلوم التقنية والرقمية بنيوم والمسؤول 
التنفيـــذي الســـابق لدى سيســـكو، في 
تصريحـــات صحافية ”نبني بالأســـاس 
أول مدينة إدراكية فـــي العالم“، مضيفا 
أن نظـــام تشـــغيل يعرف باســـم نيوس 
يهدف إلى طلب الموافقة على اســـتخدام 

بيانات من 90 في المئة من السكان.
حركـــة  تشـــمل  أن  المقـــرر  ومـــن 
التعيينـــات الكبيرة المزمعة هـــذا العام 
مجموعـــة واســـعة مـــن التخصصـــات 
والمهندســـين  والمحاســـبين  كالمحامـــين 
وصـــولا إلـــى مجـــالات متخصصة مثل 
الروبوتات المتطورة ورياضات المغامرة، 
وفقـــا لإينزلي الذي عُين فـــي 2019 قادما 

من شركة مايكروسوفت.
ويقول المسؤولون في نيوم إن البناء 
ســـيبدأ قريبا في ”ذا لاين“، المدينة التي 
ســـتكون خالية من الســـيارات والطرق 

داخل نيوم، لكنهم لم يحددوا تاريخا.
وقالـــت نيوم في بيـــان إن العمل بدأ 
على مســـوح وبنية تحتيـــة مؤقتة وإن 
الأعمال الدائمة ستبدأ هذا العام على أن 

تكتمل المرحلة الأولى بحلول 2025.
وخـــلال الأعـــوام الماضيـــة أعلنـــت 
المملكـــة العديد مـــن الاســـتثمارات منذ 
أطلق الأميـــر محمد بن ســـلمان مبادرة 
مســـتقبل الاســـتثمار لجذب مستثمرين 

عالميين.
ففي الشـــهر الماضي وقعت الشـــركة 
الســـعودية للصناعات العسكرية اتفاقا 
لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد 
مارتـــن الأميركية لتعزيـــز قدرات المملكة 

الدفاعية والتصنيعية.
وقالت وارنـــر ميوزيك غـــروب إنها 
للصوتيـــات  روتانـــا  فـــي  اســـتثمرت 
والمرئيـــات أكبـــر شـــركة للتســـجيلات 
بالشـــرق الأوســـط والمملوكة للملياردير 

السعودي الأمير الوليد بن طلال.
والعـــام الماضـــي اســـتثمر صندوق 
الاســـتثمارات العامة، صنـــدوق الثروة 
الســـيادي بالمملكـــة، 12.8 مليـــار دولار 
في أســـهم أميركية حتى الربـــع الرابع 
من العام الماضي، منها أســـهم في أوبر 

تكنولوجيز.

يواصل ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان تركيزه على استثمار 
المشــــــروع الضخم في مدينة النيوم حيث لم يمنع تقرير المخابرات الأميركية 
بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي الشركات من مواصلة أعمالها فيما 

يستبعد محللون تغيير التقرير لجاذبية مناخ الأعمال.

مشاريع لا تعرف التعب 

 أبوظبي – لا تزال الاتحاد للطيران في 
أبوظبي تســـتهدف العودة إلى الربحية 
في 2023، وذلك بالرغم من تكبدها خسارة 
تشغيلية أساســـية في العام الماضي بما 
يزيـــد عن مثلي خســـارة العام الســـابق، 
بعد تســـريع عملية إعـــادة هيكلتها إبان 

الجائحة.
وقالـــت الناقلة الوطنيـــة، التي بدأت 
منـــذ ثلاث ســـنوات خطة تحـــول مدتها 
خمســـة أعـــوام الخميس، إنهـــا قلصت 
33 فـــي المئـــة من قـــوة العمـــل لديها، إذ 

خفضتها إلى 13.587 ألف عامل.
وسجلت الاتحاد التي أوقفت تحليق 
معظم أســـطولها بـــين مـــارس ويونيو، 
خسارة تشغيلية أساسية بلغت 1.7 مليار 

دولار في 2020.
الســـنوية  الخســـارة  هـــي  وهـــذه 
الخامســـة على التوالي لشركة الطيران، 
رغم أنها قالت إنهـــا كانت ”متقدّمة على 
أهـــداف التحـــول“ في الربـــع الأول، قبل 
أن تبدد الجائحة نشـــاط السفر العالمي. 
ويتوقـــع محللـــون أن يســـتغرق تعافي 

القطاع عدة سنوات.
وقالت الاتحاد في بيان إن الإيرادات 
التشغيلية السنوية نزلت 52 في المئة إلى 

2.7 مليار دولار. وتراجع عدد المســـافرين 
76 في المئة إلى 4.2 مليون، وســـافر أكثر 

من 80 في المئة منهم في الربع الأول.
وتعتمد عمليات شركة الطيران بشكل 
كامل على الســـفر الدولي وهي لا تســـير 
رحلات في مســـارات داخلية، وهو الأمر 
الـــذي قد يخفـــف أثر إجـــراءات الإغلاق 

الأوسع نطاقا.

وتفرض أبوظبي أيضا قيودا مشددة 
على دخول الإمـــارة، إذ تطلب من الكثير 
مـــن الزائريـــن الدخـــول فـــي عـــزل عند 

الوصول.
الطيران من القطاعات الأكثر تضررا 
مـــن أزمـــة كوفيـــد – 19، التـــي اضطرت 
شـــركات الطيران إلى تســـريح العاملين 
والســـعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.
وتقدّم توني دوجلاس الرئيس التنفيذي 

بالشـــكر  للطيـــران  الاتحـــاد  لمجموعـــة 
لحكومة أبوظبي التي تساهم في الشركة 
على الدعم الذي قدمته للناقلة، غير أنه لم 

يحدد حجم الدعم المقدم.
وبدأت الاتحاد مسعاها للتحول بعد 
أن تراكمت الخســـائر في أعقـــاب إنفاق 
ســـخي، بهـــدف منافســـة أكبـــر ناقلتين 
فـــي منطقـــة الخليـــج، طيـــران الإمارات 
والخطـــوط الجويـــة القطريـــة. وراكمت 

خسائر بنحو 7.3 مليار دولار منذ 2016.
وكانـــت حكومة أبوظبي قد أجرت في 
وقت ســـابق عملية إعادة هيكلة لشـــركة 
الاتحاد للطيران، شملت تنحية مسؤولين 
كبـــار فـــي إطـــار محـــاولات التكيف مع 
المتغيرات الجديدة، التي فرضتها كورونا 
علـــى ســـوق الطيـــران وتخفيـــف حجم 
الأعبـــاء التـــي باتت تثقل كاهل الشـــركة 
الحكوميـــة، في وقت يشـــهد فيـــه الطلب 
العالمي على السفر انحدارا غير مسبوق.

وقالت الاتحاد إنها ســـتصبح شركة 
طيـــران متوســـطة الحجم تقـــدم خدمات 
شاملة وتركز على أسطولها من الطائرات 
عريضـــة البـــدن، دون أن تعلـــق بشـــأن 

طائراتها ضيقة البدن.
ويمر قطـــاع الطيران بأســـوأ أزماته 
علـــى الإطلاق منـــذ بدء تفشـــي فايروس 
كورونـــا هذا العـــام، وحالة الشـــلل التي 

أصاب بها معظم حركة النقل الجوي.
ومنيت الاتحاد بخســـائر بلغت 5.62 
مليار دولار في الأعوام الأربعة قبل 2020، 
وخفضـــت الوظائـــف والرواتـــب في ظل 

تفاقم الخسائر هذا العام.
للطيران  الاتحـــاد  وأعلنـــت  وســـبق 
مؤخـــرا عن إصـــدار أول صكـــوك تحول 
وتمويـــل مرتبط بالاســـتدامة فـــي قطاع 
الطيران على مســـتوى العالم بقيمة 600 
مليـــون دولار، وذلـــك ضمـــن إطـــار عمل 

لتمويل التحول.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار 
أول تمويـــل في قطـــاع الطيـــران يرتبط 
بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المســـتدامة 
خلال شـــهر ديســـمبر من العام الماضي، 
الأمر الذي يؤكـــد المكانة الرائدة للاتحاد 

للطيران في مجال التمويل المستدام.

الاتحاد للطيران بأبوظبي تراهن

على زيادة الأرباح لتخفيف الخسائر

تجسيد خطط تنويع الاقتصاد والخروج من مربع النفط

مشروع نيوم السعودي مستمر 

في استقطاب الشركات 

طيران ينتظر انتعاش السفر

500
مليار دولار قيمة مشروع نيوم 

الضخم الهادف إلى تنويع مصادر 

التمويل

التقرير الأميركي 

لا يمثل عقبة أمام 

الشركات المستثمرة

نيل كويليام

 أبوظبي – وقّعت شركة بترول أبوظبي 
مع ”جـــي.أس إنرجي“  الوطنيـــة ”أدنوك“ 
الكوريـــة اتفاقية لاستكشـــاف الفرص في 
مجـــال تطويـــر اقتصـــاد الهيدروجين في 
أبوظبـــي وتصدير وقـــود الناقلات ما من 
شأنه توسيع قواعد الشراكة وتنمية فرص 

الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأزرق.
وقـــال ســـلطان أحمـــد الجابـــر، وزير 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة خلال 
توقيـــع  خلالهـــا  تم  افتراضيـــة  زيـــارة 
الاتفاقيـــة، إن ”هـــذه الاتفاقية تعد امتدادا 
للشـــراكة التاريخية بين أدنوك ومجموعة 

’جي.أس إنرجي‘ الكورية“.

وأضاف ”تمتـــد علاقات التعاون بيننا 
لتشـــمل الشـــراكة في قطاع النفط والغاز، 
إذ تعدّ الشـــركات الكورية من أهم شـــركاء 
أدنـــوك في عدد مـــن مناطـــق الامتياز في 
إمارة أبوظبي، كما تقدم شركات المقاولات 
الكوريـــة مســـاهمات كبيـــرة ومهمـــة في 
مشـــاريعنا بمختلف مراحل وأعمال النفط 
والغاز، كما تستورد كوريا حاليا ما يقرب 
من 10 في المئة مـــن احتياجاتها من النفط 

الخام من دولة الإمارات“.
المســـتمر  ســـعينا  ”ضمـــن  وتابـــع 
للاســـتفادة من علاقات الشراكة الناجحة، 
نتطلع إلى توســـعة مجـــالات التعاون مع 
شـــركائنا في مجموعة ’جـــي.أس إنرجي‘ 
مـــن خلال دراســـة فـــرص الاســـتثمار في 

قطـــاع الهيدروجـــين الأزرق الناشـــئ في 
إمـــارة أبوظبي، وكذلك فـــي مجال التكرير 

والبتروكيماويات في الرويس“.
وتضمنـــت الزيـــارة الافتراضية، التي 
تهدف إلـــى تعزيز العلاقـــات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين في ســـعيهما لدفع 
عجلـــة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد 
كوفيـــد – 19، عروضـــا تقديمية من ممثلين 
عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
في دولة الإمارات، وشركة مصدر، وجامعة 
محمـــد بـــن زايـــد للـــذكاء الاصطناعـــي، 

ومسؤولين تنفيذيين من دوائر أدنوك.
كمـــا عقد ســـلطان أحمد الجابـــر لقاء 
مع يونغســـو هوه، رئيـــس مجلس الإدارة 
”جـــي. لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

أس إنرجـــي“ تم خلاله اســـتعراض فرص 
التعاون المحتمل في المجالات ذات الاهتمام 

المشترك في مختلف القطاعات.
ومن جانبه قـــال رئيس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة ”جي.أس 
إنرجي“، ”بصفتنا مســـاهما وشـــريكا في 
امتيـــازات التنقيـــب والإنتاج فـــي أدنوك، 
نحـــن ســـعداء بتوقيـــع هـــذه الاتفاقيـــة 
ومتحمســـون جـــدا لتعزيز التعـــاون عبر 
العمل المشترك للاستفادة من الفرص التي 

يوفرها قطاع الهيدروجين الأزرق“.
وتمتلـــك أدنوك وعدد من المؤسســـات 
والشـــركات الإماراتيـــة ســـجلا حافلا من 
الشـــراكات الاســـتراتيجية مـــع شـــركات 
كورية تمتد لعدة عقود، منها على ســـبيل 
المثـــال الشـــراكة التـــي تمت مؤخـــرا بين 
وبورصة  إنرجـــي“  ”جـــي.أس  مجموعـــة 
بإطـــلاق  والخاصـــة  إنتركونتيننتـــال 
”بورصة أبوظبـــي إنتركونتيننتال للعقود 

الآجلة“.

وتعـــزز الاتفاقية التـــي وقعتها أدنوك 
أســـس  مـــع مجموعة ”جـــي.أس إنرجي“ 
التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة منخفضـــة 
الكربون والابتكار وذلك من خلال تركيزها 
على فـــرص النمـــو والتطور فـــي مجالي 
الهيدروجين الأزرق ووقود الناقلات والتي 
تمتلـــك آفاقا رحبة للنمـــو والتطور ضمن 

جهود تنويع مزيج الطاقة العالمي.
وتســـهم الاتفاقية أيضا في بناء المزيد 
من الشـــراكات وتعزيز التعـــاون بين دولة 
والاســـتفادة  كوريا  وجمهورية  الإمـــارات 
من الفرص التي تســـهم في تعزيز التعاون 
الصناعـــي عبـــر الاســـتفادة مـــن الريادة 
الإقليميـــة لدولـــة الإمـــارات وجمهوريـــة 
كوريا فـــي مجالي التكنولوجيـــا المتقدمة 

والاستدامة.
خـــلال  تحركاتهـــا  أدنـــوك  وكثّفـــت 
السنوات الأخيرة لتعزيز فرص الاستثمار 
في مجـــال الهيدروجين، حيـــث أعلنت في 
ينايـــر عـــن التوصل إلـــى اتفـــاق لإنتاج 
الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود.

بالهيدروجـــين  يُســـمّى  مـــا  ويُنتـــج 
الأخضر عن طريق تحليـــل الماء بالكهرباء 
المتولد عن مصـــادر الطاقة المتجددة، وهو 
يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من 
أجل الحد مـــن انبعاثات الكربون الناجمة 

عن استخدام الوقود الأحفوري.
وأعلنـــت أدنوك عـــن ”تحالف أبوظبي 
مبادلـــة  مـــع  بالتعـــاون  للهيدروجـــين“ 
للاستثمار والشـــركة القابضة، المملوكتين 

لحكومة الإمارة.
وتســـتهدف الخطة إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر والأزرق الـــذي يُنتـــج عن طريق 
الغاز الطبيعـــي، للتصدير إلى الأســـواق 

الناشئة.
كما يهـــدف التعاون إلى تعزيز ”العمل 
معا على تطوير التقنيات وخفض تكاليف 
إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر والوقـــود 
الاصطناعـــي، إضافـــة إلى تمكـــين مبادلة 
من دخول أســـواق الهيدروجين الناشـــئة 

وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين“.

أدنوك تبرم اتفاقية مع جي.أس 

لتعزيز صناعة الهيدروجين

عزّزت الإمــــــارات خطط التعاون الصناعي في مجــــــال اقتصاد الهيدروجين 
ــــــع اتفاقية جديدة مع ”جي.أس إنرجي“ الكورية الجنوبية لاستكشــــــاف  بتوقي
الفــــــرص في أبوظبي وتصدير وقود الناقــــــلات، في ظل الرهان على مكافحة 

التغيّر المناخي ودعم استخراج الطاقة من المصادر المستدامة.

ر المناخي
ّ
دعم الطاقة المستدامة لمكافحة التغي

سندرس فرص 

الاستثمار في قطاع 

الهيدروجين 

سلطان أحمد الجابر

1.7
مليار دولار قيمة الخسائر 

التشغيلية للاتحاد للطيران 
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 تونــس – تواجه الشــــركات الحكومية 
التونســــية ومن بينها شــــركتا ”الخطوط 
مصاعب  قفصــــة“،  و“فوســــفات  الجوية“ 
بســــبب تراكم الديون والخســــائر وســــط 
غياب الاســــتقرار السياســــي فــــي البلاد 
وأعبــــاء التوظيــــف العشــــوائي، في أزمة 

فاقمها تفشي وباء كوفيد – 19.
وتدير الحكومة التونسية 110 شركات 
تنشــــط فــــي قطاعــــات النقــــل والصناعة 
والخدمات وغيرهــــا. ولكن منذ عام 2011، 
لم يتماش الانتقال الاقتصادي مع الانتقال 
الديمقراطي في البــــلاد، بل تفاقمت أعباء 
هذه الشركات، خاصة ”الخطوط الجوية“ 
و“فوســــفات قفصة“ اللتــــين كانتا مصدرا 

مهما للعملة الصعبة لخزائن الدولة.
وقــــال وزيــــر النقل معز شقشــــوق في 
تصريحــــات إعلاميــــة الأســــبوع الماضي، 
”اليــــوم نتحدث عن مخططــــات لإنقاذ هذه 

الشركات وليس لإصلاحها فقط“.

وتشــــغل مجموعة ”الخطوط الجوية“ 
نحــــو 8 آلاف موظف وتســــيّر الشــــركة 27 
طائــــرة، 7 منها فقط في طور الاســــتغلال. 
وفــــي خطوة للإصــــلاح وإعــــادة الهيكلة، 
ثلاثــــة  المتعاقبــــة  الحكومــــات  عرضــــت 
مخططات إصــــلاح على مجالــــس وزارية 

منذ 2012 ولم تنفذ.
وتراجع رقم معاملاتها في العام 2020 
بنحــــو 70 في المئــــة (حوالــــي 340 مليون 
يــــورو) بســــبب الجائحــــة، كما نــــزل عدد 
المسافرين إلى مستوى مليون مسافر فقط 
وبذلــــك وصلت ديونهــــا 955 مليون دينار 

(حوالي 292 مليون يورو).
وقــــال الخبير الاقتصادي فهد تريمش 
إن ”العجز الكبير  في تصريح لـ“العــــرب“ 

والمتفاقم من ســــنة إلى أخرى يكشــــف عن 
عجز في هيكلة أعباء هذه الشركات، التي 
لا تغطــــي مبيعاتها كلفة الإنتاج بســــبب 
الموارد البشرية الفائضة عن الحاجة وبيع 
خدمات بأســــعار أقل من سعر الكلفة مثل 

قطاع النقل العام“.
وأوضــــح أن ”التوظيــــف تحت عنوان 
العفــــو التشــــريع العــــام (عمليــــة إدماج 
لمســــاجين ســــابقين عام 2011 فــــي القطاع 
العــــام) أو فــــي شــــركات توظيــــف وهمي 
كشــــركات البســــتنة، والامتناع عن تعديل 
أضــــرت  والإضرابــــات  للبيــــع  أســــعار 
بتنافسية هذه الشركات وراكمت ديونها“.

ويجمـــع خبـــراء أن سياســـة شـــراء 
الســـلم الاجتماعي التـــي انتهجتها أغلب 
الغضب  لامتصاص  المتعاقبـــة  الحكومات 
الشـــعبي وتوطـــين وظائف تفـــوق قدرات 
الدولـــة عبر شـــركات وهمية، علـــى غرار 
شركات البســـتنة غذت انخرام التوازنات 

العامة.
ودعا تريمش إلى ”إجـــراء إصلاحات 
الشـــركات  توازنـــات  لاســـتعادة  عميقـــة 
وتحسين أدائها، حيث لم تعد هذه المسألة 
مـــن اهتمـــام الحكومـــة لتكـــون والاتحاد 
العام التونسي للشغل فقط، بل تجاوزتها 
تحت عـــين وكالات الترقيم وصندوق النقد 
الدولـــي في إطار مراجعاتـــه الدورية وفي 
أفق الدخول معه في اتفاق تمويل جديد“.

تتحمـــل  أن  ضـــرورة  ”علـــى  وشـــدد 
غيـــر  التوجهـــات  مســـؤولية  الحكومـــة 
المســـؤولية للســـنوات الماضيـــة وإيجـــاد 
حلول للتكفل بكلفة تســـريح العمالة التي 
تم توظيفها تحت غطاء سياســـي، وإعادة 
جدولة ديون الشـــركات الخاسرة لتستعيد 

قدراتها المالية على الاستثمار“.
ومن بين مقترحات الإصلاح تســـريح 
حوالـــي 200 موظف من مجموع ألفين على 
دفعات تم انتدابهم خلال العشـــر سنوات 
الماضية، بهدف التخفيف من أعباء فاتورة 
الأجور التي ناهـــزت 200 مليون دينار (61 

مليون يورو) في العام 2020.
إلى ذلك، لم تتمكن شـــركة ”فوســـفات 
اســـتخراج  فـــي  المتخصصـــة  قفصـــة“ 
وتحويل مادة الفوسفات وتصديره، بلوغ 
مســـتويات الإنتاج التي كانت تحققها ما 
قبـــل 2011 والتي ناهزت 8.2 مليون طن في 
العام 2010، وبلغت خلال العشـــر سنوات 

الماضية نحـــو 4 ملايين طن كأقصى تقدير 
لعام 2017.

ويعـــود ســـبب التراجع أساســـا إلى 
توقـــف عمليـــات اســـتخراج الفوســـفات 
فـــي منطقة الحـــوض المنجمـــي بمحافظة 
قفصة (وســـط-غرب) بسبب الاحتجاجات 

والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.
ولـــم يكلف الشـــلل الذي أصـــاب هذا 
القطـــاع الدولة خســـائر ماليـــة هامة فقط 
بـــل دفعها أيضا وفي ســـابقة إلى اللجوء 
إلى اســـتيراد هذه المادة مـــن الجزائر في 
ســـبتمبر الماضي لأنها تســـتخدم كسماد 

أساسي في الزراعة.
ويعتبر وزير التجارة الأسبق والخبير 
الاقتصادي محسن حســــن، أن الانتدابات 
العشــــوائية التــــي تم إقرارهــــا بعد 2011 
فــــي هــــذه المنشــــآت الحكوميــــة تعكــــس 
”ســــوء حوكمــــة وســــوء تصــــرف، وبذلك 

تزايدت المصاريف وتدحرجت ككرة الثلج

من ســــنة إلى أخرى في هاتين الشركتين“.
وحاولـــت الحكومات المتعاقبـــة منذ العام 
2011 تلبيـــة مطالـــب الثـــورة المتمثلة في 
التشـــغيل، وفتحـــت بـــاب الانتدابات في 
المؤسســـات الحكومية التـــي كانت رافعة 
لاقتصـــاد البـــلاد، مقابل ذلـــك تضمن ولو 

بشكل مؤقت سلما اجتماعيا.
ويضيف حسن ”شهد قطاع الفوسفات 
مســـارا تراجيديـــا خلال بضع ســـنوات، 
تراجعت البـــلاد من التصنيـــف الخامس 
مـــن بين أكبر الدول المنتجـــة إلى المركز 12 

عالميا“ وخسرت أسواقا.
إلى ذلـــك، يـــرى الخبيـــر الاقتصادي 
حكيـــم بن حمودة أن الشـــركات الحكومية 
”كانـــت تعانـــي حتـــى قبـــل 2011، وأثـــر 
ذلـــك ومـــن منطلـــق أن الحكومـــة حاولت 
شـــراء الســـلم الاجتماعي عبـــر التوظيف 
في هذه الشـــركات، تفاقمت مشـــكلاتها“.
وعلى المستوى السياســـي، شهدت البلاد 

مخاضا متواصلا إذ تداولت تسع حكومات 
على الســـلطة ولـــم تعرف اســـتقرارا على 
مستوى التســـيير وظلت ملفات الإصلاح 
مفتوحة دون الشروع في خطوات التنفيذ.

”غيـــاب  أنّ  حمـــودة  بـــن  ويؤكـــد 
الاســـتمرارية في العمـــل الحكومي وعدم 
الاســـتقرار السياســـي منذ الثورة من أهم 

العوامل التي تحول دون الإصلاح“.
ومـــن بين أهـــم المؤشـــرات الدالة على 
أنه  تأزم الوضع داخل ”الخطوط الجوية“ 
لم يتم تعيين رئيس مدير عام على رأســـها 
منـــذ منتصف العـــام الماضي إلـــى حدود 
مطلع 2021 حين تولت ألفة الحامدي المهمة 
ليتم بعد شهرين إقالتها إثر خلاف حاد مع 
”الاتحاد العام التونســـي للشغل“، وبعدما 
قامـــت شـــركة تركية-فرنســـية بتجميـــد 
حسابات الشركة تبعا لقرار قضائي لأنها 

لم تسدد ديونا متراكمة منذ مدة.
ولجــــوء الدولة إلــــى حــــلّ التوظيف 

فــــي هذه المؤسســــات لامتصــــاص غضب 
الشعب، سرعان ما قابلته دعوات متكررة 
من المانحين الدوليين بضــــرورة مراجعة 
هــــذه القــــرارات والإســــراع بإصلاحــــات 

ضرورية للشركات.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
إلى تونس كريــــس غيريغــــات الثلاثاء في 
التونســــية  الســــلطات  صحافــــي  مؤتمــــر 
الدعــــم  تحويــــلات  مــــن  ”التقليــــص  إلــــى 
للمؤسســــات العمومية والتي تدار بســــوء 
تصرف“ بالإضافة إلى ”إعداد اســــتراتجية 

للإصلاح“.
وأظهــــر تقرير تخفيــــض ترقيم ديون 
البلاد من قبل وكالة موديز مطلع الأسبوع 
الماضي من ب2 إلى ب3 وبآفاق سلبية، أن 
الضمانات التي تمنحها الدولة للشــــركات 
العموميــــة التــــي مثلــــت 15 فــــي المئة من 
النــــاتج الداخلــــي الخام في العــــام 2020، 

تمثل ”عامل خطر إضافيا“.

سياسة شراء السلم الاجتماعي والتوظيف العشوائي يفاقمان الخسائر ويقوضان التنافسية

منظمات عمالية ترفض القرار الحكومي وتعتبره أحادي الجانب

بلغت وضعية الشركات الحكومية في تونس مستوى عاليا من المخاطر في ظل 
تراكم ديونها وغياب برامج إصلاح جذرية، ما يسلط الضوء على الاختلالات 
الهيكلية، حيث تسبب اعتماد الحكومات لسياسة التوظيف العشوائي لشراء 
السلم الاجتماعي وكذلك غياب حوكمة الأسعار وتزايد الإضرابات في توسيع 

العجز وتقويض التنافسية ما جرّ الشركات إلى مربع الخسائر.

الدولة ليست بقرة حلوبا

تراكم الديون ينهك الشركات الحكومية في تونس

 عمــان – أثــــار القرار الأردنــــي بعودة 
انتقــــادات  الأســــبوعي  الجمعــــة  حظــــر 
شعبية واســــعة ومخاوف لدى القطاعات 
الاقتصاديــــة المختلفــــة، وســــط تبريرات 
رســــمية بأهميتــــه فــــي مواجهة انتشــــار 

فايروس كورونا.
وعلى الصعيــــد الاقتصادي، أصدرت 
العديد من الجهــــات العمالية والتجارية، 
بيانــــات رافضــــة للقــــرار لافتة إلــــى أنه 

سيعمّق خسائرها.
وأعلنــــت غرفة تجارة الأردن في بيان، 
علــــى لســــان رئيســــها نائــــل الكباريتي، 
رفضهــــا ”القاطع“ للقــــرار، مؤكدة بأنه لا 

يصبّ في مصلحة الاقتصاد.
وأضــــاف الكباريتــــي ”أن القرار جاء 
مــــن دون التشــــاور مع القطــــاع الخاص، 
الذي أبــــدى التزاما واضحا حيال تطبيق 
إجــــراءات الســــلامة والصحــــة والتباعد 
الجســــدي، والتشــــدد فــــي تطبيقهــــا بما 

يضمن استمرار أعمالها“.
وطالــــب الحكومة بإعــــادة النظر في 
موضــــوع حظــــر الجمعــــة، مشــــدّدا على 
ضــــرورة ألا يكــــون القــــرار الصحي على 

حساب مصلحة الاقتصاد المحلي.
أمــــا غرفة تجارة الزرقــــاء (ثاني أكبر 
المحافظات بعــــد العاصمــــة)، فقد وصف 
رئيســــها حسين الشريم في بيان، أن قرار 
الحكومــــة بعــــدم فتح القطاعــــات المغلقة، 
وأي قرار بتمديد ســــاعات الحظر الجزئي 

أو فرض حظر شامل، يعدّ ”ضربة قاضية 
ودمارا شاملا للاقتصاد الوطني“.

وتابــــع ”مصلحة الاقتصــــاد الوطني 
تقضــــي بفتــــح كل القطاعــــات التجاريــــة 
والخدميــــة، وعدم تعطيــــل مصالحها، لما 
تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة 

فايروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق 
والحظر الشامل والجزئي“.

ونقلــــت مواقــــع إخباريــــة محلية عن 
نقابــــة أصحــــاب المطاعم اســــتياءها من 
القــــرار، لافتــــة إلــــى أنهــــا ســــتعود إلى 
خسائرها خاصة وأن مبيعاتها تصل إلى 

نسبة 60 في المئة أيام الجمعة.
وعلى الصعيد الرســــمي، نقلت وكالة 
الأنباء الرسمية ”بترا“ عن الخبراء قولهم 
”إن حظــــر الجمعة تقييــــد لبعض الحقوق 

حماية لحق أهمّ وأعلى“.

ودعت لجنــــة الاقتصاد والاســــتثمار 
فــــي مجلــــس النــــواب (الغرفــــة الأولــــى 
للبرلمان)، إلى الالتزام بتوجيهات العاهل 
الأردني بالمواءمة بين متطلبات الســــلامة 
العامة، والاستجابة إلى متطلبات تمكين 
القطاعــــات الاقتصاديــــة من الاســــتدامة 

والبقاء.
وطالبــــت اللجنة الحكومــــة في بيان، 
تلقــــت الأناضــــول نســــخة منــــه، باتخاذ 
إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات 

الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء.

وعلــــى المســــتوى الشــــعبي، تصــــدّر 
قائمة  هاشــــتاغ ”أرفض حظر الجمعــــة“ 
الأكثــــر تــــداولا فــــي الأردن، الأربعــــاء من 
الأســــبوع الماضــــي، فيما احتل هاشــــتاغ 
”حظــــر الجمعــــة“ القائمة يــــوم الخميس 

التالي.
وأعلنت مديرية الأمن العام أنها بدأت 
في تفعيل نقاط الغلــــق والدوريات الآلية 
والراجلــــة ابتداء من مســــاء الخميس من 
الأســــبوع الماضي، لتطبيق حظر التجوّل 
ولن يُســــمح بخرق أوامر الدفاع تحت أي 

ذريعة.
ونوّهت إلى أنه سيتم إطلاق صافرات 
الإنــــذار إيذانــــا باقتــــراب وبدخول حظر 

التجول الشامل.
ومنذ مارس حتى 20 أكتوبر الماضيين، 
كانــــت الســــلطات الأردنية تفــــرض حظر 
التجوال الشــــامل ليوم أو يومين، قبل أن 
يقــــرر رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة أن 

يكون بشكل أسبوعي أيام الجمعة.
ويبدأ الحظر الشامل يوم الجمعة من 
العاشرة مساء ويســــتمر حتى السادسة 
مــــن صباح الســــبت، بداية من الأســــبوع 

الماضي وحتى إشعار آخر.
ويســــتثني الحظر ساعة واحدة لأداء 
صلاة الجمعة، كمــــا كان قبل وقف العمل 

به في 3 يناير الماضي.
وتضمن القرار تمديد ساعات الحظر 
”الجزئــــي“ اليومي لســــاعتين إضافيتين، 
للأفراد والمنشــــآت التجارية، بحيث تبدأ 
للأفراد من الســــاعة العاشرة مساء، ومن 
التاســــعة بالنسبة إلى المنشآت التجارية، 
ويستمر الحظر حتى السادسة من صباح 

اليوم التالي.

ويتوقع الأردن ارتفاع الدين العام في 
عام 2021 إلى 38 مليار دولار بنســــبة 88.3 

في المئة من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أيضا أن ينكمش اقتصاد 
البــــلاد بما يزيد عــــن 5.5 في المئــــة العام 
الجاري، وهو أســــوأ انكماش في عقدين. 
وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات 
صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن 

سينمو 2 في المئة.

وقــــدّرت عمان إنفاقــــا حكوميا بقيمة 
9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة 
مع 9.36 مليار دينــــار (13.19 مليار دولار) 
معــــاد تقديرهــــا عــــن 2020، فــــي محاولة 
لتمهيــــد الطريق لانتعــــاش النمو إلى 2.5 
في المئــــة العام الحالي، بعد أن تســــببت 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا فــــي أســــوأ 

انكماش منذ عقود.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب 
مشروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار 
(11.1 مليــــار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار 
دينــــار (10.1 مليار دولار) معــــاد تقديرها 

عن 2020.
ويحذّر خبراء اقتصاديون من استمرار 
ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام 
2021 نتيجة تضرّر العديــــد من القطاعات، 
ومــــا يمكــــن أن يخلفــــه ذلــــك من اســــتياء 

اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.

عودة حظر الجمعة الأسبوعي تثير مخاوف القطاعات الاقتصادية في الأردن

أجّج قــــــرار الحكومة الأردنية بإعــــــادة حظر الجمعة الأســــــبوعي مخاوف 
القطاعات الاقتصادية المنهكة في ظل تبرير السلطات للإجراءات بمكافحة 
كورونا، فيما اعتبرت منظمات عمالية القرار أحادي الجانب ويعمّق خسائر 

الشركات الصغيرة والمشاريع التجارية.

من يخفف متاعب التجار؟

 هذا القرار جاء 

من دون التشاور

مع القطاع الخاص

نائل الكباريتي

الحكومة حاولت شراء 

السلم الاجتماعي 

بالتوظيف في الشركات

حكيم بن حمودة

توظيف المساجين 

السابقين والشركات 

ا بالتنافسية
ّ
الوهمية أضر

فهد تريمش



 فــــي كتابه ”المدن الذكيــــة: الخصائص 
والنماذج والفــــرص والتحديات“، يناقش 
الدكتــــور إيهــــاب خليفــــة رئيــــس وحــــدة 
التطورات التكنولوجية بمركز المســــتقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمــــة بأبوظبي 
ظاهرة المــــدن الذكيــــة ويــــدرس المقصود 
بالمدينــــة الذكية من حيث أهم خصائصها 
وســــماتها والتكنولوجيات القائمة عليها 
ونمط حياة الســــكان فيهــــا، بالإضافة إلى 
النماذج المختلفة التــــي يمكن تبنّيها عند 
قيام الحكومات بالتخطيط لهذا النمط من 
المدن، كما يناقش باســــتفاضة التهديدات 
والتحديــــات التــــي تواجه نمــــوذج المدن 
الذكيــــة، ويأخــــذ دولة ســــنغافورة كحالة 

دراسة تطبيقية.

جودة الحياة

تأتــــي أهمية الكتاب الصــــادر عن دار 
المكتب العربي للمعارف، من كونه طُرح في 
وقــــت يتزايد فيه التوجــــه نحو إقامة مدن 
ذكية، وأن ما يقدر بنســــبة 70 في المئة من 
ســــكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 
2050. وبحلول عام 2025 سيكون عدد المدن 
التي يعيش بها أكثر من 10 ملايين نســــمة 
في العالــــم 34 مدينة، حيــــث أعلن العديد 
من الدول الاتجاه نحو إنشــــاء مدن ذكية. 
فمقارنة بـــــ21 مدينة ذكيّة عــــام 2013، من 
المتوقــــع أن يصل عدد المــــدن الذكية حول 
العالــــم عام 2025 إلى 88 مدينة ذكية، منها 
32 مدينة في منطقة آســــيا والباســــيفيك، 
و31 مدينــــة فــــي أوروبــــا، و25 مدينة في 
القــــارة الأميركيــــة، وذلك حســــب تعريف 

شركة (IHS) لمفهوم المدينة الذكية.

وتتعدّد الأسباب التي تدفع الدول إلى 
تبنّي نمــــاذج المدن الذكيــــة، وفقا لخليفة، 
لات  والتــــي منها زيادة عدد الســــكان بمُعَدَّ
م المــــدن الحالية،  غيــــر مســــبوقة، وتضخُّ
والرغبة  التقليدية،  مشــــاكلها  واستفحال 
فــــي الاســــتفادة مــــن مكتســــبات الثــــورة 
الصناعية الرابعــــة والتقنيات الذكية في 
التغلب على هذه المشــــكلات. وتضاف إلى 
كل ذلك أســــباب أخــــرى متعلقــــة بالرغبة 

لات التنميــــة الاقتصادية  في زيــــادة مُعَــــدَّ
وتحسين جودة الحياة البشرية ومواجهة 
المخاطر والتهديــــدات الأمنية. وفضلا عن 
ذلك، هنــــاك بعض مظاهر الحيــــاة الذكية 
التي باتت منتشرة داخل كافة المجتمعات، 
المتطورة وغير المتطــــورة، بصورة تجعل 
عمليــــة التحــــول المتكامــــل نحــــو مفهوم 
المدينــــة الذكية أمرا ليس معقــــدا. وباتت 
شــــبكات الإنترنــــت ســــواء الســــلكية أو 
اللاســــلكية وبســــرعات عالية الجودة في 
مناطق كثيرة حــــول العالم، مع انخفاض 
تكلفة شراء الهواتف الذكية، ووجود عدد 
مــــن المشــــروعات التي تســــعى إلى تقديم 
الإنترنــــت مــــن الفضــــاء الخارجــــي مثل 
مشروع شركة ستارلينك الذي يسعى إلى 
تقديم الإنترنت لجميع المســــتخدمين حول 
العالم عبر أقمار اصطناعية صغيرة تدور 

حول الأرض، وبسرعات فائقة.
ويضاف إلى كل ذلك انتشار نظم جمع 
المعلومات وتحليل المعلومات الذكية سواء 
من خلال أجهزة الاستشعار التي تستقبل 
البيانات وفــــق خوارزميات محددة وتقوم 
بتحليلهــــا، أو مــــن خلال برامــــج تحليل 
 ،“OSINT” المصادر العلنية المعروفة باسم
هذا فضلا عن الانتشــــار المتزايد لإنترنت 
الأشــــياء، وتزايــــد عــــدد القطــــع المتصلة 
بالانترنــــت، حيــــث وصلت عــــام 2020 إلى 
أكثر مــــن 20 مليار قطعــــة، وتبلور مفهوم 
المنازل الذكيــــة التي تتم إدارتها من خلال 

الهواتف الذكية.
وأشــــار خليفة إلى النمــــاذج المتعددة 
للمــــدن الذكية مثل مشــــروع ”المدن الذكية 
الــــذي تم إطلاقه عام 2007 في  الأوروبية“ 
أوروبا لإنشــــاء 70 مدينــــة ذكية، وذلك في 
إطار مشروع أوروبا 2020 الذي يستهدف 
تحســــين الخدمات وزيادة فــــرص العمل. 
وفــــي يوليــــو 2014 أعلن رئيــــس الوزراء 
الهنــــدي نارنــــدرا مــــودي نيّته بنــــاء 100 

”مدينــــة ذكية“ مجهــــزة بأحــــدث القدرات 
التقنيــــة فــــي مختلــــف أرجــــاء الهند من 
إجمالــــي 4000 مدينة هندية قديمة ســــيتم 
تحويلها إلى مدن حديثة يمكنها التنافس 

مع أي من كبريات المدن حول العالم.

تسابق عربي

يرى خليفــــة أنه في المنطقــــة العربية 
تتبنــــى الإمارات العربيــــة المتحدة نماذج 
لمــــدن ذكيــــة، وتمثل دبــــي أحد أهــــم المدن 
الذكيــــة الأســــرع نمــــوا في العالــــم، حيث 
قامت بإطلاق مبادرة ”دبــــي مدينة ذكية“ 

في أكتوبر 2013، وهي المبادرة 
خدمــــة   500 تتضمــــن  التــــي 
ذكية، وتم في إطارها تدشــــين 
بارك“  ”ســــيليكون  مشــــروع 
علــــى امتــــداد 150 ألــــف متر 
مربــــع وبتكلفة تُقــــدر بـ300 
مليــــون دولار، كما دشّــــنت 
دولة الإمارات أيضا مدينة 
”مصدر“ في أبوظبي، التي 
تم تصميمها لتكون مدينة 
ذكيــــة وصديقــــة للبيئــــة 

والتنمية المستدامة.
أفريقيــــا  شــــمال  دول  شــــهدت  كمــــا 
مبادرات علــــى الصعيد ذاته، حيث أعلنت 
المملكة المغربية تحويل ســــت مدن رئيسية 
(تشــــمل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، 
وفاس، وإفران، ومراكــــش) إلى مدن ذكية 
بحلول عــــام 2026، مع إنشــــاء عــــدة مدن 
ذكية مســــتدامة تعتمد على طاقة الشمس 
والرياح، كما أعلنت مصــــر هذا العام عن 
إطــــلاق الجيــــل الرابع من المــــدن المصرية 
الذي يقــــوم على فكر المدن الذكية، وتعتزم 
تطبيقه فــــي العاصمة الإداريــــة الجديدة 
وشــــرق  الجديــــدة  العلمــــين  ومدينتــــي 

بورسعيد.

وأكــــد خليفة أن المــــدن لا تتحول إلى 
ذكيــــة بضغطــــة زر كمبيوتــــر، ولكن تبدأ 
بمراحل، تشــــمل وجود بنية تحتية قائمة 
على تكنولوجيــــا المعلومات والاتصالات، 
ومن ثم نشــــر أجهزة استشعارات وجمع 
معلومــــات فــــي جميــــع أرجــــاء المدينــــة، 
ثم إدخــــال تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
ــــات  منصَّ وإنشــــاء  الأشــــياء،  وإنترنــــت 
وشــــبكات تربط هذه التقنيــــات وأجهزة 
جمــــع المعلومات مــــع بعضهــــا البعض، 
ويتحكــــم فــــي ذلــــك مركــــز إدارة مركزي 
ــــى عمليــــة جمع ومشــــاركة وتحليل  يتولَّ
المعلومات، بما يؤدي إلى تحســــين عملية 
اتخــــاذ القرار داخل المدينة. وذلك حتى 
نصل في النهاية إلى مدينة 
ســــم بارتفاع معدل الأمان  تتَّ
داخلها، وقــــادرة على إعادة 
تدوير نفســــها، فتحصل على 
الطاقــــة مــــن أكــــوام القمامة، 
وتُعيــــد اســــتخدام الميــــاه في 
وتتميــــز  والزراعــــة،  الــــري 
بالاســــتدامة من حيــــث الحفاظ 
علــــى المــــوارد بداخلهــــا لأجيال 
قادمــــة، لا يضطــــر فيهــــا الأفراد 
إلــــى التحرك لــــكل الأشــــياء، فقد 
يمكنهم إنجاز أعمالهم من المنزل، 
والحصول علــــى خدماتهم الحكومية عبر 
الهاتف الذكي، وعند الحاجة إلى التحرك، 
فالمواصــــلات محافظة علــــى البيئة، مثل 
الســــيارات الكهربائيــــة، وتنتشــــر فيهــــا 

تقنيات النقل ذاتي القيادة.
وأضاف ”لكــــن الأمر ليــــس مثاليا أو 
بهــــذه الســــهولة، حيث تُواجــــه تحديات 
كبــــرى، ســــواء فــــي عمليــــة الإنشــــاء أو 
التشــــغيل، وتســــتهلك الكثيــــر من الجهد 
والوقــــت والأموال، فهي أحد المشــــروعات 
سياســــية،  الأبعــــاد؛  متعــــددة  العملاقــــة 
واقتصاديــــة، وأمنيــــة، واجتماعيــــة، قبل 
أن تكــــون تكنولوجيــــة، ولهــــا تداعيــــات 
وتهديــــدات أيضــــا ناجمــــة عــــن النظــــام 
التكنواجتماعي الجديد الذي تم إنشــــاؤه 
بداخلها، ولكن هذه التهديدات والتحديات 
لا تمثل عائقا حقيقيا نحو إنشــــاء المدينة، 
كمــــا أن المكاســــب والمميزات التي ســــيتم 
الحصــــول عليها جرّاء تبنّي هذا النموذج 

تفوق التهديدات الناجمة عنه“.
ورأى خليفة أنه بالرغم من كون مفهوم 
”المدينة الذكية“ هو أحد المفاهيم واســــعة 
الانتشار إلا أن ذلك لا يعني وجود تعريف 
واضح ومحدد للمدينة المقصودة، كما أن 
التصنيفات التي تحــــدد هذه النوعية من 
المــــدن متنوعة، بعضها يضيِّق مؤشــــراته 
ويقصرها على عناصر صارمة حتى تأخذ 
فــــي الاعتبار المــــدن التي بــــدأت بالتحول 
بالفعل، وبعضها الآخر واســــع، ويشــــمل 
حتــــى الدول التــــي تخطط في المســــتقبل 

ة. القريب للتحول إلى مدينة ذكيَّ
ويؤكــــد أن هنــــاك خلطــــا بــــين بعض 
المفاهيــــم التكنولوجيــــة لوصــــف المدينة 
الذكية، مثلا الــــذكاء بوصفه عملية فكرية 
بوصفــــه  الــــذكاء  أو   “smart Intelligent”

أو   “digital” رقميــــة   – صناعيــــة  عمليــــة 

افتراضيــــة ”virtual“. وقــــد يتبــــادر إلــــى 
الذهــــن تســــاؤل في غايــــة الأهميــــة، لماذا 
وليس   “Smart City” سمّيت المدينة الذكية
”Intelligent City“ أو غيرهــــا مــــن المفاهيم 

التكنولوجيــــة، وهو تســــاؤل منطقي في 
الحقيقــــة ينبغــــي الإجابــــة عنــــه أولا قبل 

التطرق إلى تعريفات المدينة الذّكية.

فضاء سيبراني

أوضــــح خليفــــة أن ”الــــذكاء بتعريفه 
”Smartness“ هو التعريف الأكثر شــــمولا، 

ســــواء أكان للبعــــد الفنــــي المتمثــــل فــــي 
الأجهزة والنظم، والاستشــــعارات والذكاء 
الاصطناعــــي أو فــــي بعــــده الاجتماعــــي 
الإنســــانية،  العلاقــــات  فــــي  المتمثــــل 
والتخطيــــط العمرانــــي وعلاقتــــه بالمكون 
التكنولوجي، فــــي حين أن الذكاء بتعريفه 
”Intelligent“ يقتصــــر علــــى الجانب الفني 

الــــذي يهدف إلــــى تطوير النظــــم، وتعليم 
الآلات، لكــــي تكــــون قــــادرة علــــى اتخــــاذ 
قراراتها بصورة ذاتية ومســــتقلة، ولذلك 
نُطلــــق على الــــذكاء الاصطناعي مُصطلح 
يشــــير  بينمــــا   .“Artificiel Intelligence”

مصطلــــح المدينــــة الرقميــــة إلــــى خدمات 
الاتصــــالات ذات النطاق العريض المدمجة 
ل عملية  مــــع البنية التحتية، والتي تُســــهِّ
والحكومــــة  المواطنــــين  بــــين  التواصــــل 
والأعمــــال، ولذلــــك كل مــــا يشــــار إليه بـ 
Intelligent هو بالضرورة ”Digital“، وليس 

العكس صحيحا. أمــــا المدينة الافتراضية 
فهــــو مصطلــــح يقــــوم   “Virtual City” أو
علــــى تقســــيم المدينة إلى قســــمين، قســــم 
مادي يتمثل في النظــــم والأجهزة والبنى 
التحتيــــة، وقســــم افتراضــــي يتمثــــل في 
الفضــــاء الســــيبراني باعتباره الوســــيط 
الــــذي يضــــم جميــــع هــــذه العناصــــر مع 
بعضها البعض، فــــي حين يأخذ مُصطلح 
”Smart“ جميــــع هذه المفاهيــــم والعناصر 

الســــابقة، من نُظُم وبنى تحتية وإنترنت، 
بالإضافة إلــــى البعد الأهــــم، وهم الأفراد 
أنفســــهم، جوهر المدينة الذكية، فضلا عن 

البعد الحضري والاجتماعي أيضا.
وحلّــــل خليفــــة العناصــــر الرئيســــية 
التــــي تتكون منهــــا المدنيــــة الذكية وهي 
ســــتة عناصر ممثلة في الاقتصاد الذكي، 
التنقــــل الذكــــي، البيئــــة الذكية، الشــــعب 
الذكي، الحيــــاة الذكية، والحكومة الذكية. 
كما حلّل الشــــروط الأساســــية الضرورية 
الواجــــب توافرهــــا لعملية إنشــــاء وبناء 
المدينــــة والتي تتمثل في الحكم الرشــــيد، 
الموارد الاقتصادية، المسؤولية الاجتماعية 

كي. للشركات، والعنصر البشري الذَّ
وقــــدّم تصنيفا للنمــــاذج المختلفة من 
المدن الذكية قائما على عدة معايير مزدوجة 
ل في ما  تختلف حسب أربعة عناصر، تتمثَّ
يلي: أولا: نوع التكنولوجيا المســــتخدمة 
فيهــــا، والتي قد تكــــون تكنولوجيا مغلقة 
المصدر لا تســــتطيع تطويرها إلا الشــــركة 
التي قامت بابتكارها، أو مفتوحة المصدر 
يمكــــن لأي مطور أو مُبرمــــج العمل عليها 

وتطويرها.

ثانيا: الفاعلون المساهمون في عملية 
بناء المدينة، ســــواء أكان القطاع الخاص 
منفردا أو بالتعاون مع المجتمع المدني في 

إطار استراتيجية حكومية.
ثالثا: القطــــاع الذي تخدمــــه المدينة، 
جميــــع  أو  فرعيــــا  قطاعــــا  أكان  ســــواء 

القطاعات بالدولة.
رابعــــا: درجة حداثة المدينة نفســــها، 
فهناك مدن يتم بناؤها منذ البداية لتكون 
ذكية، وهناك مدن قديمة يتم تحويلها إلى 

مدن ذكية.
وأكــــد أنــــه علــــى الرغم مــــن المميزات 
العديــــدة التــــي تقدمها المــــدن الذكية من 
ســــهولة فــــي الحصــــول علــــى الخدمات، 
وكفــــاءة فــــي إدارة المــــوارد، وتوفيــــر في 
فقات، وتحســــين جودة حيــــاة الأفراد،  النَّ
إلا أن لهــــا العديــــد مــــن التحديــــات التي 
تبدّد عملية التنفيذ والإنشــــاء، ليس أقلها 
التخطيــــط الاســــتراتيجي الجيد، ووجود 
رغبة حقيقية من صُنّاع القرار في إنشــــاء 
كها رؤية مُســــتقبلية للوظائف  المدينة تحُرِّ
التي ستقوم بها هذه المدينة. كما أن الحياة 
داخل المدينة لا تتسم بالمثالية والكمال بل 
تطرح أيضا تهديدات ومخاطر، وأشــــكالا 
جديدة من العنــــف والجرائم، وثغرات قد 
تتســــبَّب في تهديد حياة الأفــــراد والأمن 
القومــــي أيضا، وهو مــــا يتطلَّب التعامل 
الحــــذر مع التقنيــــات الجديــــدة بالمدينة، 
والتحديث المستمر للأجهزة والبرمجيات 
بصورة تمنع القراصنة من تهديد الحياة 
داخل المدينة، والتعاون الدولي في مجال 

مكافحة الجرائم والحروب السيبرانية.

وخلــــص خليفة إلى التوقف عند حالة 
ســــنغافورة كنموذج للمدينة الذكية التي 
تســــعى للتحــــوّل إلى أول دولــــة ذكية في 
العالم، حيث ناقش ســــمات المدينة الذكية 
في ســــنغافورة وخصائصهــــا ونماذجها، 
بما يســــاهم في رســــم رؤيــــة واضحة عن 
الدولــــة، فضلا عن تحديــــد مصادر تهديد 
الأمن القومي في ســــنغافورة، سواء كانت 
تقليدية أو غيــــر تقليديــــة، والطرح الذي 
قدمه النموذج الســــنغافوري لمواجهة هذه 

التهديدات.

الجمعة 2021/03/05 12

السنة 43 العدد 11990 ذكاء اصطناعي
المدن الذكية ضرورة أملتها الثورة الصناعية الرابعة

إيهاب خليفة: المدن لا تتحول إلى ذكية بضغطة زر كمبيوتر
المدن الذكية ليســــــت تلك المدن التي 
ــــــال العلمي،  تُصوّرهــــــا أفلام الخي
حيث تســــــبح العشرات من طائرات 
الدرون فــــــي الســــــماء، والمئات من 
ــــــات على الأرض، وتنتشــــــر  الروبوت
ــــــادة في كل  الســــــيارات ذاتية القي
ــــــة تحتية متكاملة  مكان، بل هي بني
تهدف إلى تحســــــين حياة الإنسان. 
ــــــور إيهاب  وهــــــذا ما يؤكــــــده الدكت
ــــــد قائلا،  ــــــاب جدي خليفــــــة فــــــي كت
إن المــــــدن الذكية أصبحــــــت أولوية 
رئيسية في السياسة العامة للكثير 

من الحكومات.

سيلكون بارك دبي مشروع طموح في مدينة تسعى لأن تكون الأكثر نموا في العالم

محمد الحمامصي

و ن

كاتب مصري

نموذج ياباني لمدن المستقبل

الإمارات العربية المتحدة 

تتبنى نماذج لمدن ذكية 

في المنطقة العربية وتمثل 

دبي أحد أهم المدن الذكية 

الأسرع نموا في العالم

الحياة داخل المدن الذكية 

لا تتسم بالمثالية والكمال 

بل تطرح أيضا تهديدات 

ومخاطر

"

إيهاب خليفة



 بغــداد – يشـــكّل تنامي تيـــار مناهض 
ذات  الشـــيعية  والميليشـــيات  للأحـــزاب 
النفـــوذ الكبير في كلّ من العـــراق ولبنان 
حالة من القلق لتلك التنظيمات السياسية 
والفصائل المســـلّحة المقامة على أســـاس 
ديني وطائفي. أما نشـــوء معارضة لها من 
داخل المجتمع الشيعي في البلدين، فيمثّل 
كارثـــة بالنســـبة إليها لا مجـــال للتهاون 

إزاءها والتسامح مع من يمثّلها.
وأظهـــرت حركـــة الاحتجـــاج العارمة 
التي شهدها العراق ولبنان خلال السنتين 
الأخيرتين بعد وصول الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســـية  والأمنية هناك 
درجة من السوء لم يعد بإمكان المجتمعين 
تحمّلها، تقلّص شعبية الفصائل الشيعية 
بشـــقيها السياسي والعســـكري في مقابل 
توسّع حالة من الرفض لها والنقمة عليها 
داخل الأوساط التي كانت تعتبرها خزّانها 

البشري ومصدر إمداد لها بالمقاتلين.

وفي ظلّ الخشية من تحوّل تلك الحالة 
إلى تيار معارضة منظـــمّ بقيادة مجموعة 
من النشـــطاء المدنيين الذين برزوا بشـــكل 
لافت في واســـل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي وبـــدأت طروحاتهـــم تجلـــب 
أعـــدادا متزايـــدة مـــن المتابعـــين أغلبهم 
من الشـــباب، فضـــلا عن نشـــاط بعضهم 
فـــي ســـاحات التظاهر والاعتصـــام، تمّت 
مواجهـــة الناشـــطين المناهضـــين لحـــزب 
اللـــه في لبنـــان، وللأحزاب والميليشـــيات 
المرتبطة بها في العراق بعنف شديد وصل 
حـــدّ تصفيتهـــم بطرق لم تخـــل في بعض 
الأحيان من اســـتعراض لإحداث أكبر قدر 
من الترهيب وتوجيه رسالة بأنّه لا تسامح 
مع من يفكّر في الوقوف بوجه الميليشيات 

والأحزاب وقادتها.

بصمات متطابقة

ســـقط في موجة التصفيات الجسدية 
نشـــطاء بـــارزون ينتمون لشـــيعة العراق 
ولبنـــان في مقدمّتهـــم المحلّل السياســـي 
العراقي هشـــام الهاشـــمي والناشـــط في 
الحراك الاحتجاجي بالعراق فاهم الطائي. 
أما في لبنان فتوجّه الاســـتهداف للناشط 
الأعلـــى صوتـــا والأكثر مجاهـــرة بانتقاد 
حزب اللـــه والمطالبـــة بنزع ســـلاحه غير 

الشرعي لقمان سليم رغبة في جعله ”عبرة“ 
لباقي أبناء المكوّن الشيعي اللبناني.

وقتل الهاشـــمي في يوليـــو من العام 
الماضي أمام منزله في لبنان ومازال قتلته 
مجهولون رغم تعهّد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي شـــخصيا بكشـــفهم 
والقبض عليهم وجلبهم إلى العدالة. وقبله 
قتل الكثير من نشطاء الحراك الاحتجاجي 
مـــن أبناء المكوّن الشـــيعي أبرزهم الطائي 
الذي اغتيل بالرصاص في ديســـمبر 2019 
وهو في طريقه إلى منزله في مدينة كربلاء 
المقدســـة لدى الشيعة عائدا إليه من إحدى 

ساحات التظاهر.
أمّـــا لقمان ســـليم، المحلّل السياســـي 
والناشط والمخرج اللبناني المعروف بنقده 
اللاذع لحزب الله، فقـــد قتل بدم بارد على 
أيدي مهاجمين مجهولـــين ليلة الثالث من 
فبراير الماضي متأثرا بإصابته في الرأس 
والرقبة. ووجدت جثّته داخل ســـيارته في 
جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله.

وأوردت أنشـــال فوهرا فـــي مقال لها 
بمجلّـــة فوريـــن بوليســـي تحـــت عنوان 
”الصـــراع العنيف المتصاعد بين الشـــيعة 
ووكلاء إيران“ شـــهادة الناشرة والروائية 
رشا الأمير أخت الناشط القتيل قالت فيها 
”الحقيقـــة أنا أعرف من قتلـــه في داخلي“، 
وذلك في إشـــارة واضحة إلـــى حزب الله. 
إذ كان سليم يتلقى تهديدات منذ فترة وقد 
أكّد في رســـالة كتبها العـــام الماضي على 
تحميل الحزب المدعوم من إيران مسؤولية 

أي محاولة لاغتياله.
لكـــن وبعيدا عن كون الحادثة مأســـاة 
شـــخصية، تقول الكاتبة، يبقى مقتل سليم 
جزءا من اتجاه جيوسياســـي مهم. وأشار 
محللـــون ونشـــطاء إلى تشـــابه بين مقتله 
وارتفـــاع عـــدد عمليات قتل النشـــطاء في 
العـــراق على يد الميليشـــيات المدعومة من 
إيران. ويُعتقد على نطاق واســـع أن سليم 
استُهدف لأنه شيعي وينظر إليه حزب الله 
يسعى إلى إضعاف نفوذ  على أنه ”خائن“ 
الحزب فـــي المجتمع الدينـــي الذي تعتمد 
عليه الجماعـــة كقاعدة سياســـية وخزانا 
بشريا يمدّها بالمقاتلين الذين يشكلون لها 
تستخدمه محلّيا  ما يشبه ”جيش مشـــاة“ 

وفي النزاعات الإقليمية.
ويقـــول الناشـــط والمدافع عـــن حرية 
التعبير أيمن مهنا، وهـــو المدير التنفيذي 
لمؤسسة ســـمير قصير التي سُـــمّيت بهذا 
الاســـم تكريما للصحافـــي والكاتب الذي 
اغتيـــل فـــي 2005 بعبـــوة وضعـــت تحت 
ســـيارته في بيـــروت، وهي مؤسســـة غير 
ربحية تهدف إلى نشر الثقافة الديمقراطية 
فـــي لبنان والعالم العربـــي، إن الاغتيالات 
توقفـــت لفترة في لبنان بعد أن أحكم حزب 
الله قبضتـــه على البلد ولم يســـتطع أحد 
الوقـــوف ضده حيث لم تكـــن هناك حاجة 

لاغتيال أحد.
ويضيف أما الآن فهناك شكل جديد من 
المعارضة لحزب الله وللطبقة السياســـية 

بأكملها مـــن قبل كتلة مـــن المعارضين بلا 
قيادة والذين يســـعون إلـــى دولة علمانية 
تحركها حقوق الإنسان. وكان للقمان تأثير 
ثقافـــي كافٍ لتشـــكيل الخطـــاب الذي دعا 
إلـــى عقد اجتماعي غيـــر طائفي جديد بين 
المواطن والدولة. كما يعتبر مهنا أنّ الأهم 
من ذلك أن لقمان كان شـــيعيا وكان واحدا 
منهم وأعطوا صوتا للشـــيعة الســـاخطين 

على جماعة حزب الله.

خزان يغلي

لا يفتقـــر حزب الله فـــي لبنان لقدر من 
الشـــعبية داخل بعض الأوساط اللبنانية، 
لكـــنّ جميع شـــيعة البلد يفكـــرون بنفس 
الطريقة. وقد نمـــت خيبة الأمل بينهم منذ 
انهيار الاقتصاد اللبناني. فقد كان العديد 
من الذيـــن دعمـــوا الحزب فـــي مواجهته 
ضد إســـرائيل في حيرة مـــن أمرهم لرؤية 
حزب الله يدعم الطبقة السياسية الفاسدة 
بهدف الحفاظ على سيطرته على السياسة 

اللبنانية.
وتقول المحللة السياســـية رندا سليم، 
إنّ مقتـــل لقمـــان يعدّ رســـالة واضحة من 
حزب الله للشـــيعة مفادها أنه لن يتسامح 
مـــع معارضيـــه. وتضيـــف ”لـــن يكتفـــي 
الحـــزب بعـــد الآن باغتيال الشـــخصيات 
البارزة لإســـكات هـــذه المعارضة“. وذكرت 
أن محاســـبة حـــزب اللـــه علـــى الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التي حلـــت بلبنان 
وطالت الشـــيعة مثل غيرهـــم كانت جزءا 
مـــن حجـــج لقمان ضـــد الحركـــة. وكانت 
دعوتـــه تكتســـب زخمـــا داخـــل المجتمع 

الشيعي.

وبحســـب ديفيـــد إندرس، الـــذي كتب 
لفورين بوليسي مقالا بعنوان ”اللبنانيون 
يشـــهدون لغز جريمـــة قتل أخـــرى“، فقد 
كان لقمـــان شـــيعيا وأراد إعادة الشـــيعة 
إلى الأحضان العربيـــة كجزء من هويتهم 
الوطنية. وقـــال المحاضر في كلية التاريخ 
بالجامعة الأميركية في بيروت، مكرم رباح 
وهـــو صديق مقـــرب للناشـــط القتيل، إن 
سليم شـــجّع الهوية الوطنية على حساب 
إيران ومشـــروع حـــزب اللـــه الطائفي في 

المنطقة.
وقالـــت الباحثـــة اللبنانيـــة في معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى حنين 
غدار، وهـــي منتقدة قوية لحـــزب الله، إنّ 
هناك صلـــة واضحة بين مقتل ســـليم في 
لبنان ومقتـــل نظرائه في العراق. وتابعت 
قولها ”بالنســـبة إلى العديد من المنتقدين 
المناهضين لحزب الله في لبنان يعني هذا 
أنه إذا لم تتم محاسبة الحزب فسيواصل 
اســـتهداف معارضيه الشـــيعة واحدا تلو 
الآخـــر على غرار سلســـلة الاغتيالات التي 
شهدها العراق وطالت العديد من النشطاء 
الشيعة أبرزهم هشام الهاشمي الذي تُتهم 
الميليشـــيات المواليـــة لإيران فـــي العراق 

بقتله“.
محلـــل  وهـــو  الهاشـــمي  قُتـــل  وقـــد 
السياســـي بـــدأ قبـــل مقتله ينتقد نشـــاط 
الميليشـــيات، بالرصاص فـــي نفس اليوم 
الـــذي ورد أنـــه اتصل فيـــه بصديق مقيم 
في لنـــدن وشـــاركه مخاوفه مـــن احتمال 
قتله علـــى يد الفصائـــل التابعـــة لإيران. 
وبحسب منظمة العفو الدولية، منذ بداية 

الاحتجاجـــات فـــي العراق فـــي أكتوبر 
2019 قُتل العشـــرات من النشـــطاء على 
أيـــدي الميليشـــيات التي كانـــت جزءا 
مـــن وحـــدات الحشـــد الشـــعبي التي 
يحظى العديـــد منها بدعم إيران، لكن 
تمّ اســـتيعابها شـــكليا داخل القوات 
العراقيـــة وأصبحت بشـــكل صوري 

جزءا منها.
وقالـــت نائبة مديـــرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيـــا فـــي منظمـــة العفو 
الدولية لين معلوف، إن ”مسلحين 
مجهولين يُعتقد أنهم أعضاء في 
الميليشيات وفي الحشد الشعبي 
استهدفوا النشطاء بالاغتيال أو 

الاختطـــاف وقتلوا ما لا يقل عن 30 
والبصرة“.  والناصريـــة  بغداد  في 

وجـــرت محـــاولات لاغتيـــال أكثـــر من 30 
آخرين نجوا بعـــد أن لحقت بهم إصابات. 
ووفقـــا لبعثـــة الأمم المتحدة فـــي العراق 
بحلـــول مايو 2020 بقي مصير 20 ناشـــطا 

ومتظاهرا مجهولا.
وخـــلال احتجاجـــات العـــراق كانـــت 
هنـــاك هجمـــات متكررة علـــى المتظاهرين 
وقُتل فيها أكثر من 500 شخص، علما وأنّ 
انتفاضـــة أكتوبـــر 2019 انطلقت في مدن 

ومحافظات وسط وجنوب العراق حيث 

يتركّز وجـــود غالبية شـــيعة البلاد الذين 
تنظر إليهم الأحزاب الشيعية والميليشيات 
المرتبطة بها باعتبارهم خزانّها البشـــري. 
لكـــنّ ذلك ”الخـــزان“ بدأ فـــي الغليان بعد 
وقـــوف أبناء المكوّن الشـــيعي مثل ســـائر 
العراقيـــين علـــى فشـــل تجربة حكـــم تلك 
الأحـــزاب والمردود الكارثـــي لتلك التجربة 
ومـــا ألحقته من ضـــرر بالـــغ بالبلاد بما 
في ذلك مناطق الجنـــوب، حيث يعمّ الفقر 
والبطالة وتتفشّى الجريمة وانعدام الأمن، 
بينمـــا ينهب المتنفّذون مـــن قادة الأحزاب 
والميليشيات والمقرّبون منهم ثروات البلاد 

ومواردها.
وبحســـب المفوضية العليا المســـتقلة 
لحقوق الإنســـان في العراق فقد أصيب 15 
ألف شـــخص في الاحتجاجات، حيث كان 
المســـلّحون يصلون في شـــاحنات صغيرة 
إلـــى مواقـــع الاحتجاج ويصعـــدون على 
أسطح المباني في بعض الأحيان ويطلقون 

النار عشوائيا.

تربط المصادر بدء عمليات قتل النشطاء 
والمحتجّين بزيارة قام بها قاسم سليماني 
الذي قتل لاحقا في غــــارة بطائرة أميركية 
دون طيار، إلى العراق مباشرة بعد انطلاق 
انتفاضــــة أكتوبــــر 2019 لتقديم المشــــورة 

للحكومة ووحدات الحشد الشعبي.
ويومهـــا قال ســـليماني فـــي اجتماع 
ســـرّي مع قادة الميليشيات وقيادات أمنية 
عراقية داخـــل المنطقة الخضـــراء ببغداد 
”نحـــن في إيـــران نعـــرف كيفيـــة التعامل 
مـــع المتظاهرين. لقد حدث هـــذا في إيران 

وسيطرنا عليه“.
وقالـــت وكالـــة ”أسوشـــييتد بـــرس“ 
إنّـــه في اليـــوم الذي تلا زيارة ســـليماني 
توسّـــعت حملة القمع ضد المتظاهرين في 
العراق حيث استهدف القناصة المجهولون 
المتظاهرين. وكانت الحملة على المحتجين 
العراقيين شـــديدة لدرجة أنـــه في أقل من 

أسبوع قُتل 150 محتجا.
وفي لبنان اُتّهم أنصار حزب الله الذي 
داهمـــت الاحتجاجات معاقلـــه مثل أغلب 
أنحـــاء البلاد فـــي نفس الفتـــرة، باقتحام 
مواقـــع الاحتجاج علـــى الدراجات النارية 
وتهديـــد المتظاهريـــن وتفكيـــك خيامهـــم 
تحرّضهـــم  الذيـــن  بالخونـــة  ووصفهـــم 

السفارات الغربية.

تآكل رصيد الولاء

وكان الشـــبان العاطلون عن العمل في 
كلا البلدين العراق ولبنان يطالبون بفرص 
عمل ودعوا إلى إنهاء الفســـاد وعبّروا عن 
تطلعهم إلى دولة تقام على أســـس وطنية 
رافضـــين السياســـة الطائفيـــة وتحـــدوا 
الأحزاب السياســـية من جميع المشـــارب. 
لســـيطرة  يخضعـــان  البلديـــن  كلا  لكـــن 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران إلى حد 
كبير. وتســـتعرض الميليشـــيات قوتها في 
الشـــارع بينما هي جزء مـــن الحكومتين. 
وللميليشيات الشـــيعية في العراق تمثيل 
تحت قبّـــة البرلمان من خلال تحالف الفتح 
بينما يشـــارك كبار قادتهـــا مثل هادي 
العامري وقيـــس الخزعلي ومقتدى 
الصدر في صنع القرار السياســـي 
للبلاد. أما حزب الله في لبنان ففضلا 
عـــن احتفاظه بقوّة عســـكرية تفوق 
القوات النظامية تسليحا وتنظيما، فإنّه 
يتحكّم إلـــى حدّ كبير في عملية تشـــكيل 
الحكومات وتعيين رئيـــس للجمهورية، 
كما يشـــارك في صياغة سياسات البلد 

وصنع قراراته.
لكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن هذه 
السطوة الكبيرة لتلك الفصائل 
إلا أنها  فشلت في تحسين حياة 
الفئات التـــي تزعم أنها تمثلها، 
بل على العكـــس من ذلك زادت 
أوضاعهـــا صعوبـــة وتعقيدا، 
ولذلك خســـرت إلى حـــدّ كبير 

ولاء الشيعة.

الانتماء إلى الطائفة لا يوفر الحصانة

إصرار يتحدى عنف الميليشيات

الأحزاب والميليشيات الشيعية تكتم أنفاس معارضة 

ناشئة من داخل خزانها البشري
أولوية استهداف النشطاء الشيعة في العراق ولبنان على غيرهم من المعارضين

الاســــــتهداف الاستثنائي للنشــــــطاء من أبناء الطائفة الشــــــيعية في العراق 
ولبنان وراءه خشــــــية الأحزاب والميليشيات التي تنتمي إلى نفس الطائفة من 
تنامــــــي حركة معارضة لها من داخل المكوّن المجتمعي الذي تعتبره خزّانها 
البشــــــري. فهذا الأمر سيشكل خطرا وجوديا عليها وهي التي راهنت دائما 
ــــــى تحفيز النعرة الطائفية لتغذية صفوفهــــــا بالأنصار والمقاتلين وتمكّنت  عل

بفعل ذلك من فرض نفسها طرفا قويا وفاعلا في المشهد داخل البلدين.

هشام الهاشمي قتل 

عندما بدأ ينتقد 

نشاط الميليشيات

ديفيد إندرس

لقمان سليم قتل 

ه شيعي يعتبره 
ّ
لأن

حزب الله خائنا

أنشال فوهرا

الفصائل الشيعية في العراق 

ولبنان زادت حياة الفئات التي 

تزعم الانتماء إليها صعوبة 

وتعقيدا ولذلك خسرت ولاءها
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 الربــاط – قـــدم الكاتـــب المغربي مراد 
الخطيبي مؤخرا مؤلفا بعنوان ”الترجمة 
الأدبية.. الممكن والمأمول“، وفي ما يلي 
حديث معه حول خصوصيات هذا النوع 
من الترجمة، والصعوبـــات التي تواجه 
المشـــتغلين به، كما وقف عند المساهمة 
المغربية في حركـــة الترجمة الأدبية في 

العالم العربي وسبل النهوض بها.
ويقـــر الخطيبـــي بأنـــه يحـــاول في 
هذا المؤلـــف التطرق إلـــى مجموعة من 
المشـــاكل والصعوبـــات التـــي تواجـــه 
المترجمين في عمليـــة الترجمة، وأيضا 

الحلول المقترحـــة من طرفهم 
كما  الصعوبات.  هـــذه  لتذليل 
يتناول قيمة الترجمة وقدرتها 
على نفـــض الغبار عن بعض 
الكتب الإبداعية التي طالها 
النســـيان، وبالتالـــي بعثها 
إلـــى الحيـــاة مـــن جديـــد 

وإعادة طرح ما جاء فيها 
سواء  والتداول  للنقاش 

علـــى مســـتوى ســـماتها 
الفنية أو الفكرية والثقافية.

يطرح المؤلف، كذلك، ســـؤال الإبداع 
بإمـــكان  كان  إذا  ومـــا  الترجمـــة،  فـــي 
الترجمة، بتعبير الفيلســـوف الفرنســـي 
موريس بلانشـــو، أن ترقى إلى مستوى 

الكتابة الإبداعية؟
ويرى أن نظريات الترجمة ســـاهمت 
بشـــكل فعـــال فـــي اقتـــراح مجموعة من 
الترجميـــة،  والإســـتراتيجيات  الآليـــات 
والتي أثبتت الدراســـات العلمية قيمتها 
وفاعليتها. وهناك الكثير من المترجمين 

دون  الإســـتراتيجيات  هذه  يســـتعملون 
إدراك أو وعـــي، نظرا إلى افتقارهم ربما 
إمـــا لتكوين أكاديمي في مجال الترجمة، 
أو ربما لعـــدم اطلاعهم علـــى النظريات 

الترجمية بشكل عام.
لعمليـــة  نقديـــة  بعمليـــة  وللقيـــام 
الترجمة ومحاولة الإجابة عن إشـــكالية 
الترجمة بيـــن الممكـــن والمأمول، يضم 
كتاب الخطيبي مجموعة من الدراســـات 
تتـــوزع بيـــن ترجمـــة الشـــعر وترجمة 

الرواية وترجمة شعر ”الهايكو“.
الأدبية  الترجمة  خصوصيـــة  وحول 
يقـــول الخطيبي ”تبقى الترجمة، 
على الرغم من هذه الصعوبات 
والحواجـــز عمليـــة ممكنة 
كمـــا يقـــول المفكـــر المغربي 
الذي  العالي،  بنعبد  عبدالسلام 
يؤكـــد أيضـــا على أنها ليســـت 
’انتقـــالا مـــن محتوى دلالـــي قار 
نحو شـــكل مـــن التعبير مخالف، 
وإنما هي نمو وتخصيب للمعنى 
بفعل لغة تكشـــف، بفضـــل عملية 
التخالـــف الباطنية، عـــن إمكانيات 

جديدة'“.
ويؤكـــد الكاتب أن الترجمـــة الأدبية 
التي تشـــكل محور هـــذا المؤلف تعتبر 
من أهـــم وأصعـــب أنـــواع الترجمة لأن 
إشـــكالياتها تتجاوز فـــي بعض الأحيان 
المبنى والمعنى والوقع أو الأثر لتصبح 
عمليـــة الترجمـــة ذات رهانات أقوى، لأن 
الكتابـــة الإبداعيـــة تنحـــاز إلـــى ما هو 
جمالـــي وفنـــي تحديدا، ويصبـــح رهان 
المترجـــم كيفية المحافظة على العناصر 

الجمالية الموجودة فـــي النص الأصلي 
مع مراعاة الخصوصيـــات الثقافية للغة 

المترجم منها واللغة المترجم إليها.
وفـــي رأيه تتحـــدد الترجمـــة الأدبية 
ضمن عدة مستويات وأنساق وتعترضها 
عـــدة صعوبـــات وتحديـــات أهمها على 
الخصـــوص المحور الثقافـــي والمحور 
اللغـــوي ومســـتوى بناء النـــص المراد 
ترجمته. وهذه المستويات كلها متقاربة 
ومتشـــابكة ولا يمكن الفصل بينها، فهي 
أساســـية باعتبارها خصوصيات للنص 
الأصلـــي وأيضـــا باعتبارهـــا إشـــكالات 
ينبغي أخذها بعين الاعتبار مجتمعة في 
عمليـــة الترجمة وإلا فســـتصير الترجمة 

مثل ترجمة نص عام ليس إلا.

بيــــد أن هــــذا التعامــــل الخــــاص، في 
رأي الخطيبــــي، ينبغــــي أن يرافقه اطلاع 
ومعرفة من قبــــل المترجم لأهم النظريات 
فــــي الترجمة وأهم الحلــــول التي أتى بها 
الباحثــــون مــــن أجــــل تذليــــل الصعوبات 
أمــــام المترجمين. لهــــذا فالمترجم مكون 
أساسي في مدى نجاح عملية الترجمة أو 
فشــــلها. وهذا ما يوضحه مثلا الفيلسوف 
الألماني وولتــــر بنيامين، الذي يؤكد على 
أن المترجــــم الأدبي لا ينقل فقط معلومات 
وإنما مقومات شــــعرية وإبداعية، ويجب 
عليه هو أيضا أن يكون مبدعا لكي يحافظ 
على قيمتها الجمالية في اللغة الهدف، كما 
أنه لا يمكن الحديث عن ترجمة معينة دون 
الرجوع إلى النص الأصلي ومقارنتها به.

وإثر ســــؤاله عن ســــبب صعوبة فهم 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال الأدبيــــة العالمية 
يقــــر  العربيــــة  اللغــــة  إلــــى  المترجمــــة 
الخطيبــــي بــــأن هناك استســــهالا لمجال 
الترجمة وللترجمــــة الأدبية بدرجة أكبر. 
ذلــــك أن البعــــض يتعامل مــــع النصوص 
الأدبية والإبداعية وكأنها نصوص عامة، 
ويتغافل عن إشــــكاليات السياق والثقافة 
واللغــــة  الأصــــل  اللغــــة  وخصوصيــــات 
الهدف، بالإضافة إلى إشكالية المحافظة 
على السمات المجازية والجمالية للنص 

الأصلي.
ويضيــــف ”هــــذا الاستســــهال ينتــــج 
بطبيعــــة الحــــال نصوصا مفككــــة البناء 
ومبتــــورة المعنــــى وفاقدة للــــروح وكذا 
للأثر الجمالي الذي يعتبر بطبيعة الحال 
من الخصائــــص المهمة للنص الإبداعي، 
وغالبا مــــا يتم الاســــتناد إلــــى الترجمة 
الحرفية التي لا تكون دائما إستراتيجية 

ناجحة“.
أما عــــن أهميــــة التكويــــن الأكاديمي 
في مجــــال الترجمــــة ودور المؤسســــات 
الجامعيــــة المغربية فيه فيلفت الخطيبي 
إلى أنه قد توجد بعض المبادرات الفردية 
لبعض الأكاديميين الذي يحفزون طلبتهم 
علــــى الاشــــتغال علــــى مشــــروع ترجمة 
جماعيــــة لروايــــة أو لجــــزء منهــــا مثلا، 
أو ترجمــــة مجموعــــة شــــعرية أو بعض 
النصوص. وهي مبــــادرات غالبا ما تأتي 
مــــن أكاديميين أدباء أو عاشــــقين عموما 
للترجمــــة الأدبية. وبالتالي لا بد من إيلاء 
الترجمة الأدبية المزيــــد من الاهتمام من 
طــــرف الجامعــــات المغربية والاشــــتغال 

على ترجمــــة كتب إبداعية خلال الســــنة 
أهــــم  تدريــــس  إغفــــال  دون  الدراســــية 

النظريات في الترجمة الأدبية.

وفــــي تقييمه لمســــاهمة المغاربة في 
حركة الترجمة الأدبية في العالم العربي، 
وخصوصا أن الكثيرين يرون أنها عبارة 
عن مبادرات فردية بالأساس، يقول الكاتب 
”لا بد من الإشادة بالمساهمة الفعالة التي 
يقوم بهــــا المترجمون المغاربة في حركة 
الترجمة الأدبية في العالم العربي. ونؤكد 
هنــــا أن الأمــــر يتعلــــق بمبــــادرات فردية 
تنــــدرج إما ضمن اهتمامــــات المترجمين 
بأعمــــال أدبية معينة وإمــــا ضمن اقتراح 
مــــن كاتب النص الأصلي أو ضمن اقتراح 

من الناشر في بعض الأحيان“.
ويشــــدد علــــى أنــــه للنهــــوض بهذه 
المســــاهمة لا بد من تجميع هذه الجهود 
الفردية المتفرقة ضمن مؤسســــة عمومية 
متخصصــــة فــــي الترجمــــة تســــخر لها 
الدولة الإمكانيات اللازمة، لتعد برنامجا 
ســــنويا خاصا بترجمة الأعمال التي يتم 
اختيارها حسب أهميتها وقيمتها الفنية 

من وإلى اللغة العربية.

الكاتب المغربي مراد الخطيبي: هناك استسهال للترجمة الأدبية

الترجمة ما زالت محصورة في الجهد الفردي
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إيتيقا الاقتناع وإيتيقا المسؤولية رؤيتان ضروريتان في عالم يواجه الحروب والدسائس

 في محاضرة ألقاها عام 1917 بجامعة 
مونيـــخ، حلل عالـــم الاجتمـــاع الألماني 
ماكس فيبر الفرق بيـــن إيتيقا الاقتناع، 
أي الإرادة الطوباويـــة التائقـــة إلى عالم 
المُثُـــل، وإيتيقا المســـؤولية، أي تطبيق 

تلك الإرادة في سيرورة التاريخ.
وبيّن فيبر ألا وجود لإيتيقا يمكن أن 
تتجاهـــل أننا من جهـــة نضطر في أغلب 
الأوقـــات، لكي نبلغ غايـــات ”خيّرة“، إلى 
اســـتعمال وســـائل غير نزيهة من وجهة 
نظـــر أخلاقية، وفي الأقـــل خطيرة، ومن 
جهـــة ثانيـــة نفتـــح الباب أمـــام عواقب 
وخيمة ممكنة أو محتملة. وليس ثمة في 
العالم إيتيقا يمكن أن تنبئنا عن اللحظة 
ولا عن الصيغة التـــي تبرر فيها النهايةُ 
الســـعيدة أخلاقيا الوســـائلَ والعواقبَ 

الخطيرة أخلاقيا.

الإشكالية الفيبرية

لقـــد ظلـــت ثيمـــة فيبـــر عـــن إيتيقا 
مثـــار  المســـؤولية  وإيتيقـــا  الاقتنـــاع 
جـــدل بيـــن المثقفين والسياســـيين في 
ه في  الديمقراطيات الغربية، لكونها توجِّ
أكثر مظاهرها مسار التحول السياسي، 
وتطـــرح مشـــكلة المســـافة بيـــن الواقع 
والمثل العليا، بين المرامي التي تخضع 
للاختيار، أي لا تقوم على أســـاس ثابت، 
وبين واقع غير مكتمـــل لا يمكن تحويله 
إلا متى أخذنـــا بعين الاعتبـــار ما يطرأ 

على أي فعل من تباطؤ.

وفـــي أحســـن العوالـــم الممكنـــة لا 
يبدو الاقتناع والمســـؤولية متعارضين، 
خصوصـــا إذا تعلق الأمـــر بعالم يواجه 
الحرب والدســـائس، لأن هـــذا التعارض 
يبرز في الأوقات التي تســـتدعي الحسم، 

فيفـــرض عندئـــذ نفســـه دون أن يكـــون 
واضحا تمام الوضـــوح. فالاقتناع ليس 
لـــه مرجعية قارة لا يمكن المســـاس بها، 
وممارسة المسؤولية لا يمكن أن تؤطّرها 

بسهولة معايير تحدد ما تنطوي عليه.
إن الإشكالية الفيبرية تطرح بوضوح 
مفـــردات الجـــدل، وتحـــدد بدقـــة معنى 
الكلمتيـــن وظروف تطبيقهمـــا، وتمنعنا 
من اســـتعمالهما بشـــكل مجرّد، منفصل 
عن تنظيـــم الوظائـــف الاجتماعية التي 
يمكـــن أن تكتســـب بداخلهمـــا نوعا من 
التأثير.  فالغاية بالنسبة إلى فيبر ليست 
اســـتخلاص إيتيقا فريدة أو أخلاق ذات 
بعد كونيّ، وإنما إيتيقا خاصة بنشـــاط 

محدد له غايته المخصوصة.
إن إيتيقا المسؤولية، كما يتصورها 
فيبر، ترجع بالنظر إلى العقلانية الغائية، 
أي أن ثمة غاية يصبو إليها الناشـــط أو 
الفاعـــل، وتتميـــز بتخيّر الوســـائل من 
أجل أفـــق مضاعـــف: فعاليتـــه العملية 
والميدانيـــة عمـــلا بقاعـــدة الغاية تبرر 
الوســـيلة من جهة، وما يتعلق بالعواقب 
من جهة ثانية. فالعناية بالفعالية تشجع 
علـــى البرغماتية والتوافـــق والميل إلى 
تعديـــل الوســـائل والغايات حســـب ما 
يمكـــن أن يطرأ على الفعل، فيعاد رســـم 
أبعاد الغاية المنشـــودة، وهـــو ما يعبر 
عنـــه فيبر أحيانا بـ”إيتيقـــا النجاح“ أو 

”إيتيقا التكيف مع الممكن“.
وعادة ما يمـــرّ الاحتراس من عواقب 
الوســـائل المســـتعملة وعواقب الأعمال 
المزمـــع إنجازهـــا بالخصائص المميزة 
لإيتيقـــا المســـؤولية، أي تصور احتمال 
الفشـــل ومجانبـــة الهدف المنشـــود، أو 
إمكانيـــة إضـــراره بغايـــات أخـــرى لها 
أهميتهـــا على مســـتوى القيـــم الواجب 
العواقب  مـــن  والاحتـــراس  احترامهـــا. 
يشـــمل مراعـــاة آثار العمل فـــي مختلف 
مظاهره علـــى المعنيين بالأمر، فالقاعدة 
الأساســـية فـــي إيتيقا المســـؤولية هي 
النظر في العواقب، ما يســـتدعي الوقاية 

والحذر.
إيتيقـــا  أن  علـــى  يؤكـــد  إذ  وفيبـــر 
المســـؤولية تلقـــى علـــى عاتـــق القائم 
بالفعـــل، وعلى رجل السياســـة تحديدا، 
يبـــدو متأثـــرا بالظـــرف التاريخي الذي 
عاش فيه، فقد تصور أن غاية السياســـة، 
وغايـــة كل رجـــل سياســـي حـــق، هـــي 
عظمـــة الدولـــة القومية وقوّتهـــا. وهو 
ما عيب عليـــه، مثلما عيب على نيتشـــه 

قبلـــه احتفـــاءه بالأوبرمانش (الإنســـان 
الأسمى).

وأمّـــا إيتيقـــا الاقتنـــاع فمرجعيتها 
عقلانية قيمية، أي أنها تهتم أساسا بعدم 
التنكر لأي قيمة، وعدم انتهاك أي معيار، 
(كالتزام الصدق والطيبة واحترام الغير 
وتجنـــب اســـتعمال العنـــف…) وغايتها 
التمسك بانســـجام تام مع قناعة معينة، 
أيـــا ما تكن الظـــروف، فالواقع من وجهة 
نظـــر المقتنع بها ليـــس واقعا ماديا، بل 
هـــو واقع القيم التـــي لا تخضع لزمن أو 
تحوير أو تحريـــف، والتي ينبغي الوفاء 

بها مهما كانت التبعات المادية.
وتســـتوجب إيتيقـــا الاقتنـــاع صفاء 
الوسائل المطلق ولا تنظر إلى العواقب، 
فليســـت الفاعلية هي المطلوبة هنا، أي 
انتصـــار ماديّ لقيمة مـــن القيم، بل مدى 
احتـــرام الفاعـــل لتلك القيمة مـــدّةَ فعله، 
لأن الفاعـــل الأخلاقـــي لا يهتم بالعواقب، 
وإنما بصفاء نيته، وهو ليس مسؤولا إلا 
عن طبيعـــة إرادته، والباقي متروك للحظ 

والعنايـــة الإلهية، أي أنهـــا بعبارة فيبر 
”إيثيقا مطلقة“ لا تهتـــم إلا باحترام قيمة 
مـــا، دون اعتبار للقيم الأخرى التي يمكن 

أن تهدد تلك القيمة.
ورغـــم أنها فرديـــة أساســـا، باطنية 
ينطـــوي عليها صاحبهـــا، فهي لا تقصر 
آثارهـــا علـــى الفاعـــل الأخلاقـــي الـــذي 
يمارســـها، بل قد تمتد إلـــى غيره وتعود 
عليـــه بالمضرة، وفيبـــر يضرب مثلا عن 
علاقتهـــا الممكنة بالألفيـــة (نظريّة تقول 
بمُلْـــك المســـيح ألـــف ســـنة قبـــل قيامة 
الموتى) وبالدمار الكارثي المعلن للعالم، 
لفســـح المجال لعالـــم جديد. والســـبب 
أن صاحـــب الاقتناع المطلـــق لا يحتمل 
اللاعقلانية الإيتيقيـــة للعالم، ولذلك فهو 
إلى  ينتظر أن تؤول أفعال ”المفســـدين“ 
عواقب وخيمـــة، بل يتمنى حدوثها حتى 

يعترف له العالم بأنه كان على صواب.
كمـــا أن صاحب ذلك الاقتنـــاع يمكن 
أن يلجـــأ إلـــى العنـــف الراديكالي ليزيل 
الشـــر ويقيم عالمـــا لا يحوّلـــه الآخرون 

إلـــى جحيـــم. فـــلا العلـــوم ولا التقنيات 
الحديثة التي تســـمح بالتكهن بما يأتي، 
والعمـــل على تحســـينه أو تلافيه بقادرة 
علـــى تغيير من يمـــارس إيتيقا الاقتناع، 
لأنه لا يحتـــاج لغير إيمانـــه وحده. ولو 
أن العلم نفســـه يمارس إيتيقـــا الاقتناع 
لكونـــه مضطـــرا إلى احترام قيـــم العلم، 
وفي طليعتهـــا الحقيقة. وهو ما لا يمكن 
أن يدعيه رجل السياســـة، لأنه مدعو إلى 

التوافق والتنازل وتغيير المواقف.

نوعان من الإيتيقا

جملـــة القـــول إننـــا إزاء نوعين من 
الإيتيقـــا. إيتيقـــا الاقتنـــاع التـــي تجـــد 
جذورهـــا في المبدأ الكانتي عن الواجب: 
ينبغي التصرف وفق مبادئ سامية نؤمن 
بها. وإيتيقا المسؤولية التي تستند إلى 
الفلســـفة الاســـتتباعية: ينبغي التصرف 
على ضـــوء الآثار الملموســـة التي يمكن 

توقعها بصفة معقولة.

ولو طبقنا نوعي الإيتيقا على الجدل 
الذي رافق رســـوم الكاريكاتير في فرنسا 
لوجدنـــا أنفســـنا أمـــام إيتيقـــا اقتناع 
تؤمن بمبـــدأ حرية التعبيـــر، وتعتقد أن 
الديمقراطيـــة تفتـــرض حـــق أيّ كان في 
قول مـــا يريد قوله، حتى وإن أســـاء إلى 
جانـــب من المواطنيـــن. تقابلهـــا إيتيقا 
مســـؤولية تحذر من العواقـــب الممكنة، 
المتمثلـــة في الإهانة التي تلحق معتنقي 
الديانة الإسلامية، وحتى المنتمين إليها 
من جهة الثقافة والحضارة، والتي تدفع 
بالراديكاليين منهم إلى ردود فعل عنيفة، 

دفاعا عن رسولهم ودينهم.
يقول المفكر الفرنســـي ديديي فاسّان 
”يمكن أن ندافع عن هـــذه الإيتيقا أو تلك، 
ولكننا لا نســـتطيع بحـــال أن نعتبر هذا 
الموقـــف إيتيقيا وننكر ذلك على ســـواه. 
فالمفارقـــة مثلا أن من يدافعون عن حرية 
التعبير تبلغ بهـــم راديكالية موقفهم حدّ 
رفضهـــم حق الآخريـــن فـــي التعبير عن 

مواقفهم“.

المثل العليا عالم خيالي (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

عندمــــــا يقوم الفرد بما يعتقد أنّه واجــــــب، فإنّه يترك الأمر موكولا للحظّ أو 
القدر، أو يستعدّ للإجابة عن آثار فعله، حتّى وإن كانت غير مباشرة وغير 
آنية، ويســــــعى لتكييفه حسب المعطيات المستجدّة. ولا يعني ذلك أنّه يختار 
بين ما يسميه ماكس فيبر إيتيقا المسؤولية أو إيتيقا الاقتناع بشكل نهائيّ، 

لأن الوضع البشري يجعل مسألة الاختيار تتجدّد على الدوام.

البشر يحكمهم إما الاقتناع الأخلاقي أو المسؤولية الواقعية

هناك نوعان من الإيتيقا، 

إيتيقا الاقتناع وجذورها 

فلسفة كانت وإيتيقا 

المسؤولية التي تستند إلى 

الفلسفة الاستتباعية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المترجم الأدبي لا ينقل 

فقط معلومات وإنما 

مقومات شعرية وإبداعية 

ويجب عليه هو أيضا أن 

يكون مبدعا
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محمد خليفة المبارك: القمة تؤكد على الدور المؤثر للثقافة

 أبوظبــي – أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
والسياحة – أبوظبي عن برنامج النسخة 
الرابعـــة مـــن القمّـــة الثقافيـــة أبوظبي، 
والتي تقـــام عبر المنصّـــات الافتراضية 
تحـــت شـــعار ”الثقافة ودورهـــا في دفع 
النمـــو الاقتصـــادي“ خلال الفتـــرة من 8 
إلى غاية 10 مارس 2021، حيث ســـترحب 
فعالياتها بعموم الجمهور مجانا ويمكن 
للراغبين تســـجيل الحضور عبر موقعها 

الإلكتروني.
وتشـــهد النســـخة الرابعة من القمة 
الثقافيـــة أبوظبـــي مشـــاركة نخبـــة من 
الخبراء مـــن قطاعات مختلفـــة، تتضمن 
التـــراث والفنون والإعلام والسياســـات 
الثقافية والتصميم والتكنولوجيا، وذلك 
ضمن سلســـلة من الحوارات والجلسات 
والحوارات  الحالة  ودراســـات  النقاشية 

الفنية وعروض الأداء.
ويســـلّط البرنامـــج العـــام الضـــوء 
علـــى التحديات وفـــرص تضافر الجهود 
للعمل معا علـــى تطوير وبناء منظومات 
إبداعيـــة مرنة وتعاونية، كما ســـيتطرق 
إلى المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية 
التي يحققهـــا القطاع الإبداعي والثقافي 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم مـــع التركيز 
بصفة خاصة على أهمية تبادل المعارف 
الآليـــات  وتطويـــر  الملهمـــة  والأفـــكار 

والسياسات الفاعلة.

وقال محمـــد خليفة المبـــارك رئيس 
أبوظبـــي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
”تتبنـــى القمّـــة الثقافيـــة رؤيـــة طموحة 
ســـعيا وراء تحقيق هدفهـــا المتمثّل في 
خلـــق أثر إيجابي عالمي من خلال توفير 
منصّـــة تجمع بين قـــادة وخبراء القطاع 
الثقافي وأبرز الشـــخصيات من مختلف 

المجالات المرتبطة بالقطاع“.
وأضـــاف ”فـــي نســـخة هـــذا العام 
نســـعى من خلال برنامج القمّة الثقافية 
إلـــى التأكيد علـــى دور الثقافة الإيجابي 
والمؤثـــر بشـــكل فعّـــال عبـــر الفعاليات 
والحوارات المثمـــرة التي تُقام لأول مرة 
ومتوفرة  الافتراضيـــة  المنصّـــات  عبـــر 
لجمهـــور من مختلف أنحاء العالم. وإننا 
نتطلـــع إلى إيجاد حلـــول وأفكار مبتكرة 
قـــادرة على مواجهة التحديات والقضايا 
المُلحـــة بهدف إحـــداث تغييـــر إيجابي 
وملمـــوس جنبا إلـــى جنب مـــع تطوير 
رافدا  باعتبارهـــا  الثقافيـــة،  المجـــالات 
أساســـيا ضمن مســـيرة التعافي والنمو 
والتنميـــة لأي اقتصاد فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
وســـتتخلل القمّـــة الثقافية سلســـلة 
مـــن الجلســـات النقاشـــية والحـــوارات 
البنّاءة التي تتطرّق إلـــى تعافي وتطور 
 ،19  – كوفيـــد  جائحـــة  بعـــد  القطـــاع 
من خـــلال إرســـاء أســـس بيئـــة ثقافية 
جديـــدة تتمتـــع بمســـتويات أعلـــى من 
المرونـــة والتأقلـــم بما يضمـــن قدرتها 
علـــى مواجهـــة التحديات المســـتقبلية، 
كمـــا ســـتتناول القمّـــة الثقافيـــة مبادرة 
”الســـنة الدولية للاقتصـــاد الإبداعي من 
أجـــل التنمية المســـتدامة“ 2021 التابعة 
استعراض  بهدف  ”اليونســـكو“  لمنظمة 
إمكانـــات الاقتصاد الإبداعـــي ودوره في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة التي 
وضعتهـــا الأمم المتحـــدة ضمن مجالات 
التعليـــم والاقتصـــاد والابتـــكار والبنية 

التحتية والمساواة والمدن والمجتمعات 
المستدامة.

وتتعـــاون ”القمـــة الثقافية أبوظبي“ 
مـــع مجموعـــة مـــن أبـــرز الشـــركاء من 
المؤسسات الثقافية التي تتمتع بخبرات 
كبيـــرة، وتضم قائمـــة الشـــركاء منظمة 
”ســـولومون  ومؤسســـة  ”اليونســـكو“ 
إيكونوميســـت  و“ذي  جوجنهايـــم“  آر. 
الأمـــم  ومؤتمـــر  و“غوغـــل“  إيفنتـــس“ 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتاد) 

ومتحف لندن للتصميم.
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة 
لمنظمة الأمـــم المتحدة للتربية والتعليم 
والثقافة (يونسكو) ”يتمثّل هدف مبادرة 
‘الســـنة الدولية للاقتصـــاد الإبداعي من 
في تعظيم  أجل التنمية المستدامة 2021’ 
دور الثقافة في دعـــم الاقتصاد العالمي، 
لاسيّما في الوقت الذي يتطلع فيه العالم 
إلـــى التعافـــي مـــن تداعيـــات وتحديات 
19 مـــع تحقيق أهداف  جائحـــة كوفيد – 
التنمية المســـتدامة. وبينما نمضي قدما 
في مسار التعافي، علينا أولا قياس حجم 
تأثير الجائحة علـــى الصناعات الثقافية 
والإبداعيـــة، وهـــو مـــا تســـعى منظمة 
يونســـكو، بالتعاون مع القمـــة الثقافية 
أبوظبي، إلى إدراكه وتحقيقه، مما يجعل 
من هذا الملتقى الثقافي إحدى أبرز وأهم 
الفعاليـــات المُدرجة في الأجندة الثقافية 

الدولية“.
مدير  أرمســـــونج،  ريتشــــــارد  وقــــال 
مؤسسة ومتحف سولومون آر.جوجنهايم 
أبوظبــــي  الثقافيــــة  القمّــــة  ”تســــتقطب 
نخبة من القادة والخبــــراء من المجالات 
المختلفة كل عام، وتفخر مؤسسة ومتحف 
سولومون آر.جوجنهايم بدورها في دعم 
هذا الحــــدث الثقافي المرمــــوق، ونتطلع 
إلى المســــاهمة والمشــــاركة في سلســــلة 
الحوارات والجلســــات النقاشية الحيوية 
خلال نســــخة هذا العام، حيث ستتعاون 
كافة الأطراف المشــــاركة في إعادة تقييم 
دور القطاع الثقافي والمنصّات الإبداعية 
فــــي  والمتاحــــف  وغيرهــــا  والثقافيــــة 
تقديــــم أفضل الحلــــول الداعمة للمجتمع 

الدولي“.
وقال لينو كاتاروزي مدير عام غوغل 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
”نحـــن ســـعداء بالمشـــاركة في نســـخة 
العـــام من القمّة الثقافيـــة أبوظبي، حيث 
سنشـــارك خبراتنا ومعرفتنـــا في العمل 
والتعاون مـــع المؤسســـات الثقافية في 
منطقة الشـــرق الأوسط، بما في ذلك دولة 
الإمارات العربية المتحدة، بهدف الحفاظ 
على مشهد التراث الثقافي والفني الغني 

في المنطقة باستخدام التكنولوجيا“.
وقالت ماريســـا هندرســـون رئيســـة 
برنامـــج الاقتصاد الإبداعـــي في مؤتمر 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمـــم 
”أونكتـــاد“ ”ســـنركز خـــلال مشـــاركتنا 
في الجلســـات النقاشـــية، المنعقدة على 
هامـــش القمّـــة الثقافية أبوظبـــي، على 
أهميـــة الاقتصـــاد الإبداعـــي كجـــزء من 
حلـــول التعافي الدولي فـــي أبعاد العالم 
والواقـــع الجديد. وهنا يبرز دور وأهمية 
الاســـتثمار المؤثـــر حيث ســـيلعب دورا 
محوريا في هذه المســـيرة نحو التعافي 

والتأقلم“.
وقال تيـــم مارلو الرئيـــس التنفيذي 
ومديـــر متحف لنـــدن للتصميـــم ”يفخر 
متحـــف التصميـــم بشـــراكته مـــع القمّة 
الثقافيـــة أبوظبـــي خلال نســـختها هذا 
العـــام، بما ســـيتيح لنـــا فرصـــة رائعة 
الحـــوارات  مـــن  سلســـلة  لاســـتضافة 
الإبداعية حول التصميم والعمارة والفن 
علـــى الرغـــم من القيـــود التـــي فرضتها 
جائحـــة كوفيـــد – 19 على جميـــع الزوّار 
والوفود المشـــاركة هذا العـــام، ونتطلع 
إلى تبـــادل الأفكار والمعـــارف المختلفة 
حول هـــذا الموضوع الحيـــوي، ألا وهو 

الاقتصاد الإبداعي”.

القمة الثقافية أبوظبي

ترسي بيئة ثقافية جديدة

الديستوبيا في الأدب والمسرح.. 

عالم من القمع والرعب
أعمال فنية تعري الظواهر الوحشية التي تحكم القاع البشري

 تبدو الديســــتوبيا علــــى صعيد الأدب 
والســــينما والمســــرح أكثر جاذبية لإثارة 
الخيال، يكمــــن فيها الخــــوف من المصير 

المظلم الذي يواجه الإنسان.
وفــــي رأيــــي إن تراجيديــــا ”أوديــــب“ 
لســــوفوكليس أقدم عمــــل درامي نجد فيه 
مظهــــرا للديســــتوبيا، فهــــي تكشــــف أن 
الســــعادة ســــتار زائف لا حقيقــــة له، وأن 
الإنسان مســــيّر في حياته وليس مخيرا، 
ومجبر على أفعالــــه، ولا حرية له في فعل 

أي شيء.

الرواية والمسرح

 يعــــدّ مؤرخــــو الأدب روايــــة الأديــــب 
الإنجليــــزي جوزيف هــــول ”العالم الآخر 
والعالم ذاته“، التي نُشرت عام 1607، أول 
روايــــة ديســــتوبية يمكن الرجــــوع إليها، 
وهي تصف عالما مســــتقبليا مقســــما إلى 
مقاطعــــات تعبّــــر كل منها عــــن رذيلة من 

رذائل البشر.
 ومــــع الثورة الصناعية فــــي أوروبا، 
بدأ الأدب الديســــتوبي في الانتشــــار حين 
اتســــعت الفوارق الاجتماعية بين العمال 
والطبقــــة البورجوازيــــة، ما دفــــع الأدباء 
وقتها إلى الغرق في التشاؤم. ولعل أشهر 
مــــا كُتب في بدايــــة القرن الماضــــي رواية 
للروائــــي الأميركي  ”العقــــب الحديديــــة“ 
جاك لندن، التي  تروي قصة صعود أقلية 
طاغية (أوليغارشية) في الولايات المتحدة.
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى، شعر 
الأدباء بمدى الانحطــــاط الذي وصل إليه 
العالم، وســــاد تيــــار تشــــاؤمي عدمي في 
إنتاجهم، ويُعدّ الكاتب الروســــي يفغيني 
زامياتين، بروايته ”نحــــن“، الأب الروحي 
للأدب الديســــتوبي الحديث، فقد عبّر في 
هذه الرواية، التي نشــــرت عام 1926، وتقع 
أحداثهــــا في المســــتقبل، عــــن غضبه من 
المســــار الذي اتخذته الثورة البلشفية في 
روســــيا. وكان لها تأثير في روايات كثيرة 

تلتها.
في  الديســــتوبيا  روايات  وأصبحــــت 
القرن الماضي والقرن الحالي أكثر غزارة، 
وغالبا ما يشــــير النقاد والدارســــون إلى 
رواية ”في – رمز الثأر“ للكاتب الإنجليزي 
آلان مــــور، التي تــــدور أحداثها بعد نهاية 
العالم، في المســــتقبل القريــــب لبريطانيا 
المجتمــــع.  فــــي  الفســــاد  ينتشــــر  حيــــث 
وتصــــور التاريخ المســــتقبلي لهــــذا البلد 

فــــي التســــعينات، ففي هــــذا الزمن يظهر 
حزب فاشــــي يحكم البلد ويجعل منه دولة 
بوليســــية تلقى المعارضة في معســــكرات 

الاعتقال وتبيدها.
وشــــهدت روايات الديســــتوبيا طفرة 
كبيرة بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، 
وازداد إقبــــال القــــراء عليهــــا، خاصة في 
الولايــــات المتحــــدة، علــــى نحــــو لا مثيل 
لــــه ســــابقا، كونها تســــلط الضــــوء على 
أفعال وســــلوكات يــــرى الناس من خلالها 

أخلاقيات السياسة والسلطة.
ومثلمــــا أثــــارت الديســــتوبيا خيــــال 
مخرجــــي الســــينما، فقــــد أثــــارت خيــــال 
كتاب المســــرح ومخرجيه، وتنســــب أولى 
تجــــارب الديســــتوبيا فــــي المســــرح إلى 
الكاتب التشــــيكي كارل تشابيك، من خلال 
التي  مســــرحيته ”إنسان روســــوم الآلي“ 
كتبها عــــام 1921، وتدور حول رجال آليين 
يســــيطرون على الأرض، أطلق عليهم اسم 
”روبوت“ المأخوذ من كلمة تشــــيكية تعني 

العبيد.
تثــــور  أن  المســــرحية  وتوقعــــت   
الروبوتــــات علــــى صانعيهــــا البشــــر، ثم 
تســــيطر علــــى العالم. أما في مســــرحيته 
الحشــــرات“،  ”ملهاة  المســــماة  الكوميدية 
التي ألفها عام 1922، فقد اســــتخدم سلوك 
الحشرات للسخرية من المجتمع البشري. 
وفي مســــرحية ”الحرب مــــع البرمائيات“ 
يصور فيها اســــتغلال رأسماليين جشعين 

لهذه الكائنات اللطيفة.
وجــــرى تكييف العديد مــــن الروايات 
الديســــتوبية إلى مســــرحيات عُرضت في 
أكثر من مســــرح في العالم، لكن أشــــهرها 
”1984“ المكيفــــة عــــن رواية جــــورج أرويل، 

ففــــي عرضها بنيويورك عــــام 2017 أثارت 
ضجة كبيرة لما حفلت به من إخراج شبيه 
بأفلام الرعــــب، يصور مجتمعا شــــموليا 
شــــريرا وســــرياليا. وقــــد أثارت مشــــاهد 
التعذيــــب في العــــرض اضطرابا وســــط 

الجمهور الذي شاهدها.

ديستوبيا عربية

لم تغب عوالم الديستوبيا عن المسرح 
العربي، ســــواء بالاعتمــــاد على نصوص 
محليــــة أو مترجمــــة أو معــــدة. ومن بين 
التجــــارب العديــــدة، التــــي تنحــــو منحى 
ديســــتوبيا، يمكــــن أن نشــــير، تمثيــــلا لا 
للمخرجة  حصــــرا، إلــــى ”أوراق الحــــب“ 
”ديســــتوبيا“  القصــــص،  مجد  الأردنيــــة 
للمخرج اللبناني جــــاد حكواتي، ”مختبر 
إخفــــاء الســــر“ للمخرجــــة اللبنانية رؤى 
بزيــــع، ”بانجيــــا“ للمخرج عمــــرو عفيفي 

للمخرج محمد الخشــــاب،  و“ديســــتوبيا“ 
وكلاهما من مصر.

كتبــــت الروائيــــة ليلــــى الأطرش نص 
مســــرحية ”أوراق الحب“، وهو يقوم على 
ثيمــــة الحب، المعــــادل الموضوعــــي لثيمة 
الحيــــاة، فغيابــــه يعنــــي المــــوت والدمار 
بأشــــكالهما العديدة: النزاعات والحروب، 
الإرهــــاب الفكــــري والاجتماعــــي والديني 
والسياســــي، تدمير الطبيعة والخوف من 

التسرب الإشعاعي.
عــــدد من النســــاء والرجــــال يرقصون 
احتفالا بعيد الحــــب، وفجأة تقطع عليهم 
صفارة الإنذار فرحتهم إشــــارة إلى وجود 
خطر يتهددهم، إنه خطر الغازات السامة، 
الذي يُحتمل تسربه إلى المدينة، فيُصابون 
بالهلــــع ويحتمــــون بأحــــد الملاجــــئ وقد 

وضعوا الكمامات على وجوههم.
وفي الملجأ خمسة رجال وخمس نساء 
يركضــــون داخــــل العتمة، خــــوف ورعب 
وصــــراخ يبتعــــد ويخفــــت، ظلام ثــــم نور 
يكشف عن الشخصيات لتبوح بما يعتمل 
في نفوسها، وتسرد حكاياتها وأحلامها: 
الزوجة، العاشقة، الزوج، التاجر المستغِل 
الجشــــع، العاشــــقان الشــــابان المختلفان 
دينيا. ويوفّــــر الملجأ لها نوعا من الهناءة 
والقوقعــــة الأصليــــة، ويتيــــح اســــترجاع 
لحظات من أحلام يقظة تضيء ذلك الدمج 
بــــين القــــديم وبين المســــتعاد مــــن الآمال 
والذكريــــات والــــرؤى، كمــــا يدفعهــــا إلى 
وتصوراتها  مواقفهــــا  ومراجعــــة  التأمل 

وأفكارها.
اللبناني،  ويستند عرض ”ديستوبيا“ 
الذي أعدت نصــــه رؤى بزيع، إلى مصادر 
فنيــــة وأدبيــــة مختلفــــة، منهــــا جداريــــة 
وتراجيديــــا  غــــدار،  شــــفى  التشــــكيلية 
”الباخوســــيات“ للأغريقــــي يوربيديــــس، 
ونصّين هما ”خطــــب الدكتاتور الموزونة“ 
لمحمــــود درويــــش وقصائــــد مــــن ديوان 
”خراب الدورة الدموية“ للشــــاعر السوري 

ريــــاض الصالــــح الحســــين، إضافــــة إلى 
نصــــوص مؤلفة من طرف فرقــــة ”منوال“ 

اللبنانية التي قدمته.
 وتــــدور أحــــداث العــــرض، المتعــــدد 
الوســــائط، في مكان معلّق بــــين الحقيقة 
والخيــــال، وزمــــن قائم منــــذ الأزل وممتد 
إلى اللاحدود؛ مجسدا التأمل في الإنسان 
والموت والحياة في مدينة عالقة بانحطاطه 
(الإنسان)، وعدد الجثث اليومي، والعبثية 
التــــي يعجز البشــــر عن اســــتيعابها، في 
تاريخهــــم الفاســــد، والفوضــــى العارمــــة 

والهدّامة التي يغرقون فيها.
 وتنطلــــق ثيمة العرض من إشــــكالية 
الفرد الخاضع للعنــــف، والذي تحول إلى 
مصدر للعنف، يتذكر، يســــتحضر ذاكرته 
بــــكل ما بنــــي عليها من لوحــــات، ويغتنم 
فرصة نســــيان اللوحة ليعيد بناء صورة 
جديدة تتعلق بالماضي وبالحاضر، فلا بد 

من حلم، حتى في المأساة.
وثمــــة أيضــــا عــــرض مصــــري يحمل 
نفس العنوان ”ديســــتوبيا“ فكرة وإخراج 
محمد الخشاب لفرقة جماعة تفرد للفنون 

والمســــرح، وهو يقوم على سؤال ”إلى أين 
بين التناقضات التى  يأخذنا عصر الآلة؟“ 
يعيشها الإنسان وســــيطرة الآلة وتجميد 
المشاعر الإنســــانية والتعبير عن حقيقته 
وصورتها، فى حين يخون الإنسان خياله 
وأفكاره ونفسه من أجل الاستقرار وليس 

الطموح.
وتجســــد مونودراما ”مختبــــر إخفاء 
الســــر“، رؤية وإخــــراج رؤى بزيع، وأداء 
جــــاد حكواتــــي، وتقــــديم فرقــــة ”منوال“ 
أيضا، ضآلة الإنسان أمام الآلة العملاقة. 
في العرض رجل وحيد ليلة رأس الســــنة، 
الــــذكاء  محورهــــا  افتراضيــــة  وامــــرأة 
الاصطناعــــي. وثمــــة إحســــاس بتاريــــخ 
غائبــــة  الافتراضيــــة  المــــرأة  علاقتهمــــا. 
وحاضــــرة، غائبة عن عينــــي الرجل، لكنه 
يشــــتهي الرقــــص معهــــا، ولا يتوقّف عن 
محاولة تخيّلها كامرأة بالشيفون الأسود، 

وامرأة أخرى تسير على العشب.

ينطلــــق العــــرض مــــن حــــوار واقعي 
افتراضي، ليُدخل المتلقي إلى رأس الممثل 
وذكرياته التي تفيــــض حين يقضي ليلته 
وحيدا. يرجع إلى الطفولة، إلى علاقته مع 
أمه، وحبه الأوّل في المدرســــة، يحكي عن 

غراميات لم يُكتب لأي منها النجاح.
 وينتقــــل العــــرض مــــن العزلــــة إلى 
قضايــــا أخرى فــــلا يعود المتلقــــي يعرف 
ما الــــذي يصيب الرجل حقــــا. عالم يفتح 
نوافــــذ كثيرة علــــى الخارج، علــــى العالم 
الســــريع، والمدينــــة المتوحّشــــة، ودوّامــــة 
العمل الخانقة. وليست الآلة التكنولوجيّة 
وحدهــــا فــــي المســــرحية، فكل مــــا يحيط 

بالإنسان المعاصر هو آلة أيضا.
محمد  وكيّف نــــص عرض ”بانجيــــا“ 
لجورج  عادل عن رواية ”مزرعة الحيوان“ 
أورويــــل، وقدمــــه فريــــق كليــــة هندســــة 
جامعة عين شــــمس في مصر. وكما يقول 
الكاتب محمــــد عبدالرحيم، حاول العرض 
إعادة ســــرد حكاية الحيوانــــات الرمزية، 
الفانتازية وفق آليات المســــرح وتقنياته؛ 
مصورا مأســــاة الســــلطة، وتحول الحلم 
الثوري وتحقيــــق العدالة الاجتماعية إلى 
حكم شــــمولي واســــتبدادي يمجــــد الفرد 
ويؤلهه. فالفئة التي ثارت على ”الســــيد“ 
الإنســــان مالك المزرعة تتحــــول إلى فئتين 
من الســــادة والعبيد، ولا مجال للمساواة 
ســــوى شــــعارات وهميــــة يمكــــن كتابتها 
وترديدها في بساطة، كما يمكن تحريفها 
في بســــاطة أكثر، طالما هناك سلاح القوة 
والإرهــــاب من قِبل الحاكــــم الجديد تجاه 

رفاق الأمس من الحيوانات.

ــــــذي يعيش فيه  تُعــــــرف ”الديســــــتوبيا“ بأنها المدينة الفاســــــدة، أو المكان ال
ــــــل الإرادة؛ مفتقدا إنســــــانيته وحريته، بســــــبب القمع الذي  الإنســــــان مكب
تمارسه السلطة الاستبدادية والفاسدة ضده وسيطرتها عليه، منتهكة القيم 
الأساســــــية، أو بســــــبب الأخطار التي تهدد حياته فيه. ونقيض الديستوبيا 
هي ”اليوتوبيا“، المدينة الفاضلة الســــــعيدة، لكن نتساءل لماذا ”الديستوبيا“ 

أكثر إلهاما للإبداع والمبدعين؟
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 برليــن – نـــادرا ما حظيت الســـينما 
الألمانيـــة بحصـــة فـــي لائحـــة الأفـــلام 
المتنافســـة على جوائـــز مهرجان برلين 
الســـينمائي، كتلك التـــي حصلت عليها 
هذه السنة، إذ تتضمن الأعمال الخمسة 
عشـــر الســـاعية إلـــى ”الـــدب الذهبي“ 
خمســـة أفلام مـــن البلـــد المضيف الذي 
ينتمي إليه المخرجان الشـــهيران فريتز 
لانغ ووفيم فيندرز. وكانت المرة الأخيرة 
التي فاز فيها فيلم ألماني بالجائزة تعود 
إلى العـــام 2004، عندما نالها فاتح أكين 

عن فيلم ”ارفع فوق“.
ومـــن أبرز الأعمـــال الألمانيـــة التي 
تحضـــر فـــي المهرجـــان الـــذي تنتهي 
فعاليـــات دورته الـ71، مســـاء الجمعة، 
الصعـــب  الاندمـــاج  يتنـــاول  وثائقـــي 
للتلاميـــذ مـــن أصـــل أجنبـــي بعنوان 
”الســـيد باخمان وفريقه“، وهو مقتبس 
عـــن روايـــة تعليميـــة في برلـــين خلال 
عشـــرينات القرن الماضـــي، وكذلك قصة 
حب شاعرية ”ماذا نرى عندما ننظر إلى 

السماء؟“.
وحفـــل المهرجان في دورته الجديدة 
بتقديمـــه عملين كوميديين، قطعا نهائيا 
مع السينما الألمانية التي تعوّدت النبش 
في التاريخ والاســـتلهام منه، وهما ”أنا 
إنســـانك“ و“الدور التالي“ اللذان تناولا 

موضوعين معاصرين وعالميي الطابع.

عبـــر قصة حـــب مبتكرة بـــين رجل 
آلـــي يشـــبه الإنســـان وباحثـــة عزباء، 
اســـتعرضت المخرجة ماريا شريدر في 
فيلمهـــا الجديـــد ”أنا إنســـانك“ حكاية 
يتكيّـــف  أن  فيهـــا  ينبغـــي  فانتازيـــة، 
الروبوت بفضـــل ذكائه الاصطناعي مع 
أذواق شـــريكته ورغباتهـــا، وبالتالـــي 
يصبح رفيقهـــا المثالي، إلاّ أن لاعقلانية 
البشـــر تجعل أحيانا مـــن الصعب على 

الآلة فهم العلاقات الاجتماعية.
وفي لقائها بالصحافيين بعد عرض 
فيلمهـــا، قالت شـــريدر التـــي برزت في 
مسلســـل ”أنورثوذكس“ عبر نتفليكس، 
إنهـــا انجذبت ”إلى بســـاطة الإخراج“، 
وهي التـــي تنـــاول عملاها الســـابقان 

مواضيع درامية.
وأضافت الممثلـــة والمخرجة البالغة 
55 عامـــا عـــن الفيلـــم الروائـــي الثالث 
الـــذي تتولـــى إخراجـــه ”يبـــدو الأمـــر 
كما لـــو أن صبيا يلتقي فتـــاة. لكن في 
الحقيقـــة، إنها فتاة تلتقـــي صبيا وهو 

صبي آلي“.
وأكّـــدت شـــريدر التـــي اســـتلهمت 
فيلمهـــا من قصة قصيرة، إنها ســـمعت 
بالقصـــة ولم تعـــرف أول الأمر بـ“امرأة 
تلتقـــي برجـــل روبـــوت“، وأضافت أن 

القصة أثـــارت اهتمامها، وأن ما كان 
مثيرا لديها هو أن المرأة ليســـت هي 

الآلة بل الرجل.

وأوضحـــت أن فيلمها يتتبّع ســـؤال 
حول ما إذا كان من الممكن لشخص ”غير 
كامل مثلنا، ولا يمكنه أن يموت أو يمرض 
أن يصبح شريكا يجود لشريكه بالأنس، 
وهـــل يمكن تطويـــر آلة إلى الحـــدّ الذي 
تصبح معه شريكا على قدم المساواة مع 

الإنسان بل وربما أفضل منه؟“.
ومـــن جانبها، قالـــت مارين إيجرت 
بطلـــة الفيلـــم إنها تســـتطيع أن تتفهّم 
شـــكوك الشـــخصية التي لعبتها ”ربما 
أفكّر فعليا في أن أقنع نفسي بهذا“، كما 
وصف دان ســـتيفنس بطل الفيلم دوره 

بـ“الممتع“.
وتبدو العاصمة الألمانية التي صوّر 
فيهـــا الفيلـــم الصيـــف الماضـــي مكانا 

مفتوحا على كل الاحتمالات.
ووســـط الديكـــور البرلينـــي عينه، 
جـــرت أحـــداث فيلـــم ”الـــدور التالي“، 
وشـــكّلت برلين الموضوع الرئيسي لهذه 
الكوميديا الســـاخرة التي تصف عملية 
التحسين المتســـارع للمدينة الذي تنتج 
عنه توترات بين المقيمين منذ مدة طويلة 
والوافدين الجدد الذيـــن ينجذبون إلى 

مدينة ديناميكية وغير مكلفة.
في هذا الفيلم، يصوّر الممثل دانيال 
برول في روائيّه الطويل الأول كمخرج، 
نفسه في نوع من السيرة الذاتية، حيث 

يواجه ”برلينيّ“ جديد تناقضاته.
وقـــال المخـــرج البالـــغ 42 عاما ”أنا 
رجل نرجســـي عـــديم الجـــدوى، لكنني 
لســـت ســـيئا مثل الرجل الذي نراه في 

الفيلم“.
ويؤكّد الناقـــد العراقي طاهر علوان 
أن الســـينما الألمانيـــة باتـــت تتجه منذ 
بضع ســـنوات اتجاهـــات متعددة، تكاد 
تتبلـــور فيهـــا هويـــة جديـــدة تتجاوز 
الأســـاليب التي ســـادت من قبل والإرث 
الـــذي خلفه الســـينمائيون المكرّســـون 
مثل وولكر شولندروف وويرنر هيرزوغ 
وفـــاتح أكـــين ومارغريت تروتـــا ووفيم 

فيندرز وغيرهم.
ويوضّح ”هو ليـــس تجاوزا بمعنى 
الانكفاء بل البناء على ذلك الإرث الكبير 
والرصـــين، لكن الســـينما اليـــوم تغيّر 
ثوبها وتقترب مـــن جيل جديد لجمهور 
فن الســـينما، هو أكثر واقعية وبساطة 
وملامســـة للحيـــاة اليومية، مع مســـار 
ثـــان يفتح الأبواب لجيـــل من المخرجين 

الشباب من أصول مهاجرة“.
تحقّـــق  المســـارين  هذيـــن  ووفـــق 
جديـــدا  انتعاشـــا  الألمانيـــة  الســـينما 
وتقتـــرب من الموضوعـــات التي تلامس 
المجتمـــع الألمانـــي بشـــكل يومـــي وفي 
والاندماج  الهجرة  موضوعات  مقدّمتها 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي بـــرزت 
حديثا مـــن منطلق كون المجتمع الألماني 
قد استقبل ملايين المهاجرين من مختلف 

الأعراق، وبهذا 
لم تعد الموضوعـــات تتعلق بالحياة 

الألمانية في شـــكلها المعتـــاد بل باتت 
تخوض في حياة الآخرين 

ومـــا حملـــوه من 
بلدانهم.

ويوضّح 
علوان ”يمكننا 

أن نذكـــر هنـــا أمثلـــة حيـــة لمـــا يتعلّق 
بالجيل الجديد مـــن المخرجين من أبناء 
العائـــلات المهاجـــرة ومنهـــم المخرجـــة 
مـــريم زاري، وهـــي مـــن أصـــل إيراني، 
أفـــين،  الوثائقـــي:  بفيلمهـــا  وعرفـــت 
والمخرج برهـــان قرباني، وهو من أصل 
أفغانـــي، وفيلمه الروائي الطويل: برلين 
ألكســـندر بلاتس، والمخرجـــة ناتاليجا 
الأوكرانيـــة  الأصـــول  ذات  يفكمينـــا 
وفيلمها: مرآب النـــاس، والمخرج ألكير 
تشاتاك، وهو من أصل تركي، الذي عرف 
بفيلمـــه: أنـــا كنـــت أنـــا ســـوف أكون، 
والمخـــرج دانيـــال ثيلـــر، وهـــو تركـــي 
الأصل أيضـــا، وعرف بفيلمـــه: الذاكرة 
شـــهود،  رنـــدا  والمخرجـــة  العاليـــة، 
وعرفـــت  ســـوري،  أصـــل  مـــن  وهـــي 
بفيلمهـــا: متمـــرد بالصدفة. هـــذا دون 
الحديث عـــن المخرجين الألمان الشـــباب 
الذين جاؤوا إلى الوســـط الســـينمائي 
حاملـــين معهـــم روحـــا ورؤى جديـــدة، 
ومنهم كارمن لوســـمان ومايكل فينوس 
وكارولينـــا هيلغـــارد وتيـــم دونتشـــيد 

وزيسكا ريمان وغيرهم“.

ويـــرى الناقد الســـينمائي ســـكوت 
روكســـبورو مـــن ”هوليـــوود ريبورتر“ 
بـــدوره أن الأفـــلام الجديـــدة المعروضة 
في مهرجان برلين الحادي والســـبعين، 
هـــي دليل على تجدّد الســـينما الألمانية، 
ملاحظا أنها باتت أخفّ ممّا كانت عليه، 
حيث أضحت تحتضـــن أنواعا مختلفة 
مثل الخيال العلمـــي أو أفلام الإثارة أو 

الكوميديا الرومانسية.
للمخرجة  وكان فيلم ”توني إردمان“ 
الألمانيـــة ماريـــن آدي، باكـــورة توجـــه 
الســـينما الألمانيـــة نحـــو روح الفكاهة 
اللاذعة، وهو الذي نال جائزة النقاد عام 

2016 في مهرجان كان السينمائي.
وقـــال الناقـــد روكســـبورو إن هـــذا 
التوجـــه بعيد عـــن ”اللقطـــات الطويلة 
التي تظهـــر الفراغ العاطفي أو أناســـا 
يناقشـــون الفلســـفة“، فـــي إشـــارة إلى 

الصور النمطية للسينما الألمانية.
ولاحظ أن ”جيلا جديدا من المخرجين 
الألمـــان الموجوديـــن على الســـاحة، هم 
مســـتعدون للقيام بالأمر بشكل مختلف 

قليلا“.
ولكـــن هـــل يمكـــن أن تحقّـــق أفلام 
شـــعبيا،  نجاحـــا  هـــذه  المهرجانـــات 
كالنجاحات الأخيرة لعدد من المسلسلات 
ومنهـــا  المسلســـلات  فهـــذه  الألمانيـــة؟ 
”بابيلـــون برلين“ و”داكـــن“ و”برلين 56“ 
و”دويتشلاند 89/86/83“ و”كلاب برلين“ 
و”أنورثوذكـــس“، أعـــادت ألمانيـــا إلـــى 

الواجهة في الآونة الأخيرة.
وفي الســـينما، كانت آخر نجاحات 
ألمانيـــا، لا تزال غارقة فـــي تاريخ البلد، 
من خلال مواضيع كالحرب 
الباردة وإرثها في فيلم 
”حياة الآخرين“ (2006)، 

و“وداعا لينين!“ (2003) 
الذي شكّل انطلاقة الممثل 

دانيال برول.

 القاهــرة – طالمـــا ارتبط اســـم الفنان 
التونسي ظافر العابدين في أذهان الجمهور 
بـــالأدوار الاجتماعية والرومانســـية التي 
شـــكّلت نقطة انطلاق فنية مهمة له، وكان 
آخرها مسلســـل ”عروس بيروت“، غير أنه 
حـــرص خلال الأعمـــال الســـينمائية التي 
قدّمها مؤخرا علـــى تنويع حضوره الفني 
بعـــد أن قدّم العام الماضـــي فيلم ”خط دم“ 
وجسّد فيه دور مصاص دماء، ويلحقه في 
هـــذا العام بفيلم ”العنكبوت“، الذي انتهى 

من تصويره مؤخرا.

ع
ّ
حرص على التنو

قــــال ظافــــر العابديــــن فــــي حــــواره 
مــــع ”العــــرب“، إنــــه يشــــارك فــــي بطولة 
”العنكبــــوت“ مــــع الفنان المصــــري أحمد 
الســــقا، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال 
التي تتســــم بالغموض والأكشن، ويحمل 
الكثيــــر من المفاجآت للمشــــاهدين، وتدور 
أحداثه حول مطاردات رجال الأمن لشخص 
مجهول تتناول الصحف والمجلات قصته 
في محاولة للكشــــف عن هويته الحقيقية، 
حيث يرتدي طوال الفيلم قناع وجه وبدلة 

سوداء في كل عملية يقوم بها.
وأضاف أنه يجسّد شخصية ضرغام، 
شــــقيق الفنان أحمــــد الســــقا، وهو رجل 
أعمــــال يعود مــــن الخارج ولديــــه العديد 
من المشروعات الاســــتثمارية داخل مصر، 
فيتعــــرّض لحــــادث خطيــــر يدفــــع بأخيه 
إلــــى دخول عالم المافيــــا، فتبدأ العديد من 
الصراعات خــــلال الأحداث التي تكشــــف 
عــــن مجموعة من المفاجآت، ما يزيد الفيلم 

إثارة وتشويقا.
وأوضح أن عملية تصوير الفيلم جرت 
باستخدام أحدث الوسائل التقنية العالمية 
في إخــــراج أفــــلام الأكشــــن، وأن الإعداد 
للتصوير اســــتغرق وقتا طويــــلا من قبل 
أبطال العمل ليكونوا جاهزين من الناحية 
البدنيــــة، كما أنه مــــارس بإتقان تدريبات 
اللياقة البدنية ليتمكن من تقديم المشــــاهد 

الصعبة.
ويعتبر الفنان التونســــي أن المشاركة 
مع أحمد الســــقا، وهو أحد الفنانين الذين 
قدّمــــوا أفلام حركــــة على مدار مشــــواره 
الفنــــي قــــد حقّقــــت نجاحــــات جماهيرية 
واســــعة، خطوة جديدة ومليئــــة بالإثارة 
ويستفيد منها على مستوى التنوّع الذي 
يبحث عنه، وترسخ حضوره في السينما 
المصريــــة، فالســــقا أحــــد النجــــوم الذين 
يبذلون قصارى مجهوداتهم للوصول إلى 

ما يريدون.
وتشــــارك في بطولة فيلم ”العنكبوت“ 
أيضــــا منى زكــــي ومحمد لطفــــي وأحمد 
فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى، 
والعمل مــــن تأليف محمد نايــــر، وإخراج 

أحمد نادر جلال.

وأوضح الفنان التونســـي أنه يسعى 
إلى تقديم تجارب مختلفة حتى يســـاعده 
ذلـــك علـــى التقدّم فـــي مســـيرته الفنية، 
ويســـعى إلى تقديم أعمـــال تلقى رواجا 
علـــى المســـتوى العالمي وليـــس العربي 
فحسب، ومن دون تقديم أعمال فنية تكون 
عليها ردود أفعال قوية لن يتمكّن أي فنان 

من تحقيق النجاح وجذب الجمهور.
وقدّم العابدين في العام الماضي فيلم 
”خـــط دم“ الذي تـــدور أحداثه فـــي إطار 

مـــن التشـــويق والرعب وقد جسّـــد فيه 
شخصية نادر مصاص الدماء، واستطاع 
أن يتصدّر نقاشات الجمهور على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وقـــت عرضه على 
منصة ”شاهد“، غير أنه واجه العديد من 
الانتقادات والســـخرية نتيجة عدم قدرة 
الأفـــلام العربية على مجـــاراة نظيراتها 
الأجنبيـــة فـــي تقـــديم هـــذا النـــوع من 

الأعمال.
لكنه عـــاد وأكّـــد أن الســـخرية التي 
تعـــرّض لها لم تغضبه، فهو يحرص على 
التعلم والاســـتفادة من الانتقادات، ويرى 
أن هـــذه التجربة ســـاعدته علـــى التحرّر 
من الأدوار الرومانســـية التي اعتاد على 
تقديمهـــا، والعمـــل كان تحديـــا وتجربة 
مختلفـــة، والجمهور حكم عليـــه بأحكام 
مسبقة وتوقعات افتقدوها خلال مشاهدة 
أحداث الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم يعتبر 
قصـــة اجتماعية في ظروف اســـتثنائية 

وليس ”رعبا“ كما تخيّله البعض.
وينظـــر الفنـــان التونســـي إلى ”خط 
مـــن زاويـــة إيجابيـــة أخـــرى وهي  دم“ 
عرضه على منصـــة إلكترونية وليس في 
دار عـــروض ســـينمائية، وحقّـــق نجاحا 
جماهيريا بعد أن حظي بنســـب مشاهدة 
مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، لكن كغيره من الفنانين يؤمن بأن 
ذلك لا يُغني عن دور الســـينما التي تضع 

المشـــاهد في أجواء مغايـــرة تختلف عن 
مشـــاهدة الأفلام من المنـــزل، حيث تجعل 
الجمهور يتعمّـــق في الأحداث ويتعايش 

معها.

ي اللهجة
ّ

تحد

عبّــــر الفنان التونســــي في حواره مع 
”العرب“عن عشــــقه للسينما المصرية على 
وجــــه التحديد، في حــــين أن بداية تعرّف 
الجمهــــور المصــــري عليــــه كان من خلال 
مسلســــل ”فيرتيجو“ الذي قدّمه في العام 
2012، لكنه يــــرى أن هناك تطورا ملحوظا 
فــــي الأعمــــال الســــينمائية المصرية التي 
حقّقــــت ازدهــــارا كبيرا خلال الســــنوات 
الأخيرة، كما أنها مختلفة ولديها طابعها 
الخاص، وأن مشــــاركته فــــي ”العنكبوت“ 
مقدّمــــة للمزيد من الحضور الســــينمائي 

خلال أعمال مقبلة.
وأضاف أنه كسر العديد من الحواجز 
التــــي بينــــه وبــــين الســــينما، وتخلّــــص 
من مخاوفــــه نحو تقديم أفــــكار تقليدية، 
وحرص علــــى تقديم شــــخصيات جديدة 
ومختلفة للتغلّب على هذا التوجّس، وهو 
في ذلك يحــــاول التطوير من أدواته حتى 

وإن أخطأ.

فــــي  مشــــكلة  العابديــــن  يــــرى  ولا 
الاستفادة من الأفلام الأجنبية وتوظيفها 
بما يلائم المشُاهد العربي، وهناك الملايين 
من الشباب العربي يتابعون هذه النوعية 
من الأعمال، وبالتالي ”فالاستفادة من تلك 
الأفكار مــــع الاحتفاظ بالصبغــــة العربية 
والقيــــم والتقاليــــد المجتمعيــــة تدفع إلى 
جذب الشباب إلى المشروعات الفنية التي 

نقدّمها“.
وأوضح أنــــه لم يركّز على خط درامي 
محــــدّد، فمعظم أعماله كانت بين الأكشــــن 
والرومانســــية،  والتراجيديا  والكوميديا 
مــــا جعله يثبّــــت خطواته ليصبــــح قادرا 
على تقديم أدوار مختلفة بلهجات ولغات 
عديدة، سواء كانت مصرية أو لبنانية أو 
إنجليزيــــة، فهذه ميزة لا بد أن يســــتغلها 
ويطوّر من نفسه حتى يأخذ من كل تجربة 
خبرات ليتعلم أكثر ويصبح فنانا شاملا.

تميّــــز أداء العابدين خلال المسلســــل 
الــــذي انتهى  اللبنانــــي ”عروس بيروت“ 
عرض الجــــزء الثاني منــــه مؤخرا، وأثار 
الجدل علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســــبب قصة الحب بين ثريا التي جسّدت 
دورهــــا كارمن بصيبص وفارس الذي قام 
به ظافــــر، وهو مــــن تأليف ناديــــن جابر 
وبلال شــــحادات، ويعدّ النسخة العربية 
من المسلسل التركي ”عروس إسطنبول“.

وأشــــار إلى أنــــه لم يقصــــد الابتعاد 
عن الدراما المصرية منذ آخر مسلســــلاته 
”ليالي أوجيني“ عام 2018، ولكنه انشــــغل 
كثيــــرا بتصويــــر فيلم ”العنكبــــوت“ بعد 
أن انتهى من مسلســــل ”عــــروس بيروت“ 
وفضل الاســــتراحة قليلا حتى يســــتأنف 
نشــــاطه الفني بقوة مرة أخــــرى، خاصة 
وأنه يحضّر لأعمال جديدة خارج السباق 

الرمضاني القادم.
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السنة 43 العدد 11990 سينما
ظافر العابدين يتخلى 

عن الرومانسية لأجل {العنكبوت}

ر جلدها 
ّ
السينما الألمانية تغي

بجيل جديد من المخرجين الشباب

لم يقدّم الفنان التونســــــي ظافــــــر العابدين أفلاما ســــــينمائية كثيرة خلال 
مشــــــوار مســــــاره الفني الذي بدأ قبل عقد من الزمــــــن تقريبا، حيث إن له 
عشــــــرة أفلام عربية بعكس الدرامــــــا التلفزيونية التي قــــــدّم فيها أكثر من 
أربعين عملا، من بينها مسلســــــلات أجنبية شارك في أغلبها أثناء دراسته 
في إنجلترا وفرنســــــا، ويمهّد نجاحه في فيلم ”العنكبوت“، الذي من المتوقع 
أن يحصد مشاهدات جماهيرية واسعة نظرا إلى أهمية الأسماء المشاركة 
فيه، لأن يقدّم المزيد من الأعمال الســــــينمائية التي ينتظر أن تظل عالقة في 

أذهان الجمهور لتميّزه في الأداء.

{العنكبوت} تدور أحداثه 

حول مطاردات رجال الأمن 

لشخص مجهول في محاولة 

للكشف عن هويته

*

 بأن 
ّ
الفنان التونسي يقر

شخصية مصاص الدماء 

دها في فيلم {خط 
ّ

التي جس

ر 
ّ
دم}، ساعدته على التحر

من الأدوار الرومانسية

السينما الألمانية باتت 

ا كانت 
ّ
 مم

ّ
اليوم أخف

عليه، حيث تحتضن أنواعا 

مختلفة مثل الخيال العلمي 

أو أفلام الإثارة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

ظافر العابدين: للسينما مذاقها الخاص والعالمية غايتي

{أنا إنسانك} قصة حب مبتكرة بين روبوت وباحثة عزباء

وأكـــدت شـــريدر التـــي اســـتلهمت 
فيلمهـــا من قصة قصيرة، إنها ســـمعت 
بالقصـــة ولم تعـــرف أول الأمر بـ“امرأة 
تلتقـــي برجـــل روبـــوت“، وأضافت أن
القصة أثـــارت اهتمامها، وأن ما كان 
مثيرا لديها هو أن المرأة ليســـت هي 

الآلة بل الرجل.

لم تعد الموضوعـــات تتعلق بالحياة
الألمانية في شـــكلها المعتـــاد بل باتت 

حياة الآخرين  تخوض في
ومـــا حملـــوه من 

بلدانهم.
ويوضّح
م

”يمكننا علوان

ألمانيـــا، لا تزال غارقة فـــي تاريخ البلد،
من خلال مواضيع كالحرب
الباردة وإرثها في فيلم
،(2006) ”حياة الآخرين“

و“وداعا لينين!“ (2003)
الذي شكّل انطلاقة الممثل

دانيال برول.

المخرجون الشباب من 

روا 
ّ
أصول مهاجرة غي

وجه السينما الألمانية

طاهر علوان

عَكَس فيلمان كوميديان عُرضا ضمن مهرجان برلين السينمائي في دورته 
ــــــة واتجاهها نحو روح  الحادية والســــــبعين الوجه الجديد للســــــينما الألماني
العصر، بعيدا عن المواضيع التاريخية الثقيلة، إذ يتناول أحدهما وهو ”أنا 
إنســــــانك“ علاقة حب بين رجل آلي وامرأة، فيما ينتقد فيلم ”الدور التالي“ 

سيئات التغييرات السريعة في طبيعة المدن الكبرى.
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اللبنانـــي  ”أل.تـــي“  غاليـــري  يقـــدّم   
بالتعـــاون مـــع صالـــة ”يـــلاو كيـــوب“ 
الفرنســـية، أي المكعـــب الأصفر، معرضا 
فنيـــا ضخما وعلـــى منصـــة افتراضية 
تهدم جـــدران الصالات على أرض الواقع 

بعنوان ”ما بعد الحدود“.
يضم المعـــرض مجموعة من الفنانين 
اللبنانيـــين والفرنســـيين، ويهـــدف كما 
يقول الفنان ســـيمون مهنا صاحب صالة 
”أل.تي“ اللبنانية إلـــى ”تعريف الفنانين 

على بعضهم البعض عبر لقاء في 
معرض واحد يجمعهم 

تحت شعار واحد، 
وهو التأمّل في معنى 

الحرية والجغرافيا 
بالمعنى المطلق، من 
ضمنها الجغرافيا 

الافتراضية 
والواقعية، 

ومحاذاتهما 
وتداخلهما أو 

تنافرهما“.

وحدة ملتبسة

لا شـــك أن فكرة ”الحوار مع الآخر“، 
والانفتـــاح على ”الغرب“ باتت منذ زمن 
طويـــل فكرة بالية بســـبب العولمة التي 
حلت بآثارها الجانبيـــة التي فاقت كل 

ما انبثق عنها من إيجابيات.
والمشكلة، أو لنقل الواقعة الآن، هي 
إشـــكالية تعريف الحدود. الحدود التي 
تجعـــل الذات غريبة حتـــى عمّا ينضح 
عنهـــا من أفكار ومشـــاعر. وكذلك باتت 
المعضلـــة في ما أفرزت هذه الحدود من 
تشنّج بين النصوص الفنية القادمة من 

”جغرافيـــا“ أخرى، وإن لم تعد مُغايرة في 

ظاهرهـــا. وتميّز هذا المعـــرض بحضور 
أشـــكال فنيـــة مختلفـــة من تشـــكيل إلى 
أعمال ديجيتاليـــة وتصوير فوتوغرافي 

ونحت وغير ذلك.
19 أقفل  قـــد يكـــون وبـــاء كوفيـــد – 
صـــالات فنيـــة عديـــدة نهائيـــا وأنتـــج 

وبتوجـــه  بديلـــة  افتراضيـــة/  صـــالات 
أحـــادي، وأخـــرى جمعت بـــين الاثنين، 
ولكـــن جلّ ما فعله هو إرســـاء المسُـــاءلة 
الذاتية والجماعية. وجـــاء هذا المعرض 
ليكرّس هـــذه الخاصية من خلال انتقائه 
للنصـــوص الفنيـــة/ الفرديـــة المتُباعدة 

أسلوبا ومضمونا.
ولعـــل من أهـــم الفنانـــين اللبنانيين 
المشـــاركين في هذا المعرض هـــو الفنان 
اللبناني منصور الهبـــر. وللمفارقة، قدّم 
الفنـــان منذ عـــدة ســـنوات معرضا ضمّ 
مجموعـــة كبيرة من اللوحات المشـــغولة 
بالميكســـت ميديـــا تتحدّث عـــن الوحدة 
ضمن المنزل الواحـــد وصولا إلى التفكّك 

الأسري.
حالـــة يعيشـــها العالـــم الذي 
اضطرّ إلـــى أن ينكفـــئ إلى داخل 
المنـــازل. وليس غريبـــا على أحد 
أن هذه الضـــرورة أنتجت تقاربا 
كبيرا بين أفراد العائلة الواحدة، 
ولكنهـــا أيضـــا أظهرت مشـــاكل 
تواصل هائلـــة أدّت العديد منها 
فـــي كل العالم إلى تفـــكّك عائلي 

مُخيف جراء ظاهرة الطلاق.

فـــي تلك اللوحـــات التي وضعها 
الفنـــان اللبناني، وكأنه استشـــراف 
لما ســـيحدث في العالـــم، وضع معظم 

الشخصيات المرســـومة، أو ”الملُصقة“، 
بتفاصيلها عبر تقنية الكولاج العزيزة 
على قلب الهبر، وليســـت مُقدّمة على 

أنها في حوار مع بعضها البعض أو في 
حميمية جسدية ما، بل صوّرها مأخوذة 

في عالمها الخاص.
لكن المشُـــاهد ســـرعان ما سيكتشف، 
أن منصـــور الهبـــر لم يشـــأ أن يعبّر عن 
الوحـــدة إلاّ وهي مرتديـــة ثوبها الورديّ 
الحالـــم، إذ أن الفنان يدخلنا إلى لوحات 
تصوّر وجوها عدة لهذه الوحدة المحُبّبة 

والملُتبسة أشدّ الالتباس.
فعلى ســـبيل المثال وجدنا في بعض 
الأعمال عائلـــة صغيرة من أب وأم وولد، 
كل منهـــم منشـــغل ليـــس بعمـــل ما بل 
بالاســـترخاء علـــى كنبـــة، أو على طرف 
كرســـي أو هـــو خـــارج لتوّه مـــن ”دش“ 

منعش.
أما في أعمال 
أخرى، 
فيصوّر الهبر 
حبيبين 
كل منهما 
يأخذ قسطا 
من الراحة، 
أو يقرأ أو 
منهمك في 
التفكير بزاوية 

مـــن زوايا الكنبة أو فـــي موضع آخر من 
الغرفة. كما يصوّر في عمل آخر صديقين 
يلعبان ما يشـــبه لعبـــة ”الطاولة“ بهدوء 

وتشتّت ذهني مريب.

تمزقات تجريدية

المطُلـــع على أعمال الهبر الجديدة في 
المعرض الافتراضي ســـيدرك أن الفنان لم 
يحـــد بعيدا جدا عمّا قدّمه ســـابقا، لا من 

ناحية الأسلوب ولا من ناحية المضمون.

فمـــن ناحية المضمون، تجلّى عشـــقه 
للاختـــزال فـــي تصميم أجســـاد ووجوه 
شخوصه في أسلوب جديد وشى بتحوّل، 

تحديدا، من دواخل هذه الشخوص.

بات من ينظـــر إلى أعماله هذه وكأنه 
يرى ذات الحضور للأفـــراد وقد تحوّلوا 
إلى بقـــع لونية مقطّعـــة، يجمع ما بينها 
حـــد لوني يبهـــت حينـــا ويشـــتدّ حينا 
آخر، ليؤكّد على فكـــرة التمزقات التي لم 
تغادر لوحـــات الهبر يوما، بل ازداد حدة 
حتى باتت أعمالـــه تجريدية، ولكن ترمز 
بوضوح إلى شـــخوصه التـــي ذابت في 
لوحاتـــه دون أن تغادرها والتي تجاورت 
في لوحاته دون أن تفقـــد معالم وحدتها 

المستشرية.
أما مـــن ناحية الأســـلوب الذي اتحد 
مع المضمون، عوضا أن يكون حاضنا أو 
مُظهـــرا له، فهو جلّ ما حافظ عليه الفنان 
مُبتكـــرا أطرا جديدة له مـــن خلال تقنية 
الكـــولاج التي جعلت لوحاتـــه، كل لوحة 
على حـــدة، مجموعة من بقـــع جغرافية/ 

نفسية ومُتلاصقة ”شرّ“ التصاق.
الصحافيـــة  مقابلاتـــه  إحـــدى  فـــي 
قـــال الهبر ”ليـــس مهما ماذا أرســـم، بل 
المهم كيف أرســـم“. وينطبـــق كلام الفنان 
اللبناني عن أعماله السابقة انطباقا أكثر 

وضوحا في أعماله الجديدة.
لا يمكن فصل المضمون عن الأسلوب، 
دون أن يكونه. أي دون أن تُصبح أعماله 

تجريد  بالتجريديـــة.  مُصنّفة  الجديـــدة 
منصـــور الهبـــر هـــو تجريد تشـــكيلي. 
تجريد بتنا نعيشـــه وفراغ بدأنا نخيطه 
بأســـلاك غيـــر مرئيـــة حتـــى لا تنهـــار 
الكليّـــة، كليّة وجودنـــا كأفراد من ضمن 

الجماعة.

منصـــور الهبـــر مـــن مواليـــد 1970 
حاصـــل على شـــهادة فـــي الفنـــون من 
الجامعـــة اللبنانية، هـــذه الجامعة التي 
لا تـــزال إلى الآن تخـــرّج أفضل الفنانين 
مقارنة مـــع الجامعات الخاصة. وحصل 
على شهادة الماجيســـتير في الفنون من 
جامعة البلمند اللبنانية. وهو أستاذ في 
الأكاديمية اللبنانية للفنـــون. له العديد 
من المعارض الفرديـــة والجماعية داخل 
لبنـــان وخارجه. ومن معارضه تلك التي 
حقّقها فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 

ودول الخليج.

 المنامــة – يفتتح مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمــــد آل خليفــــة للثقافــــة والبحوث 
بمدينة المحــــرق البحرينية، في الثامن من 
للفنان  مارس الجاري معــــرض ”الحُوْش“ 
البحريني عمر الراشــــد، الذي يستكشــــف 
فيه لحظات ولقاءات في الحياة البحرينية 
حول عنصر الاتصال المركزي في العمارة 

التقليدية، ”الحُوْش“ (البيت).
وعبر سلسلة من الرسومات واللوحات 
البحريني  الفنــــان  يســــتعرض  الزيتيــــة، 
جانبــــا من المعيــــش اليومــــي للبحرينيين 
فــــي هــــذا المحيط الهندســــي الــــذي يمثل 
عالما مصغرا للحياة والذكريات الســــعيدة 
المفعمــــة بضحك طفولي مع لحظات عابرة 

من التأمّل والعزلة.

ينحــــاز  الــــذي  المنحــــى  هــــذا  وفــــق 
بشــــكل واضح إلى التــــراث بوصفه مادة 
اســــتلهامية حيوية لخلق صيــــغ وأنماط 
تشــــكيلية جديــــدة، ولأجــــل إبــــراز القيمة 
التعبيريــــة والفكرية والجمالية للحضارة 
العربية والإســــلامية فــــي منطقة الخليج 

العربــــي، يشــــكّل الراشــــد فــــي معرضــــه 
الجديــــد، الــــذي تتواصــــل فعالياته حتى 
السابع من أبريل القادم، لوحاته بلمسات 
تراثية وأخرى معاصرة أساســــها عجينة 
ألــــوان حارقة وكتل هندســــية وجســــدية 
متشــــابكة تروي بالتلميح والتصريح في 
آن واحد عمق التلاحم المجتمعي الحاصل 

في بلده وبين أهله.
وعــــن تجربتــــه الفنية يقول الراشــــد 
”انطلقــــت في ممارســــة الفن منــــذ أزيد من 
ربع قرن، بعدها بدأت هضم هذه التجربة 
في اللون والموضوعات، أحب الاســــتلهام 
مــــن الأشــــياء المحليــــة المقربة لنــــا، لأعيد 
صياغتها بشــــكل حديث، بحيث تتغيّر من 
الواقعيــــة إلــــى التجريد ولشــــبه التجريد 

وللون والمبالغة فيه“.
ويضيف ”الخروج عن المألوف يحتاج 
إلى جرأة حتــــى يتقبّلها الجمهور وتظهر 
بصــــورة جميلة لا تؤثّر على العمل الفني، 
وهذا ما يســــمّى بالفن الحديث، لأن أعمال 
هــــذا الفن خلاّقة ومجــــدّدة، حيث لا توجد 
عناصر تحجــــزك خارج مفاهيــــم اللوحة، 

كما في المدارس التكعيبية والسريالية“.
هكذا طرح الراشــــد تجاربه الإبداعية 
بحذر شــــديد، وهــــو الذي كان يــــدرك منذ 
البدايــــة أن انحيــــازه للتــــراث والعادات 
يجعلــــه  أن  يمكــــن  الشــــعبية  والتقاليــــد 
أســــيرا للمفاهيم فــــي الفن. وفــــي الوقت 
الــــذي كان يتجنب اســــتلهام رموز التراث 

وموضوعاته (موتيفاته) بشكل مباشر كان 
واعيا بضرورة النأي بنفســــه عن الهوس 
الــــذي لازم بعــــض الفنانين التشــــكيليين 
باســــتخدام أفكار ورؤى وأدوات التشكيل 

الغربي في طرح موضوعاته.
والمتأمــــل مــــن أعماله الفنية ســــيرى 
لوحة شبه تجريدية وشبه حداثية، لكنها 
فــــي واقع الأمر أقرب إلــــى الواقعية. وهو 
بذلك يتكئ على هذا التوازن ما بين الشكل 
والمضمون وما بين الأصالة والمعاصرة في 

صياغة مفرداته التشكيلية.

تأثّــــر الراشــــد الــــذي ولد فــــي مدينة 
المحرق 1966، بســــحر الطبيعة البحرينية 
ذات الألوان الساطعة والخلابة، وأجوائها 
التي تفيض ألوانا وجمالا، وكانت المحرق 
المدينة التي توّطنت فــــي وجدانه، ذاكرته 
الأولــــى التي نهل منهــــا حنينه الدائم إلى 
التــــراث البحرينــــي والعــــادات والتقاليد 

الشعبية.
أما النبع الآخر الذي نهل منه الراشد، 
فلم يكن ســــوى والدته التي كانت بالنسبة 
إليــــه مادة يرصد عبرها عمــــر/ الطفل كل 

حركاتهــــا وأزيائها ومخزونها من الذاكرة 
الشعبية.

وهــــذا الارتباط الحميمــــي بينه وبين 
أمــــه جعله يحتفــــي بالمــــرأة فــــي أعماله 
التشــــكيلية بشــــكل مباشــــر ودائــــم، فهي 
أســــاس جل لوحاته التي تبــــرز فيها إلى 
جانب العمارة التراثية، الأزياء الشــــعبية 
المزركشــــة والملونــــة بتفاصيلهــــا الدقيقة 
وأدوات الزينــــة التــــي كانــــت تتباهى بها 
المــــرأة البحرينية بصفة خاصــــة، والمرأة 

الخليجية بصفة عامة.

وتمثّـــل صورة المرأة لديـــه توازنا بين 
الأنوثـــة والصرامـــة، فتظهـــر أنوثتها من 
خـــلال الألـــوان الجميلة والنســـيج المفعم 
بالحيوية البادي في العباءة التي ترتديها 
نســـاءه. فيما يستغل الراشـــد قدراته في 
ربـــط الثقافـــة والتقاليد مع صـــورة المرأة 
القويـــة، ليظهـــر صرامتها، بحيـــث تبدو 
ثابتـــة وواثقة لتكـــون النقطة الرئيســـية 
في لوحاته. وتظهـــر أهمية المرأة واضحة 
بغض النظر عمّا إذا كان وجهها مســـتورا 
أو مكشـــوفا، وهـــي ليس صـــورة، وإنما 
تجســـيد رمزي لامرأة.. امرأة من الشـــرق 
الأوســـط.. امرأة تعي جيدا قيمة رسالتها 
الحياتية في الماضي والحاضر والمستقبل.

ويركّــــز الفنــــان البحرينــــي فــــي جزء 
آخــــر مــــن لوحاتــــه علــــى الأطفــــال وعلى 
الألعاب الشعبية في البحرين، بما يوحي 
باســــترجاعه للتقاليد العريقــــة التي تثير 
الشعور بالرغبة في توثيق ذكريات طفولة 
ســــعيدة، حيث أنه يرســــم لوحاته ليعطي 
الانطبــــاع بأنه يعــــود إلى أيــــام الطفولة 
ويظهرهــــا حديثــــة، لتغدو في بســــاطتها 
البالغة كأنها رســــم طفل ذو بصمات فنية 
تتســــم بالخصوصيــــة والعفوية، فتشــــدّ 

الناظر إليها بجمالها وبراءتها.
وعن هذا التوجّه يقول ”أنحاز تلقائيا 
إلــــى التراث وتجســــيد الألعاب الشــــعبية 
حماية للهويــــة ودعما لها، خصوصا وأن 
منطقة الخليج العربــــي التي أعيش فيها 
تحظــــى بالكثيــــر مــــن المخــــزون التراثي، 
والــــذي ينبغــــي علــــى الفنــــان العربي أن 
يعكســــه أو ينقله في لوحاته التشــــكيلية، 
عكــــس الفنان الغربــــي الذي يركّــــز دائما 
على الحداثة، ربما نتيجة افتقاده لأصالة 

الشرق وتراثه الثري“.

منصور الهبر يطلق أعمالا جديدة على منصة افتراضية
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 واشــنطن – طرحت شركة أمازون مزايا 
التي  جديدة لمنصة ”أمــــازون فاير تي.في“ 
تركز بشــــكل أكبر على البث دون اشــــتراك 
أن  المتوقــــع  ومــــن  المباشــــر،  والمحتــــوى 
تهــــدد هذه الخدمات التكميليــــة للتلفزيون 
والمحتويــــات الترفيهية الأخــــرى اللاعبين 
الرئيســــيين الحاليــــين في الســــوق، الذين 

يعتمدون على الاشتراكات الرقمية.
وأعلنت أمــــازون عن دمــــج العديد من 
الخدمــــات الجديــــدة في مجموعــــة ميزات 
”لايــــف“ الخاصــــة بهــــا، وتطبيــــق أخبار 

أمازون.
وتخطط الشــــركة أيضــــا قريبًا لإضافة 
ميــــزة ”بليكــــس“، بحيــــث تتــــاح جميــــع 
الخدمات مجانا مــــع الإعلانات ولا تتطلب 
اشــــتراكًا، الأمر الــــذي من شــــأنه أن يرفع 
المنافسة مع منصات مثل نتفليكس وهولو.

وتقــــول أمــــازون إن خدماتها الجديدة 
متاحــــة مجانًا مــــع الإعلانــــات ولا تتطلب 
اشــــتراكًا، أي أنها ســــتعول على إيرادات 
الإعلانات، مســــتفيدة من كونها أكبر متجر 

في العالم.
وستظهر القنوات ومحتواها في علامة 
تبويــــب البث المباشــــر في ”فايــــر تي.في“ 
وكذلــــك في دليل القناة العالمي على تطبيق 

”فاير تي.في“.
وأفادت أمــــازون أن هناك الآن أكثر من 
400 قنــــاة بث مباشــــر من 20 مــــزودا يمكن 
الوصول إليها من دليل قناة ”فاير تي.في“ 
المباشر، بما في ذلك خدمات، مثل ”يويتوب 
تي.في“ و“سلينغ تي.في“ وتوبي“ و“بلوتو 
تي.فــــي“ و“فيلو“ وقنوات ”بــــرايم فيديو“ 

وأحداث ”برايم فيديو لايف“.
وأضافــــت أن أكثــــر مــــن 200 مــــن هذه 
القنــــوات متاحة مجانًا مــــع الإعلانات ولا 

تحتاج إلى اشتراك لمشاهدتها.

وأصبح محتوى البث المباشر المجاني 
ســــاحة معركة لكل من أمــــازون و“روكو“، 
وهمــــا أكبر منصتــــين للبث فــــي الولايات 
المتحدة، لكنهما تتخذان أســــاليب مختلفة 

للتنسيق.
واســــتطاعت أمازون الوصول إلى رقم 
كبير يضعها في القمة مع تطبيق ”أمازون 
والــــذي أصبح المنصة الأكثر  فاير تي.في“ 
انتشــــارًا في هذا المجال حاليًا بحوالي 50 
مليون مســــتخدم نشط شــــهريًا في جميع 

أنحاء العالم.
وبحسب موقع ”باي تي.في.شو“، فإن 
هي الأكثر استخدامًا  منصة ”فاير تي.في“ 
في الولايــــات المتحــــدة، المملكــــة المتحدة، 
الهنــــد، ألمانيــــا، واليابان، وهــــي من كبرى 

الأسواق في هذا المجال عالميًا.
ووفقًا لـ“إي ماركيتير“، يوجد الآن أكثر 
من 31.2 مليون أســــرة أميركية توقفت عن 
استخدام التلفزيون الكابلي، بنسبة قدرها 
27 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي، وقالت 
أمازون ”من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.6 

مليون بحلول عام 2024“.
ومع اســــتمرار التوقف عن اســــتخدام 
التلفزيــــون الكابلــــي بمعدلات متســــارعة، 
فإن نمــــو ”فاير تي.فــــي“ يواكب اتجاهات 
اســــتهلاك المحتوى الرقمي التي تحدث في 

جميع أنحاء العالم.
وهناك 70 مليون أســــرة أميركية اليوم 
تســــتخدم خدمــــات OTT، وهي تشــــاهد ما 

معدله 102 ساعة في الشهر.
وتؤكــــد أمــــازون أن التجربــــة ناجحة 
ومســــتمرة بالنمو، وقالــــت ”يقدم المحتوى 
المجاني تجربة رائعة للعملاء دون الحاجة 
إلــــى أي تكاليــــف أو اشــــتراكات إضافية، 
و76 فــــي المئة من المســــتهلكين يرغبون في 

مشاهدة الإعلانات مقابل البث المجاني“.
وبــــات قســــم أمــــازون الــــذي يعــــرض 
المحتوى المباشــــر المجاني جزءًا من واجهة 
”أمــــازون فاير تي.فــــي“ الشــــاملة، بدلاً من 

قناة منفصلة يجب عليك تشغيلها.
وقال ســــانديب جوبتــــا، نائب الرئيس 
والمديــــر العــــام لـ“أمــــازون فايــــر تي.في“، 
”اتبعنــــا دائمًا نهج المحتــــوى عند تصميم 

المنصة، بحيث تشــــاهد البرامــــج والأفلام 
والرياضــــة عند تشــــغيل التلفــــاز بدلاً من 

عرض صفوف من التطبيقات“.
وأضــــاف ”تمتــــد هــــذه الفلســــفة إلى 
نهجنا في المحتوى المباشر، ونحن نواصل 
الاســــتثمار بكثافة فــــي البــــث التلفزيوني 
المباشر وكذلك شركاء المحتوى لدينا، ونحن 
بصدد توسيع ذلك من خلال إضافة عمليات 
تكامــــل جديدة وإمكانيات أليكســــا وآليات 

محسنة لاكتشاف المحتوى“.
وبالإضافــــة إلــــى عمليــــات دمــــج البث 
التلفزيوني المباشــــر التي تم الإعلان عنها، 
تقــــول أمــــازون ”إن برامجهــــا التلفزيونية 
بواســــطة  ممكنــــة  الآن  أصبحــــت  الحيــــة 

أليكسا“.
ويتلقــــى المســــاعد الصوتــــي الأوامــــر 
لاختيــــار البرامــــج والقنوات التــــي يرغب 

المستخدم في مشاهدتها على المنصة.
تطبيقه الخاص  ويقدم ”فاير تي.فــــي“ 
ولكنه يقتصر على المحتوى المباشر، وليس 
البرامــــج والأفلام التــــي تدعمها الإعلانات 

عند الطلب.
ونتيجــــة لتوســــعاتها وتكامــــل البــــث 
التلفزيونــــي المباشــــر، إضافــــة إلى الحجر 
الصحــــي الــــذي أبقــــى الناس فــــي المنزل، 
أشــــارت أمــــازون إلــــى ”أن التفاعــــل مــــع 
تطبيقات البث المباشــــر عبــــر ’أمازون فاير 
تي.فــــي‘ قــــد تضاعــــف فــــي الأشــــهر الـ12 

الماضية بأكثر من 130 في المئة“.
في المقابل، تحتل منصة ”روكو“ المنافس 
مركزا مهما  الأبرز لـ“أمازون فايــــر تي.في“ 
مع الأفلام والبرامــــج التلفزيونية المجانية 
التي يتم تشغيلها دائمًا، والتي تساعد على 
أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمشــــاهدين 
الذيــــن يبحثون عن شــــيء لمشــــاهدته بعد 

التخلي عن التلفزيون التقليدي المدفوع.
ولكن على عكــــس ”فاير تي.فــــي“، فإن 
هو فــــي الواقع ”صفوف  تصميم ”روكــــو“ 
من التطبيقات“. وهذا يجعل واجهته سهلة 
الاستخدام وأقل ازدحامًا – وهو أمر يفضله 

الكثير من المستخدمين.
ومن شــــأن المزايا الجديــــدة في منصة 
أمــــازون أن تســــتقطب المســــتخدمين مــــن 
منصات البث التدفقي المدفوعة التي تحتل 
الصــــدارة خصوصا نتفليكس، لاســــيما أن 
أمازون تملك موقع ”قاعــــدة بيانات الأفلام 
 “IMDb“على الإنترنت“ المعروف اختصارا بـ
وهي قاعدة بيانــــات ضخمة تخص الأفلام 
والمسلســــلات والبرامــــج التلفزيونية على 

الإنترنت.

 موسكو – قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروســـية، ماريا زاخاروفا، إن 
روســـيا ســـتضطر إلى اتخـــاذ إجراءات 
قاســـية ضد وســـائل الإعلام الألمانية في 
روســـيا إذا لم تضمن ألمانيا أجواء عمل 

طبيعية لوكالات الإعلام الروسية.
وأشـــارت زاخاروفا في تصريحاتها، 
إلى أن البنك التجاري الألماني أرســـل في 
26 فبراير الماضي، إشعارا كتابيا بإغلاق 
في  حســـابات وكالتي ”روســـيا اليـــوم“ 

ألمانيا و“رابتلي“.
تفيد  معلومـــات  الإشـــعار  وتضمـــن 
بإنهـــاء الوصـــول إلى المعامـــلات المالية 

اعتبارًا من تاريخ 31 مايو.
وحثت زاخاروفا، الســـلطات الألمانية 
”بجديـــة علـــى تغييـــر وجهـــة نظهرها“، 
لضمـــان الأداء الطبيعي لهـــذه الوكالات 
الإعلاميـــة وإلغاء أي إجـــراءات تقييدية 
تعيق عمـــل وســـائل الإعلام الروســـية، 
وحذرت ”وإلا فإننا ســـنضطر إلى اتخاذ 
إجـــراءات صارمـــة ضد وســـائل الإعلام 

الألمانية العاملة في روسيا“.
وأضافـــت ”أقـــول بصدق، أنـــا حقا 
لا أريـــد ذلك، لكن دعونا لا نخلق ســـابقة 

وذريعة لذلك“.

ويأتـــي هذا التحذير فـــي إطار حرب 
إعلاميـــة متواصلة بين روســـيا والدول 
الغربيـــة، إذ كثيرا ما ســـخرت موســـكو 
مـــن المعاييـــر الغربية لحريـــة الصحافة 
والتعبيـــر، على خلفية إجراءات اتخذتها 
عـــدة دول غربيـــة تجاه وســـائل الإعلام 
الروســـية التـــي تواجه اتهامـــات بأنها 
بالشـــائعات  الغربية  الـــدول  تســـتهدف 
التضليل  وحملات  السياســـية  والدعاية 

والتدخل في الانتخابات.

كمـــا فاقمتها ملفات سياســـية عديدة 
منها تســـميم المعارض الروســـي إلكسي 
نافالنـــي وهـــي الحادثـــة الأخيـــرة التي 
زادت التوتـــر بين موســـكو وبروكســـل.  
وفي مقابل الاتهامات الغربية المتواصلة 
لروســـيا بتوجيه حملات إعلامية مكثفة 

تســـتهدف التأثيـــر علـــى الناخبـــين في 
بلدان أوروبية أو فـــي الولايات المتحدة، 
بالتـــوازي مع شـــن هجمـــات إلكترونية 
روســـية لـــم تتوقـــف خـــلال الســـنوات 
الأخيرة، فإن موســـكو تشكو بدورها من 
أنها تتعرض للحـــرب الإعلامية الغربية 

التي تهدف إلى تشويه سمعتها.
لكن موســـكو فـــي إطـــار مواجهتها 
لهذه الحرب ردت بحســـم على الإجراءات 
الغربية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وقامت 
بتبنـــي قوانـــين تحـــد من حريـــة تحرك 
وســـائل الإعلام الأجنبية، فـــي إطار الرد 
علـــى القيـــود التـــي فرضت فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحدة على بعض وســـائل 

الإعلام.
كما انتهزت الفرصـــة للحد من تأثير 
بعض وسائل الإعلام المستقلة التي باتت 
متهمـــة ”بالعمالـــة للغـــرب“، في ســـياق 
الســـعي إلى التضييق علـــى قدرتها على 
التأثير داخل روسيا أو خارجه، وتشويه 

صورتها أمام الرأي العام الروسي.
كمـــا واجـــه العديد مـــن الصحافيين 
بالتجســـس  اتهامات  المعارضين  الروس 
بسبب تعاملهم مع وســـائل إعلام غربية 

ونشر مقالات فيها. 

 واشــنطن – أعلنت مجموعة ”سكوير“ 
للدفـــع الرقمي فـــي إدارة جاك دورســـي 
وهـــو أيضـــا رئيـــس تويتـــر، الخميس، 
”تايـــدل“  منصـــة  علـــى  اســـتحواذها 
الموســـيقية للبث التدفقي المملوكة لنجم 

الراب جاي زي.
وســـتدفع ســـكوير 297 مليون دولار 
في صورة أموال نقدية وأسهم للحصول 

على أكثرية الأسهم في تايدل.
وأشـــارت الشـــركة في بيـــان إلى أن 
”هذا الاســـتحواذ يوسع الاســـتراتيجية 

العمودية التي تعتمدها سكوير إلى هدف 
هو الموسيقيون“.

ولفـــت دورســـي عبـــر حســـابه على 
تويتـــر إلـــى أن ”هذا الأمـــر يختصر في 

فكـــرة بســـيطة تقـــوم على إيجـــاد طرق 
جديدة لدعم عمـــل الفنانين“. وأضاف أن 
”الأفكار الجديدة تظهـــر عند التقاطعات، 
ونعتبر أن ثمة صلة قوية بين الموســـيقى 

والاقتصاد“.
وكان جاي زي، واسمه الحقيقي شون 
كوري كارتر، قد اشـــترى تايـــدل بمقابل 
حوالي 56 مليون دولار سنة 2015، غير أن 
الخدمة لم تنجح في مقارعة ”سبوتيفاي“ 

و“أبل ميوزيك“.
ويملـــك نجـــوم آخـــرون فـــي عالـــم 
الموســـيقى أســـهما في الشـــركة، بينهم 
مادونا وأليشـــيا كيز وريانا وبيونسيه، 
زوجة جـــاي زي. أما تايـــدل، التي تضم 
مكتبتها الموســـيقية أكثر مـــن 70 مليون 

أغنية و250 ألف فيديو، فتؤكد أنها تتميز 
عـــن منافســـيها مـــن خـــلال تقديمها عن 
طريق اشتراك بقيمة 19.99 دولار، تجربة 

سمعية مميزة ”بجودة صوت عالية“.
وتتيـــح المنصـــة للمســـتخدمين فـــي 
حوالي خمسين بلدا اشتراكا بقيمة أدنى 

مقابل 9.99 دولارات شهريا.
وكتـــب جـــاي زي عبـــر تويتـــر ”منذ 
البدايـــة، قلـــت إن تايدل أكثـــر من خدمة 
موســـيقية عبر البث التدفقي، وبعد ست 
سنوات بقيت منصة تدعم الفنانين في كل 

مرحلة من مسيرتهم“. 
وأضـــاف أن ”الفنانـــين يســـتحقون 
أدوات أفضل لمســـاعدتهم في مســـيرتهم 

الإبداعية“.

ميدان واسع للمنافسة  

أمازون توسع المنافسة في سوق 
البث التلفزيوني بخدمات مجانية
منصة تعتمد على الإعلانات بدل الاشتراكات المدفوعة

ــــــة المجانية ”فاير  ــــــدة لمنصتها التلفزيوني تقدم شــــــركة أمازون ميزات جدي
ــــــى الإعلانات ولا تتطلب اشــــــتراكًا، وهو النموذج  تي.فــــــي“ التي تعتمد عل
الذي بات يشــــــد المســــــتخدمين ويلقى إقبالا لديهم، ما يشكل منافسة قوية 
ــــــوات الكابل في الولايات  لمنصــــــات البث التدفقــــــي المدفوعة إضافة إلى قن

المتحدة الأميركية.

روسيا تهدد بإجراءات قاسية
 ضد الإعلام الألماني 

رئيس تويتر يستحوذ على منصة موسيقى

فيسبوك تلغي الحظر 
على الدعاية السياسية

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
أعلنت شركة فيسبوك أنها سترفع الحظر 
المفروض على الإعلانات السياسية الذي 
فُرض في أعقاب الانتخابات الأميركية في 
نوفمبر من العام الماضي، مستأنفا شكلا 
من أشـــكال الترويج الرقمي الذي تعرض 
لانتقادات بسبب نشـــر معلومات مضللة 

وأكاذيب وتأجيج الناخبين.
وقالت الشـــركة عبر موقعها الرسمي 
”نعيد عـــرض الإعلانات التـــي لها علاقة 
والإعلانـــات  والانتخابـــات،  بالسياســـة 
المرتبطة بالمســـائل العامة فـــي الولايات 
المتحـــدة، الخميس، 4 مـــارس. لقد طبّقنا 
هـــذا الحظـــر المؤقـــت بعـــد انتخابـــات 
نوفمبـــر 2020 لتجنـــب الارتباك وســـوء 

الاستخدام“.
وأوضحـــت الشـــركة أنهـــا تعلمـــت 
أكثر عـــن الإعلانات المتعلقة بالسياســـة 
والانتخابـــات خلال الحملـــة الانتخابية 
الماضيـــة، مضيفـــة أنـــه ”نتيجـــة لذلك، 
سنقوم في الأشـــهر القادمة بدراسة أكثر 
تفصيلا لكيفيـــة عمل مثل هذه الإعلانات 

وفهم التغييرات التي يمكن إجراؤها“.
وواجهت الإعلانات السياســـية على 
فيســـبوك انتقادات كثيـــرة. وأعرب مارك 
زوكربيـــرغ، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
فيســـبوك، أنه يرغـــب في الحفـــاظ على 
موقف محايـــد بعدم التدخـــل في الكلام 
علـــى الموقـــع، بمـــا فـــي ذلـــك الإعلانات 
السياسية، ما لم يتسبب في ضرر مباشر 
للجمهور أو الأفراد، قائلا إنه ”لا يريد أن 

يكون حكما على الحقيقة“.
وبعـــد الانتخابـــات الرئاســـية لعام 
ومســـؤولو  الشـــركة  اكتشـــفت   ،2016
المخابرات أن الروس استخدموا إعلانات 
فيســـبوك لزرع الغضب بـــين الأميركيين. 
واستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب 
أيضا الإعلانات السياسية على فيسبوك 
لتضخيـــم الادعـــاءات حول ”غـــزو“ على 

الحدود المكســـيكية في عام 2019، من بين 
حوادث أخرى. 

لذلــــك حظــــرت فيســــبوك الإعلانــــات 
السياســــية فــــي أواخــــر العــــام الماضي، 
المضللــــة  المعلومــــات  لخنــــق  كوســــيلة 
الانتخابات  حــــول  بالعنف  والتهديــــدات 

الرئاسية في نوفمبر.
وقالت الشركة في ســــبتمبر الماضي، 
إنهــــا تخطط لمنــــع الإعلانات السياســــية 
الجديــــدة للأســــبوع الــــذي يســــبق يوم 
ضد  بســــرعة  وســــتتصرف  الانتخابــــات 
المنشــــورات التي حاولــــت ثني الناس عن 
التصويت. وفي أكتوبر، وسعت فيسبوك 
هذا الإجراء بإعلانها أنه ســــيحظر جميع 
علــــى  والقائمــــة  السياســــية  الإعلانــــات 
القضايا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 

11 نوفمبر لفترة زمنية غير محددة.
ومع اقتراب موعــــد تنصيب الرئيس 
الجديــــد جــــو بايــــدن، اتخذت فيســــبوك 
تدابير احترازية إثــــر أعمال العنف التي 
رافقت اقتحام أنصــــار ترامب الكونغرس 

في 6 يناير الماضي.
والإجــــراء الأول الــــذي أعلنــــت عنــــه 
فيســــبوك هو حظــــر الإعلان عــــن تنظيم 
فعاليــــات قــــرب البيــــت الأبيــــض ومبنى 
الكونغــــرس أو مبانــــي برلمانات الولايات 

الخمسين خلال يوم التنصيب.
والإجراء الثاني تمثل في فرض بعض 
القيــــود على بعــــض مســــتخدمي الموقع 
والقيــــود تشــــمل منــــع البعض من نشــــر 

مقاطع فيديو أو إنشاء مجموعات.
وتأكيدا لنفي صلته بأي أعمال عنف، 
أعلن عمــــلاق مواقع التواصل الاجتماعي 
عن إجــــراء ثالث يتمثل فــــي حظر جميع 
الإعلانات التي تروّج للأســــلحة ومعدات 
الحماية فــــي الولايات المتحــــدة حتى 22 

يناير على الأقل.
وقامت الشــــركة فــــي نهايــــة المطاف 
المجموعــــات  علــــى  الخنــــاق  بتضييــــق 

والصفحات التي تنشــــر أنواعا معيّنة من 
المعلومات الخاطئة، مثل تثبيط الناس عن 
التصويت أو التسجيل للتصويت. وأنفقت 
المليارات من الدولارات لاستئصال حملات 
التأثير الأجنبي وأنواع أخرى من التدخل 
من قبــــل وكالات الاســــتخبارات الأجنبية 

والجهات الفاعلة السيئة الأخرى.
وبدورها رفعت شــــركة غوغل في وقت 
ســــابق، الحظر المفروض علــــى الإعلانات 
السياســــية، والذي تم فرضــــه بعد أعمال 
الشــــغب فــــي واشــــنطن في ينايــــر، وقبل 

تنصيب بايدن.

اليــــوم  التواصــــل  مواقــــع  وتواجــــه 
انتقادات واســــعة بسبب السلطة والنفوذ 
وتقييد حرية التعبير وبشكل خاص حظر 

ترامب من المنصات الاجتماعية.
وقال مؤســــس شــــركة مايكروسوفت 
بيــــل غيتــــس، إنــــه ينبغي علــــى الأرجح 
الســــماح لترامــــب بالعــــودة إلــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، بعــــد أن تم حظره 
مــــن تويتر وفيســــبوك ويوتيــــوب التابع 

لشركة غوغل.
وأعــــرب غيتــــس عــــن اعتقــــاده بأنه 
سيُسمح لترامب باســــتئناف نشاطه على 
وســــائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى، 
علــــى الرغم مــــن أنه يتوقع وضع إشــــارة 
على أي منشــــور يشاركه ويتحدث فيه عن 
نظرية المؤامرة، لكنه أبدى اســــتغرابه من 
ادعاءات ترامب بشأن تزييف الانتخابات.

وأضاف ”قد يتــــم تصنيف العديد من 
منشــــوراته (ترامب) على أنها مزيّفة، لكن 

سيكون من الممتع مشاهدته“.

التهديد الروسي على 
خلفية إرسال البنك 

التجاري الألماني إشعارا 
بإغلاق حسابات وكالتي 

{روسيا اليوم} و{رابتلي} 

نواصل الاستثمار 
بكثافة في البث 

التلفزيوني المباشر

سانديب جوبتا

أرغب في الحفاظ على 
عدم التدخل في الكلام 

على الموقع 

مارك زوكربيرغ

عودة الإعلانات السياسية مع انتهاء الانتخابات



 تونــس - أثــــار الإعــــلان عــــن مســــيرة 
جديدة الســــبت فــــي تونــــس ”للاحتجاج 
علــــى الأوضاع الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والمطالبــــة بإطــــلاق ســــراح المئــــات مــــن 
الموقوفين“، ســــجالا واســــعا علــــى موقع 
فيسبوك في تونس. والمســــيرة تأتي بعد 
أسبوع واحد من المســــيرة الضخمة التي 

نظمتها حركة النهضة الإسلامية.
وقــــال النائب فــــي البرلمــــان عن حزب 
منجي  الموحد  الديمقراطيــــين  الوطنيــــين 
المنظمــــات  مــــن  مجموعــــة  إن  الرحــــوي 
تدعو  الديمقراطية  والأحزاب  والجمعيات 
إلى تنظيم مســــيرة ”ضد السلطة الحاكمة 
والمنظومــــة القائمــــة على تفقير الشــــعب 
وتجويعه وقهره“ تحت شــــعار #ســــيب_

تونس (أطلق سراح تونس).
وقــــال الرحــــوي علــــى حســــابه على 

فيسبوك:

وبــــدأت دعوات عبــــر مواقع التواصل 
الاجتماعي للمشــــاركة في المســــيرة التي 
شــــعار #ســــيب_تونس (أطلــــق  تحمــــل 
ســــراح تونس)، وهي تضاف إلى سلسلة 
مــــن المســــيرات التــــي اجتاحت شــــوارع 

العاصمة كل ســــبت منذ أســــابيع في 
ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة 

تواجهها البلاد.
وأعلن زهير المغزاوي أمين عام 

حزب حركة الشعب، والنائب 
عن الكتلة الديمقراطية، ثاني 

كتلة في البرلمان، المشاركة 
في المسيرة إلى جانب عدد 

من الأحزاب ومكونات 
المجتمع المدني. وقال 

المغزاوي ”المسيرة 
ليست رداً على مسيرة 

حركة النهضة لأن 
الاحتجاجا تمستمرة منذ 

أسابيع قبل مسيرتها 

السبت الماضي، هي ترتبط بالوضع العام 
في  المتدهـــور  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

البلاد“.
وأضــــاف النائب أن ”المســــيرة تطالب 
بالإفــــراج عــــن المعتقلين فــــي احتجاجات 
ينايــــر الماضــــي والذين اعتقلــــوا بطريقة 

عشوائية“.
عقــــب  الأمــــن  أجهــــزة  وأوقفــــت 
الليليــــة  والاضطرابــــات  الاحتجاجــــات 
التــــي شــــهدتها عــــدة مــــدن، قرابــــة 1500 
محتــــج بينهــــم عــــدد كبيــــر مــــن القُصر، 
حســــب منظمات حقوقية، فيما قتل شاب 
بمحافظــــة القصرين لم يكشــــف التحقيق 

حتى اليوم أسباب وفاته.
وتتواصل الدعوات للتظاهر في وسط 
العاصمــــة بالرغم مــــن الوضــــع الوبائي 

الحرج وارتفاع عدد الإصابات.
وتثيــــر المســــيرات التي تدعــــو إليها 
الأحزاب ”لاســــتعراض قوتها“ في الشارع 

التونسي جدلا واسعا.
وقد ازداد المشهد السياسي في تونس 
تعقيــــدا مع تعنــــت الأطراف السياســــية، 
ولجوئهــــا للحشــــد والمظاهــــرات، لإظهار 

قوتها وفرض رأيها.
والســــبت الماضي، شــــهدت العاصمة 
لحركة  منفصلتين  مظاهرتين  التونســــية، 
النهضــــة وحــــزب العمال اليســــاري. فقد 
نظمــــت حركة النهضــــة واحدة مــــن أكبر 

المظاهرات الحاشدة 
منذ ثــــورة 2011، في 

ظــــل خــــلاف مع 

الرئيس قيس ســــعيد على تعديل وزاري. 
وحشد الحزب عشرات الآلاف من أنصاره 

في العاصمة في استعراض للقوة.
في المقابل، نزل أنصــــار حزب العمال 
التونســــي بدورهم إلى الشارع استجابة 
لدعوة مــــن الحزب، للتنديــــد بما وصفوه 
في تدوينة على الصفحة الرسمية للحزب 
علــــى فيســــبوك بـ“عبث منظومــــة الحكم 

بمصالح تونس وشعبها“.
ويقــــول معلقــــون إن مــــا يحــــدث هو 
اســــتعراض للقوة من حركة النهضة التي 
تحكم البلاد منذ 10 سنوات، وليس دفاعا 

عن الشرعية كما تقول. وقال معلق:

في المقابل يؤكد معلقون أن المســــيرة 
ليس وقتها، مطالبين ”اليسار التونسي“ 

بتصحيح مساره وخاصة شعاراته. 
وكتبت معلقة:

يذكــــر أن الرحــــوي، أكــــد أنّ النهضة 
تعيــــش حالة من العزلة السياســــية وهي 
اليــــوم محاصرة فــــي الزاويــــة وذلك في 

تعليقه على مسيرة السبت الفارط.
وقــــال الرحوي، في حــــواره مع 
قناة التاســــعة، الاثنين، إنّ رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي، 
هــــو أكبــــر سياســــي مكــــروه في 
تونس، مشــــيرا إلى أن مسيرة 
من  اســــتعراضية  النهضــــة 
أجل فك العزلة السياسية 
التي وصفهــــا بأنها ”لا 

مثيل لها“.
وأضاف الرحوي، 
أن مشروع النهضة 
هو مشروع أصولي 
متخلف،  سلفي 
وهو ما تســــبب 
فــــي تلاســــن 
مــــي  كلا

بينــــه وبــــين القيــــادي بالنهضة ســــامي 
الطريقي. وانتقد أكاديمي منجي الرحوي:

وأثنى معلقون في المقابل على مسيرة 
حزب العمــــال التي قادها حمــــة الهمامي 
مؤكديــــن علــــى أن هــــذه المســــيرات مهمة 
”حتــــى لا يبقى المشــــهد في اتجــــاه واحد 

مساند للنهضة“. 
وكتب معلق مثنيا على ”الفئة القليلة“:

يذكر أن الدعوة لمسيرة السبت شهدت 
انتقادات واســـعة وتشـــويها من الجيش 
المعروف  النهضـــة  لحركـــة  الإلكترونـــي 
بالذباب الأزرق وتم ربطها بمجتمع الميم.
وانتعشت ”ماكينة“ التشويه والفبركة 
والتحريض بهدف فــــك الحصار عن زعيم 
حركة النهضة الذي يشــــغل منصب رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي المنتشي بالمسيرة 

الكبيرة الأسبوع الماضي.
وتآكلت شــــعبية حركة النهضة بشكل 
غيــــر مســــبوق، فبعــــد أن حصــــدت قرابة 
مليــــون و500 ألــــف صوت فــــي انتخابات 
2011، لم يصوت للنهضة ســــوى 400 ألف 

ناخب في الانتخابات الماضية.

أطلقوا سراح تونس

أونلاين
الجمعة 2021/03/05
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أبرز تغريدات العرب
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i6fash

هنـــاك مـــن يتكلم فيشـــعل الشـــموع 
وهنـــاك مـــن يتكلـــم  فتنتحـــر أمامه 

الشموع.

الفكرة الذكية تجيك بعد تنفيذ الفكرة 
الغبية.

نُحب الكتب وأهلهـــا وكل من يهدِينا 
كتابا.

لمّا يحوشـــك اكتئاب وضيقة وتحس 
الدنيا ظلمـــة وما لها بـــاب فيه نور، 
الحـــب هو اللي يخليـــك ترجع تلتقط 

أنفاسك.

amiraljuboriadab_twit
في مصر أســـتاذ قانون وضع سؤالا 
امتحانيا افتـــرض فيه وفاة لاعب من 
الزمالك قامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد 
إنهـــاء خدماته (لإثارتـــه التعصب).. 
تذكـــرت حادثة مشـــابهة حصلت في 
العراق حـــين وضع أســـتاذ في كلية 
القانون/ ديالى ســـؤالا امتحانيا فيه 
إســـاءة وإثـــارة للطائفيـــة الفرق أن 

الأستاذ تم ترفيعه وأصبح عميدا!

صدق العرب عندما قالوا ابن الأصول 
يؤتمن حتى في عداوته وقليل الأصل 

لا يؤتمن حتى في صداقته.

القـــرارات العقلانية غالبـــا لا تُرضي 
مؤذية  وربمـــا  الشـــخصية!  الرغبـــة 
نفسيا، لكنها على المدى الأبعد تحفظ 

كرامة الشخص، وهذا الأهم.

بمجـــرد مـــا تقـــوم بتقليل الجشـــع 
فجأة يبـــدأ الفراغ الكاذب من الداخل 
بالتقلـــص ويمتلأ بالرضـــا. قد يبدو 
الأمر مجـــرد كلام ولكنـــه على أرض 
الواقع هو حالة إشباع للعقل والروح 
وقد تكون بدأت فقـــط بتقليل ملابس 
أو تقليل حشد من الناس في حياتك.

NZZ7Z

dr_foz

jamalon

asrari5

ب_تونس مسيرة بمسيرة
ّ
#سي

من كان الأقوى.. معارك محتدمة في الشارع وعلى فيسبوك
مسيرة جديدة تنطلق في تونس السبت تحت شعار #سيب_تونس، تقسم 
التونسيين على فيسبوك حول جدواها. وفيما اعتبرها البعض «عبثا» يقول 

آخرون إنها «مهمة حتى لا تبقى النهضة وحدها في المشهد».

#السعودية_وإلا_المغربية

سؤال لاصطياد المتابعين
 الريــاض - أثار اســــتبيان للرأي نشــــر 
علــــى حســــاب علــــى تويتر يطرح ســــؤال 
#الســــعودية_وإلا_المغربية_أجمل؟ 

جدلا على موقع التواصل الاجتماعي.
ونشــــر حســــاب جديد الســــؤال بحثا 
عن المتابعــــين. واتهم مغردون الحســــاب 

بالبحث عن ”البوز“ وإثارة المشاكل.
وســــرعان ما بات الســــؤال هاشتاغا 
متصدرا على موقع تويتر في الســــعودية. 

وكتب مغرد:

مــــن  الهــــدف  إن  مغــــردون  ويقــــول 
الهاشــــتاغ إثارة معارك بين الســــعوديات 
والســــعوديين وليــــس بــــين الســــعوديات 

والمغربيات.
وباتت الســــعوديات علــــى تويتر أكثر 
جرأة وسبق أن اســــتخدمن ”كليشيهات“ 
جاهــــزة لطالما اســــتخدمها مغردون ذكور 
في حديثهم عنهن في هاشــــتاغ #غردي_

كأنك_ولد.
وكثيرا ما تكون ”تفاصيل“ النساء في 
السعودية موضع محاكمة من مستخدمي 
تويتــــر يتقدمهم رجال الديــــن الذين أطلق 
أغلبهم حسابات على تويتر لنشر الفتاوى 
وتخويف النساء خاصة من عذاب الآخرة.

وعلــــى تويتــــر، تنتشــــر هاشــــتاغات 
الســــعوديات  عبــــاءات  تفاصيل  تناقــــش 
ونقابهن وأخرى تناقش قيادتهن للسيارة، 
حتــــى وظائفهــــن أطلقت هاشــــتاغات في 
شأنها لمناقشــــتها على الموقع الذي يعتبر 

الأكثر شعبية واستخداما في السعودية.
وســــخرت ســــعوديات من مستخدمي 

الهاشتاغ. وكتبت مغردة:

وقال حساب:

فيما قال مغرد:

وانتصر مغرد للسعوديات قائلا:

وسخرت مغردة من مطلق الهاشتاغ:

الخليجيات  بـــين  ”التنافس“  ويعود 
والمغربيات إلى ســـنوات مضت ولا ينفك 

أن يهدأ، حتى يحتدم من جديد.
وأثـــارت مقارنة قبل أشـــهر عقدتها 
ناشـــطة مغربية من خلال فيديو متداول 
على تويتر بـــين الخليجيات والمغربيات 
لحســـم ”الجـــدل“ الدائـــر منذ ســـنوات 

بينهن.
وظهرت الناشـــطة في بداية الفيديو 
الـــذي تم تداولـــه علـــى نطـــاق واســـع، 

وكأنهـــا تـــرد علـــى تعليق ســـابق قائلة 
لا  التـــي  الحـــرب  خلاصـــة  ”ســـأعطيك 

تنتهـــي بـــين الخليجيـــات والمغربيات“. 
بعد ذلك أمسكت في إحدى يديها بتفاحة 
وباليد الأخـــرى ببرتقالة صغيرة، وقالت 
”أترين هذه التفاحـــة؟ كبيرة صح؟ لكنها 
مـــن الداخـــل ليســـت حلوة، وتحســـين 
أيضـــاً أنها ناشـــفة (جافـــة)“. وتابعت 
”شـــاهدي فـــي المقابـــل هـــذه البرتقالة؟ 

صغيرة جداً لكن أقســـم أنك لو فتحتيها 
لوجدتيها ســـكر وعســـل“. وفـــي نهاية 
مقطـــع الفيديو، قالت الناشـــطة المغربية 
”وهكـــذا نحـــن المغربيات تســـتصغرونا 
وتقللـــون من شـــأننا، ولكن مـــن داخلنا 
لا يوجـــد أطيـــب وأحن منـــا، الحمد لله 
وأقسم أن هذه هي الحقيقة للتخلص من 

هذه الحروب“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستعر 
فيها الجدل. وفي مارس 2020 أثار فيديو 
للفنانة الكويتية شـــمس، جـــاء رداً على 
مداخلـــة إحدى متابعاتهـــا التي تحدثت 
بشـــكل عنصري عـــن النســـاء المغربيات 

جدلا واسعا.
وفي صيف 2017 أثـــارت تصريحات 
للفنانـــة المغربية الراحلة وئام الدحماني 
غضبـــا كبيـــرا من قبـــل نســـاء الخليج، 
بعدمـــا تحدثت فـــي مقابلـــة قصيرة عن 
الفـــروق بـــين المـــرأة المغربيـــة والمـــرأة 
الخليجيـــة. وكان مـــن بـــين مـــا قالتـــه 
بنظافتهـــا  ”تهتـــم  المغربيـــة  المـــرأة  إن 
أكثـــر مـــن المـــرأة الخليجية“. وعاشـــت 
الدحمانـــي، التـــي كانت ممثلـــة ومغنية 
ومذيعـــة، فـــي الإمـــارات وماتـــت هناك 
أيضـــا عام 2018، وكانـــت تبلغ من العمر

34 عاما.
وفـــي نفس العـــام الـــذي توفيت فيه 
الدحماني أثار مسلســـل ”شـــير شـــات“ 
الكوميـــدي الســـعودي غضـــب المغردين 
المغاربـــة، الذين اعتبر العديـــد منهم أن 
المسلســـل يصور المغرب على أنه مقصد 
للباحثين عن المتعة الجنســـية ويســـيء 

للمرأة المغربية.
الســـعوديات  قابلـــت   ،2011 وعـــام 
إعلان مجلس الغرف السعودية السماح 
بجلب عمالة منزلية من المغرب، بعاصفة 
رفض. وفي نفس العام، وجهت للناشطة 
الســـعودية، وجيهـــة الحويـــدر رســـالة 
إلـــى وزير العدل المغربـــي، آنذاك، محمد 
الطيب الناصري، مطالبة بصياغة قانون 
يمنـــع زواج المغربيـــات مـــن الخليجيين 

والسعوديين.
وتضـــع الكثير مـــن بلـــدان الخليج 
قيـــودا متنوعـــة لتقييـــد زواج أبنائهـــا 
من جنســـيات عربية أخرى، إذ تشـــترط 
الســـعودية علـــى ســـبيل المثـــال علـــى 
مواطنيهـــا الراغبـــين فـــي الـــزواج من 
أجنبيات الوفاء بمجموعة من الشـــروط 
لإتمام الزواج من بينها ألا يقل عمر مقدم 
الطلب عن 30 عامـــا، وألا يكون متزوجا. 
ويســـتثني القانون المطلق والأرمل ومن 
أثبـــت بتقرير طبـــي أن زوجته بها عاهة 

أو مرض يحول دون المعاشرة الزوجية.
ومن بين الأعمـــال التي أثارت الجدل 
في الماضي، مسلســـل كرتوني عُرض في 
رمضـــان عـــام 2010 على قنـــاة ”الوطن“ 
الكويتيـــة، اســـمه ”يوميـــات بوقتـــادة 
وبونبيل“. وقد أثار استنكارا واسعا في 
المغرب وحتى داخل الكويت بعد تصويره 
نســـاء المغـــرب كمشـــعوذات وخاطفات 
لـــلأزواج، مـــا دفـــع بالمغرب إلـــى تقديم 
مذكرة احتجاج رسمية لتعتذرالخارجية 

الكويتية بعد ذلك.
ويرى بعـــض الناشـــطين أن الصور 
النمطية، المتداولة حول المرأة المغربية أو 
الخليجية، من بين أسباب هذه المواجهة 
التـــي لا تنتهـــي بـــين الطرفـــين. وهـــذه 
الصور النمطية تعززهـــا بعض الأعمال 

الدرامية.

@1qilllip
إلى مــــــن يهمه الأمر، فــــــإن صاحب 
التغريدة رافع تاغ لإثارة الرأي العام 
في تويتر. ونظرا لما فيه من تشــــــاحن 
ــــــين الذكور والإناث من الســــــعودين  ب
وخلق بلبلة ليس لها أي داع لذا نأمل 

اتخاذ الإجراء اللازم في حقه.

@N181l
#الســــــعودية_وإلا_المغربية_
أجمل هذا هو راعي الهاشــــــتاغ على 
أســــــاس يقيّم وهذا شكله كأنه قوطي 

صلصة.

@jaaam_R
#الســــــعودية_وإلا_المغربية_
أجمــــــل. وين ألقى كفو مثل بنت البلد 

أصيلة وحشمة وتربية وطيب وكرم.

@Kareem81493937
#الســــــعودية_وإلا_المغربية_

أجمل. الهولنديه ولا شيء غيرها.

@phylevel5
#الســــــعودية_ حلوين  ــــــات  البن كل 

وإلا_المغربية_أجمل.

@shrrog_ss
#الســــــعودية_وإلا_المغربية_
أجمل يمّه والله مــــــا تدخل علي غير 
المغربية وابي وحده قريبة من جمالي.

Mongi Rahoui منجي الرحوي

موعدنا يوم الســــــبت القادم ٦ مارس 
سأكون في شــــــارع الحبيب بورقيبة 
ــــــين والشــــــبيبة  ــــــلات المعتقل مــــــع عائ
المناضلة وكل المؤمنين بتونس جديدة 

تحت شعار ”إطلاق سراح تونس“.
فلنكن بأعداد كبيرة مبدعين معبرين 

على إرادة شعبنا.

م

فؤاد سعداوي

ــــــة“.. حمة ورفاقه وممثلو  ”الفئة القليل
بعض اتحادات الطلبة والشباب.. لم 
تهرب من مقارنة مسيرتها الصغيرة 
وإمكانياتها المحدودة جدا بمســــــيرة 
أكبر حزب في تونس والأكثر تنظيما 
ــــــم تخجل من أن  وثراء واحترافية، ل
تظهر صفر فاصــــــل ”الفئة القليلة“.. 
لم تهــــــرب من العاصمــــــة ولم تبرمج 
المســــــيره في مدينة جندوبة أو الكاف 

أو باجة أو مدينة أخرى..

”

Khawla Mejhed
أو  مســــــاركم  صححــــــوا  لليســــــار: 
أصلحوا شــــــعاركم ”ســــــحقا سحقا 
الذي  وخوانجية“  دســــــاترة  للرجعية 
ترفعونه منذ الســــــبعينات. في ٢٠٠٥ 
تحالفتم مــــــع الخوانجية في ”ائتلاف 
ــــــوم تصوتون لهم  وإلى الي ــــــر“  أكتوب

وتتحالفون معهم.

ل
أ

Sami Ben Slama

منجي الرحوي نفس الأفكار ونفس 
الفعــــــل..  ردود  ونفــــــس  ــــــارات  العب

طاحونة الشيء المعتاد..
ــــــة تعوّدوا بهــــــذا وما  الخوانجي
عاد يقلقهم ذلك.. بل بالعكس يحبوه 
ــــــه أن يصيح) ما  يعيط باش (يريدون
يفهمــــــوا حد.. الرحــــــوي ما تعلمش 
برشــــــه رغم خروجــــــه المتكــــــرر في 

الإعلام من ١٠ سنين..
ــــــف نتفــــــرج  ــــــاش نفســــــر.. كي ب
ــــــدا متوقــــــع بالضبط  ــــــلا.. نب فيه مث
شــــــنوة باش يقول (ماذا ســــــيقول). 
الإعلام مثل السياســــــة يلزمه موهبة 
التحضير  خصوصــــــا  ــــــر..  وتحضي
ولا  المنافــــــس  استســــــهال  وعــــــدم 

الجمهور.. 

م
ا

Wahib Garsallah
ــــــة في أضعف حالاتها بعد أن  -الدول
حكمها أضعف مســــــؤولين على مدى 

تاريخها. #سيب_تونس.

-

مناوشات تزيد الجدل 

_تونس (أطلــــق
ضاف إلى سلسلة
جتاحت شــــوارع

أســــابيع في 
صادية خانقة 

أمين عام 
ئب

اني 
ة
د

منذ ثــــورة 2011، في
ظــــل خــــلاف مع 

اليــــوم محاصرة فــــي الزا
تعليقه على مسيرة الس
وقــــال الرحوي، ف
قناة التاســــعة، الاث
حركة النهضة راشــ
هــــو أكبــــر سياســــ
تونس، مشــــيرا
اس النهضــــة 
أجل فك الع
التي وص
مثيل ل
وأض
أن مش
هو م
س
و



 دمشق – يربي مزارع سوري في ريف 
دمشق الشرقي منذ حوالي عقد من الزمان 
الديدان، وذلك بهدف الاســــتفادة منها في 
إنتــــاج الأســــمدة العضويــــة أو ما يطلق 
عليه ”الذهب الأســــود“، وهو أول مشروع 

من نوعه في البلاد.
وبــــدرت هــــذه الفكرة لحســــن خليفة 
عندما كان يشــــاهد تقريــــرا إخباريا على 
التلفزيــــون فــــي العام 2006، حــــول كيفية 
تصنيع الأسمدة العضوية عالية الجودة 

في ألمانيا باستخدام الديدان الأرضية.
وجــــذب هذا المشــــروع انتبــــاه خليفة 
البالغ مــــن العمر 65 عاما، بســــبب فوائد 
الأســــمدة العضوية للخضــــروات وصحة 

الناس بشكل عام.
وبعد عــــام مــــن مشــــاهدته البرنامج 
التلفزيوني، التقى خليفة بمهندس زراعي 
عراقــــي طــــرح عليــــه موضوع التســــميد 
بالديــــدان، وعندها قرر تركيز كل اهتمامه 

على هذا المشروع لأهميته.
وبــــدأ الرجــــل الســــتيني الملقب بأبي 
صلاح بتجربة أنواع مختلفة من الديدان، 
حتــــى تمكن أخيــــرا من نقــــل الديدان من 

أوروبا عن طريق الصيادين اللبنانيين.
وفــــي بدايــــة مشــــروعه قام المــــزارع 
الســــوري بتربية 10 ديــــدان لكنها ماتت، 
وبالرغــــم من ذلــــك لم يفقــــد الأمل وحاول 
أكثر من مرة، إلــــى أن تمكن من الحصول 

عليها عبر تكاثرها وحقق نتائج جيدة.
وعندما تمكن أخيرا من بدء المشــــروع 
بعــــد حصولــــه على كل الخبــــرة والمعرفة 

لبدء مزرعة للديــــدان، اندلعت الحرب في 
ســــوريا، ما جعل أحلامه تنكســــر بسبب 

الأزمة.
غــــادر خليفــــة البــــلاد إلــــى أفريقيــــا 
وعمل هناك لمدة عامين وعاد إلى الشــــرق 
الأوسط، ولكن هذه المرة ذهب إلى صديقه 
العراقــــي فــــي العراق، حيــــث حصل على 
المزيــــد مــــن المعرفة حول ســــماد الديدان، 
وخاض التجربة في مزرعة سماد للديدان 

لمدة عامين.
وأحضر خليفة عندما تحسن الوضع 
في ســــوريا، بيض الديدان معــــه وتركها 

تنمو وتتكاثر بعد أن أصبح كل كيلوغرام 
واحــــد من الديدان 60 كيلوغراما في العام 

التالي.
وقام المــــزارع الســــوري فــــي البداية 
بزراعــــة الديــــدان بصناديق فــــي منزله، 
وعندما تكاثرت وأصبحت بأعداد كبيرة، 
اســــتأجر قطعــــة أرض زراعيــــة في ريف 
دمشــــق الشــــرقي، وقــــام بالفعــــل بزراعة 

الديدان منذ عام ونصف العام.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال خليفة ”أنا أول شخص 
في ســــوريا يعمل في ســــماد الديدان منذ 

العــــام 2007، لكــــن الحــــرب منعتنــــي من 
مواصلة العمل“، واضطر للسفر.

وأضــــاف ”عندمــــا عدت إلى ســــوريا، 
واصلت العمل في هذا المشروع وحرصت 
على نشره في جميع أنحاء سوريا، والآن 
أصبح هناك أكثر من 100 شخص حصلوا 
على الديــــدان من مزرعتــــي ويعملون في 

إنتاج سماد الديدان“.
وتابع الرجل الستيني، وهو يسير إلى 
جانب حفيده في مزرعته، حيث يمتلك عدة 
ممرات خرسانية مليئة بالتربة والديدان، 
أن ”الهدف الرئيســــي للمشروع هو تعزيز 
المنتج الســــوري من الخضار باســــتخدام 
الأســــمدة العضوية، وهذا ما يتيح فرصة 
الابتعاد عــــن الأســــمدة الكيماوية وما قد 

تسببه من أمراض“.
وتعــــد الأســــمدة العضويــــة عنصــــرا 
هاما مــــن عناصر تقليل الضرر الناتج عن 
اســــتخدام الأســــمدة الكيماوية، بالإضافة 
إلى أنه يســــد جزءا كبيرا من الاحتياجات 
الســــمادية ويوفّــــر القــــدر الكبيــــر الــــذي 
ينفــــق فــــي إنتاجهــــا، كمــــا أن الكثير من 
المزروعــــات البقوليــــة ترتبط باســــتخدام 
المخصبــــات العضوية وهذا مــــا يزيد من 
كمية البروتينات التي يحتاجها الإنسان، 
وبذلــــك يتم التــــوازن في مكونــــات الغذاء 

بأقل التكاليف ودون تلوّث للبيئة.
وأشــــار خليفة إلــــى أن توســــيع هذا 
المشروع سيحقق فائدة اقتصادية للبلاد 
والمزارعين، كما سيوفر الكثير للحكومة 

الكيماوية  الأدويــــة  اســــتيراد  فــــي 

للخضروات، وسيوفر أيضا المال للمزارع 
وفي النهاية المستهلك.

والأهــــم من ذلك، أن هذا المشــــروع هو 
إعــــادة تدويــــر رئيســــي، حيث يســــتخدم 

التســــميد الــــدودي لإعــــادة تدويــــر بقايا 
الطعام والمــــواد العضوية الأخرى، والتي 

عادة ما تذهب إلى النفايات.
وأوضــــح خليفــــة أن الديــــدان تتغذى 
علــــى بقايا الطعــــام التي تصبح ســــمادا 
أثنــــاء مرورها عبر جســــم الدودة، ويمكن 
بعد ذلك اســــتخدام هذا السماد في زراعة 
النباتات. فالديدان تعتبر ســــمادا عضويا 
ممتــــازا وغنيّــــا بالنتروجــــين، ومحســــنا 
للتربة، ويســــاهم في إنتــــاج أغذية نظيفة 

وخالية من المواد الكيمياوية.
وتابع أن ”هذا المشــــروع يســــاعد في 
إعــــادة تدويــــر النفايــــات العضوية التي 
نطعمهــــا للديــــدان، لذلك بدلا مــــن رميها 
بعيدا لجذب الحشــــرات، نقــــوم بإطعامها 
للديــــدان لإعادة تدويرها والاســــتفادة من 
الســــماد الدودي، الــــذي يطلق عليه أيضا 

’الذهب الأسود“.
وفي فترة ما بعد الظهيرة، بعد قضاء 
يومه في المزرعــــة، يتبادل خليفة التجربة 
مع أكثر من 100 شــــخص من سوريا ودول 
عربية أخرى، عبر مجموعة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي يديرها للبقاء على 

اطلاع وإفادة المزارعين الآخرين.
وأكد خليفة أن هذا المشــــروع 
انتشــــر في جميــــع أنحاء 
سوريا وأصبح الناس أكثر 
وعيا بفوائده، لافتا إلى أنه 
يتلقى الطلبات بشكل يومي 
يريدون  الذين  المزارعــــين  من 

السماد الدودي لمزارعهم.

 الوادي الجديد (مصر) – ارتدى المهندس 
المصري أحمد أبوالســـعود ثـــوب الأطباء 
الأبيض، وعلى طاولة معدنية أمسك بذيل 
أحد العقارب بملقط معدني، مسلطا موجة 
كهربائية عليه، ليفرز قطرة من السم داخل 
أنبـــوب صغير.. إنهـــا ”مملكـــة العقرب“ 

المصرية.
مهندس  وهـــو  أبوالســـعود  ويتعامل 
ميكانيكـــي عمل في قطـــاع النفط لما يقرب 
من عقدين مـــن الزمن، في مختبر في عمق 
الصحراء الغربية لمصر، بعناية مع الآلاف 
مـــن العقارب الحيـــة، فقد قـــرر منذ ثلاث 
ســـنوات أن يسلك مســـارا مختلفا يتمثل 
في إنتاج ســـم العقارب لأغراض البحوث 

الصيدلانية.
وتقـــود إلى المشـــروع، لافتـــة معدنية 
زرقاء على بعد حوالي 800 كيلومتر جنوب 
غرب القاهرة وعلى طريق أســـفلتية تَسَع 
ســـيارتين، تنتشـــر على جانبيهـــا مزارع 
النخيـــل وترتفـــع مـــن ورائها علـــى بعد 
الكثبـــان الرمليـــة والجبال فـــي صحراء 

محافظة الوادي الجديد.

ويظهـــر بناء أبيض مكون من طابقين، 
محاط برقعة زراعية خضراء تلطّف من حر 
الظهيـــرة في صحراء الواحـــات الداخلة، 
حيـــث يجمع أبوالســـعود العقـــارب التي 

تعتبر رأسمال مشروعه ومصدر ثروته.
وداخـــل المبنـــى يوجد المعمـــل المكون 
من غرفتين، تضم إحداهما العشـــرات من 
الرفوف التي تحمل علبا وصناديق ملونة 
تمكث داخلها العقـــارب بعد وضع الرمال 
فيها، والأخرى يُجـــري فيها فريق ”مملكة 

العقرب“ عمليات استخلاص السموم.
وقال أبوالســـعود (44 عاما) ”أنا من 

أهالي الوادي وهنا كل بيت لديه 
قصة مع لدغات العقارب، سواء 

العامل في الحقـــل أو الأطفال 
الصغـــار فـــي البيـــوت.. إنها 

مشكلة كبيرة جدا“.
وتابـــع ”كنت أتصفـــح الإنترنت 

مصادفة، ووجدت أن سم العقرب من أغلى 
أنواع الســـموم، وقلت لِمَ لا نســـتغل هذه 
البيئة الصحراوية فيكون العقرب شـــيئا 
نافعا لا آفة ضارة“، وخصوصا أن الوادي 

الجديد يمثل نحو 44 في المئة من مســـاحة 
البلاد.

وأوضـــح أن العقـــرب الواحـــد ينتج 
نصف مليغرام من الســـم، والغرام الكامل 
يحتـــاج بـــين 3000 و3500 عقـــرب تقريبـــا 

”والأهم هو درجة النقاء والجودة“.
ولجعل العقارب تفرز السم في ظروف 
المختبر الخاضعة للرقابـــة، يتم إعطاؤها 

صدمة كهربائية طفيفة.
وينتظـــر القائمون على مملكة العقرب 
مـــا بين 20 إلـــى 30 يوما بـــين كل عمليات 
الاســـتخراج، للحصول على الســـم بأعلى 

جودة.
ويُنقل الســـم الســـائل المستخلص في 
حافظات بـــاردة إلـــى العاصمـــة، لإجراء 

عمليتي التجفيف والتعبئة.
الحيـــوي  الطـــب  باحثـــو  ويـــدرس 
الخصائص الصيدلانية لسم العقرب، مما 
يجعل السم العصبي النادر والقوي سلعة 
مرغوبة للغاية، يُنتـــج الآن في العديد من 

دول الشرق الأوسط.
وتعمـــل إلى جانـــب أبوالســـعود في 
معمل اســـتخلاص سم العقرب، صيدلانية 

وطبيبة بيطرية من أبناء الوادي الجديد.
وأشارت الصيدلانية نهلة عبدالحميد 
التـــي تعمـــل أيضـــا فـــي وزارة الصحـــة 
المصريـــة ”كصيادلة.. درســـنا فوائد ســـم 
العقـــرب وإمكان اســـتخدامه فـــي تركيب 

بعض الأدوية“.
وتابعـــت ”هذا ما شـــجعني للعمل في 
مملكـــة العقـــرب.. أولا حمايتنـــا، وثانيا 
العمل بمركز معتمد بشـــهادة رسمية يقوم 
باستخلاص سم العقرب وإمكان تصديره 

إلى الخارج“.
أمـــا عضو غرفـــة صناعة الـــدواء في 
مصر محي حافظ فيقول إن ”سم العقارب 
والثعابين يدخل في اســـتخراج الأمصال 

المضادة“.
ولفـــت حافظ إلـــى أنه لا يوجـــد دواء 
حتى الآن يعتمد بشـــكل مباشـــر على سم 
العقـــرب أو الثعبـــان، ”ولكـــن ثمة 

محاولات بحثية في هذا الصدد“.
وأفـــاد تقريـــر نشـــرته مجلـــة 
العلميـــة  ”بيوميديســـينز“ 
في مايـــو الماضي بأنه 

ثبـــت  أن العشـــرات من ”
ت  يئـــا لجز ا

النشطة بيولوجيا 
والمشـــتقة من العقرب، 

تمتلك خصائـــص دوائية 
واعدة“.

أن  التقريـــر  وأضـــاف 
”المعامل تـــدرس الآن آثارها 
المحتملة المضادة للميكروبات 

والســـرطان (..)، آملة في استخدامها في 
تصنيع الأدوية“.

وتنتشـــر فـــي الـــوادي الجديـــد 4 أو 
5 فصائـــل مـــن العقارب، حســـب ما يقول 
أبوالســـعود، مشـــيرا إلى أن أكثر الأنواع 

إتاحة هو ”لورياس“.
ويحتوي ســـم هذا النوع من العقارب 
علـــى أكثر من 45 عنصرا، ويتراوح ســـعر 
الغرام منه بين 6500 دولار إلى 7500 دولار.

وأكـــدت عبدالحميـــد (25 عامـــا) أنهم 
يحاولـــون ”قـــدر الإمـــكان عـــدم الإخلال 
بالتـــوازن البيئي، وخصوصا أن اصطياد 
العقـــارب يتم من مناطق ســـكنية وحيوية 

وليس من بيئات بعيدة“.
أهالـــي  علـــى  المشـــروع  ويعتمـــد 
القـــرى القريبـــة لعمليـــة الصيـــد، وفقـــا 
لأبوالســـعود قائـــلا ”نختار مـــن كل قرية 
الجميـــع  نـــدرّب  ثـــم  اثنـــين،  أو  عامـــلا 
ونزوّدهـــم بـــالأدوات الواقية لإتمام هذه 

العملية“.
قفازات  المزارعـــون  ويُعطـــى 
وملاقط معدنيـــة وأحذية طويلة 
وأمصالا  فســـفورية  وســـترات 
لتنفيـــذ عمليـــة الصيـــد، وفي 
المســـاء تُســـتَخدَم نظارات 

الرؤية الليلية.

ويتقاضـــى صائـــدو العقـــارب ما بين 
جنيه إلى 1.5 جنيه مصري (حوالي ســـتة 

إلى 10 سنتات) عن كل حيوان.
وضـــع أبوالســـعود قفازاتـــه الواقية 
وأمسك بملقط معدني، وراح يبحث بجوار 
المبنـــى عن عقرب إلى أن وجد واحدا تحت 

حجر، فالتقطه وأدخله إلى المعمل.
وأوضحـــت عبدالحميـــد التـــي تلقت 
مع زميلتهـــا البيطرية تدريبـــا على أيدي 
أســـاتذة في هـــذا المجـــال، أن دورها يبدأ 
عندما يُحضر إليها الصيـــادون العقارب، 
وتشـــرح ”أقوم بتصنيفها بحسب المنطقة 
التـــي تم اصطيادهـــا منهـــا والفصيلة ثم 

الحجم“.
ويتم اســـتخلاص سم العقرب بحسب 
عبدالحميـــد، على الأقل كل 20 إلى 30 يوما 

للحصول على أعلى جودة.
العشـــرينية  البيطرية  الطبيبة  وتقول 
إيمان عبدالمالك إن العقرب يستطيع البقاء 
فترة طويلة من دون طعـــام ”لكننا نحاول 
توفيـــر بيئة ملائمـــة للعقـــارب وتزويدها 

بالغذاء والبروتين لزيادة إفراز السم“.
وأشارت عبدالمالك إلى أن العقرب يتم 
إطعامـــه كل 15 يوما فـــي الصيف، على أن 
يقل المعدل في فصل الشـــتاء بسبب دخول 

العقارب في البيات الشتوي.

وداخــــل صناديــــق العقــــارب بالمعمل 
تضــــع عبدالمالــــك الصراصيــــر والديدان، 
وبعض قطرات الماء في إناء صغير للغاية، 
كطعام للعقارب. ولفتت إلى أنهم يخططون 
”لاســــتكثار العقارب في المستقبل، بدلا من 

الاعتماد على الصيد“.
ودرس أبوالسعود هندسة السيارات، 
وعمل فــــي مجــــال البترول لمــــدة 18 عاما 
إلى أن قرر فــــي 2018 أن يترك مجاله، وأن 
ينفذ مشــــروعه الخاص باســــتخلاص سم 

العقارب وبيعه إلى شركات الأدوية.
وفــــي مطلــــع 2018 قــــدّم أبوالســــعود 
وشــــريك له طلبا إلى المحافظة لتخصيص 
التجمعــــات  مــــن  بعيــــدة  أرض  قطعــــة 
الســــكانية، لبناء مزرعــــة ومعمل من أجل 
إنتــــاج ســــم العقــــارب، فقوبــــل طلبهمــــا 
بالترحيب، وحصــــلا على 200 فدان لإقامة 

المشروع.
ويهــــدف أبوالســــعود إلــــى أن تكون 
مملكــــة العقرب ”أكبر مركز على مســــتوى 
مصر والشرق الأوسط، وأن يصل إلى دول 
مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة“.
ويقول علاء ســــبع الشريك الثاني في 
مملكــــة العقــــرب ”إن ما جُمــــع حتى الآن 
هو نحو عشــــرين ألف عقرب، البعض في 
المعمل والبعض الآخر في المزرعة“، مشيرا 

إلــــى أن طاقة المشــــروع تســــتوعب حتى 
ثمانين ألفــــا. وأضـــاف أن ”أولى عمليات 
اســـتخراج ســـم العقرب تمت في ديسمبر 
وينايـــر بعـــد عامين مـــن الاســـتعدادات، 

وأسفرت عن إنتاج 3 غرامات من السم“. 
وأشـــار إلـــى أن المشـــروع الـــذي كان 
تمويلـــه ذاتيا ”بلغت كلفته حتى الآن نحو 
خمســـة ملايين جنيـــه (حوالـــي 320 ألف 
دولار)“، وقد دعمت الحكومة المشروع عبر 
موافقـــة المحافظـــة علـــى تخصيص أرض 

المشروع بإيجار سنوي محدد.
ولا يقتصر المشـــروع، بحســـب سبع، 
علـــى اســـتخلاص ســـم العقرب فقـــط، بل 
يشـــمل إنتـــاج ســـم النحـــل، إلـــى جانب 
الاســـتثمار الزراعي في الخضـــر والقمح 

والنباتات العطرية.
وأفاد أبوسعود بأن مجال السموم في 
مصـــر ليس وليد اللحظـــة وإنما له تاريخ 
كبير، لافتا إلى أن ”الأزمة تكمن في تشويه 
البعض صورة مصر في هذا الشأن، نظرا 
لعملهم بطريقة غير رسمية أو بسبب خلط 

السموم أحيانا لزيادة الكمية“.
وأكد ”نحن نحـــاول أن نظهر بصورة 
لائقـــة من خلال منتـــج عالي الجودة تحت 
رعاية علمية وفي إطار قانوني، ولنا الحق 

في التصدير“.

حــــــوّل مهندس مصري الخوف مــــــن لدغات العقارب فــــــي محافظة الوادي 
الجديد إلى مصدر رزق له ولأهالي المنطقة، حيث أنشــــــأ مملكة لاستخلاص 
ســــــمّ العقارب وبيعه لأغراض البحوث الصيدلانية، وفي الآن نفسه تخليص 

المناطق السكنية والحيوية من مخاطر هذه الحيوانات السامة.

ي الدود من أجل سلة خضروات صحية
ّ
مزارع سوري يرب

العقرب حيوان نافع أيضا

مشروع يدر الذهب الأسود

المشروع لا يقتصر على 

استخلاص سم العقرب 

فقط، بل يشمل إنتاج سم 

النحل، إلى جانب الاستثمار 

الزراعي في الخضر والقمح
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الديدان تعتبر سمادا عضويا 

ممتازا يساهم في إنتاج 

أغذية نظيفة وخالية 

من المواد الكيمياوية

مصري ينشئ «مملكة العقرب» لأغراض البحوث الصيدلانية
 سم العقارب في صحراء مصر الكبرى مصدر رزق للأهالي

ل المبنـــى يوجد المعمـــل المكون
تضم إحداهما العشـــرات من ،
ي تحمل علبا وصناديق ملونة
لها العقـــارب بعد وضع الرمال
خرى يُجـــري فيها فريق ”مملكة

مليات استخلاص السموم.
”أنا من بوالســـعود (44 عاما)

دي وهنا كل بيت لديه
دغات العقارب، سواء 
الحقـــل أو الأطفال
ـــي البيـــوت.. إنها

رة جدا“.
”كنت أتصفـــح الإنترنت  ع

وجدت أن سم العقرب من أغلى
ــموم، وقلت لِمَ لا نســـتغل هذه
صحراوية فيكون العقرب شـــيئا
ضارة“، وخصوصا أن الوادي

. المضادة
ولفـــت حافظ إلـــى أنه لا يوجـــد دواء 
حتى الآن يعتمد بشـــكل مباشـــر على سم 
”ولكـــن ثمة  الثعبـــان، العقـــرب أو

محاولات بحثية في هذا الصدد“.
وأفـــاد تقريـــر نشـــرته مجلـــة 
العلميـــة  ”بيوميديســـينز“
في مايـــو الماضي بأنه 

ثبـــت  أن العشـــرات من ”
ت يئـــا لجز ا

النشطة بيولوجيا 
والمشـــتقة من العقرب،

تمتلك خصائـــص دوائية 
واعدة“.

أن  التقريـــر  وأضـــاف 
”المعامل تـــدرس الآن آثارها 
المحتملة المضادة للميكروبات 

وأكـــدت ع
”ق يحاولـــون
بالتـــوازن الب
العقـــارب يتم
وليس من بيئ
ويعتمـــد
القـــرى القريب
لأبوالســـعود
اثن أو  عامـــلا 
ونزوّدهـــم ب
العملية“
و
وملا
وس
لت

صــــرا
تج عن
ضافة
جات
ــــذي
ر من
خدام
د من
سان،
غذاء

هذا
لاد 
مة

للديــــدان لإعادة
الســــماد الدودي
’الذهب الأسود“.
فترة ما وفي
يومه في المزرعـــ
ش 0مع أكثر من 100
عربية أخرى، عب
التواصل الاجتم
اطلاع وإ
وأكد
ا
سو
وع
يت
من
لم السماد الدودي



أن زيت التامانو   “Elle” أوردت مجلــــة 
(Tamanu Oil) يعــــد بمثابة ينبوع شــــباب 
يحــــارب  إنــــه  حيــــث  البشــــرة؛  وجمــــال 
التجاعيــــد والشــــوائب ويمنــــح البشــــرة 

مظهرا نضرا وملمسا مخمليا.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن الزيت المستخرج 
من ثمار شجرة التامانو 

الاستوائية غني 
بالأحماض الدهنية 
الصحية ”أوميغا“، 
وبالتالي فهو يعمل 
على ترطيب البشرة 

الجافة وتهدئة البشرة 
الحساسة ويمنح 

البشرة ملمسا ناعما 
كالحرير.

ويمتاز زيت التامانو بتأثير 
مضاد للبكتيريا والالتهابات، 

ما يجعله سلاحا فعالا 
لمحاربة البثور والرؤوس 

الســــوداء، ومن ثــــم التمتع ببشــــرة نقية 
خالية من الشوائب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع بتأثير مضاد 
للشيخوخة؛ حيث إنه غني بفيتامين 
E الذي يندرج ضمن مضادات 
الأكسدة الطبيعية، والذي يحارب 
ما يعرف ”بالجذور الحرة“ 
(Free Radicals) التي تعجّل 
بشيخوخة البشرة وظهور 

التجاعيد عليها.
علاوة على ذلك، يوفر زيت 
التامانو حماية من 
الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة التي تتسبب في 
شيخوخة البشرة.
ومن ناحية أخرى، يمكن 
استعماله للعناية بالشعر؛ 
حيث إنه يعمل على 
ترطيب الشعر وتقوية 
بنيته ويمنحه مظهرا 
لامعا يخطف الأنظار.

  تفاقمت الجرائم الأســـرية في العراق 
خلال الأعـــوام الأخيرة ما جعلها تصنف 
كظاهرة. وبحسب إحصائية لها، سجلت 
مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف 
الأســـري فـــي وزارة الداخليـــة العراقية، 
العام الماضـــي، ١٥ ألف حالة عنف منزلي 

في العراق.
وفـــي الأســـبوعين الماضيـــين أقـــدم 
أب علـــى قتل أبنائه الثلاثة  شـــنقا حتى 
المـــوت  فـــي محافظـــة ميســـان، وأحرق 
شـــاب أباه ليفارق الأخير الحياة  متأثرا 
 بجروح الحرق في المحافظة نفسها، وفي 
العاصمة بغداد أقدم ثلاثة شبان على قتل 

والدهم  بسبب  خلافات حول الميراث.
وفـــي محافظـــة ذي قار، التي  تشـــهد 
وضعـــا اقتصاديـــا مترديـــا، أقدمت فتاة 
علـــى الانتحار بواســـطة غطـــاء الرأس 

”الشال“ داخل غرفتها.  
وقبـــل ذلـــك، رمـــى رجـــل زوجته من 
الســـيارة عندما كان  يسير بسرعة كبيرة، 
وقد فارقت المرأة حياتها  على إثر الحادث. 
وفـــي محافظة أربيل أقـــدم رجل على 
قتـــل زوجته التي تبلغ من  العمر   ٣٠ عاما، 

فيما ألقت القوات الأمنية القبض عليه.
وتحدث في بلاد انهارت مؤسســـاتها 
وتتســـيد فيها ميليشـــيات تنفذ أجندات 
غريبـــة عنهـــا وعـــن شـــعبها، الكثير من 
هـــذه الحوادث وأشـــباهها، ولا يكاد يمر 
الإعـــلام  وســـائل  تنشـــر  أن  دون  يـــوم 
والقنـــوات المحليـــة وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي المزيد من القصص والأخبار 
عن جرائم وانتهـــاكات يرتكبها رجال أو 
نساء ضد بعضهم أو ضد أبنائهم، فهناك 
رجـــال أحرقـــوا زوجاتهم وزوجـــة ألقت 
طفليها الرضيعين فـــي خزان ماء وهناك 
نســـاء قتلـــن أزواجهن، وغيرهـــا الكثير 
مـــن القصص المؤلمة التـــي تعكس تدهور 
أوضاع الأسرة العراقية في ظل الظروف 
الاســـتثنائية التي يمر بهـــا العراق منذ 

.٢٠٠٣

مناهضة العنف 

تشير الناشطة في حقوق المرأة، سناء 
قاســـم، في حديث صحافي، إلى أن بعض 
المواطنـــين لم يعـــودوا يبالـــون  بالآداب 

أو الأخـــلاق المجتمعيـــة، فـ“المجتمع فقد 
الكثير من القيم“.

وتعزو هذا العنف الذي استشرى في 
المجتمع إلى ”عدم وجود  قانون رادع له“، 
كما أن ”هناك ضعفا في تطبيق القوانين 
الأخـــرى المتعلقـــة  بالقتـــل أو الشـــروع 
بالقتـــل“، محذرة من أن هذا ”يفاقم هكذا 

جرائم“.
وتردف الناشطة أن ”تشريع القانون 
يواجـــه تحديـــات عدة“، مشـــيرة إلى أن 
أطرافا كثيرة ترفض  تشـــريعه، لأنها تعد 

ذلك ”تدخلا في أمور الأسرة والبيت“. 
وأوجب الدســــتور العراقــــي في المادة 
(٢٩) منــــه علــــى الدولة أن توفــــر الحماية 
للأســــرة بوصفها أساس المجتمع، لاسيما 
الأمومة والطفولة والشــــيخوخة، كما منع 
الدســــتور كل أشــــكال العنف والتعســــف 
فــــي الأســــرة والمدرســــة والمجتمــــع، لكن 
يبقى التســــاؤل مطروحا لمــــاذا لا تضطلع 
السلطتان التشريعية والتنفيذية وانطلاقا 
من هــــذا النص الدســــتوري بالتعاون في 
سن القوانين المناسبة التي توفر الحماية 

للأسرة والمجتمع؟
وفي لقاء تلفزيوني أجابت الناشطة 
الحقوقيـــة هنـــاء أدور، وهـــي من أشـــد 
الداعين إلى إقرار القانون، عن الســـؤال 
أن المعترضين على قانون العنف الأسري 
في البرلمان هم مجموعة محدودة، متهمة 
الأحـــزاب بأنهـــا وراء تدميـــر الأســـرة 
العراقية، ومشـــددة على أنه ”لن يتحقق 
الاستقرار والأمان في المجتمع ما لم يكن 

هناك قانون للعنف الأسري“.
وكان مجلـــس الوزراء صـــوّت في ٤ 
أغسطس سنة ٢٠٢٠ على مسودّة مشروع 
قانون الحماية من العنف الأسري وأحاله 
إلى رئاسة مجلس النواب لأجل تشريعه 
وإقراره، إلا أن أحزابا في السلطة وقفت 

في وجه تمريره.
وتوجـــه أصابع الاتهـــام إلى أحزاب 
بالعملية  المتحكمة  السياســـي  الإســـلام 
السياســـية في العراق منذ ٢٠٠٣، والتي 
تعارض تمرير القانون في البرلمان بحجة 
أن بعـــض بنوده تتعارض مع الشـــريعة 

الإسلامية والأعراف الاجتماعية.
وقال قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهـــل الحق ”إن قانـــون العنف 
الأســـري ليـــس مـــن أولويات الشـــعب 
العراقي“، واصفا إياه بـ“المشـــروع الذي 
ســـيفكك الأســـرة العراقية“، معتبرا في 
كلمـــة تلفزيونية بمناســـبة شـــهر محرم 

(أغســـطس الماضـــي) أن ”اســـم قانـــون 
العنف الأســـري جميل، لكن فيه محاولة 
لدس السم بالعسل من خلال ذكر عبارات 
فضفاضـــة ممكـــن أن تســـتخدم لضرب 
الأســـرة العراقيـــة والمجتمـــع العراقـــي 
وتفكيكهمـــا“، زاعمـــا أن ”بعـــض المواد 
والفقـــرات فـــي قانـــون العنف الأســـري 

تعتبر جريمة“.

آداب مجتمعية

أعلـــن النائـــب والقيادي فـــي الكتلة 
الشـــيعية عمـــار طعمـــة، في بيـــان، أن 
مشـــروع قانون العنف الأســـري يعارض 
ثوابـــت الإســـلام والدســـتور العراقـــي، 
مدعيا أن ”مشروع قانون العنف الأسري 
يتضمن مضامين خطيـــرة تنذر بعواقب 
العائلة  اســـتقرار  تســـتهدف  تخريبيـــة 

والمجتمع العراقي“.
وإزاء تزايد حجـــم الجرائم العائلية 
فـــي العـــراق بنحـــو خطيـــر، تحركـــت 
منظمات الأمم المتحدة ضمن مسؤوليتها 
فـــي رعايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياته، 
فناشـــدت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
مجلـــس النـــواب العراقي الإســـراع في 
إقرار قانـــون مناهضة العنف الأســـري، 
مشـــيرة إلى ”تقارير مثيـــرة للقلق“ تفيد 
بارتفاع حالات العنف القائم في المجتمع 
بنحو عام وداخل الأسرة الواحدة بصفة 

خاصة.

تصاعـــد  أســـباب  مراقبـــون  ويـــرد 
العنف الأســـري في العراق في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى عوامـــل عديـــدة أبرزهـــا 
تأثير الحـــروب والنزاعات التي خاضها 
العـــراق، منذ أربعـــين عامـــا، والانفلات 
العـــام عقب الاحتلال الأميركي وانتشـــار 
الميليشيات والعصابات المنظمة والسلاح 
المنفلت وتفشـــي المخدرات، بالإضافة إلى 
الاقتصادية  والأزمـــات  الضغـــوط  تراكم 
والاجتماعية المزمنـــة وما تتركه من آثار 
خطيـــرة على المجتمع والأفـــراد، ما جعل 
بعض قوانين العقوبات العراقية السائدة 
عاجـــزة عن معالجة المشـــكلات والأزمات 
انشـــغال  وســـط  المتزايدة،  الاجتماعيـــة 
الحكومات والقوى السياسية بالمشكلات 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الأمنيـــة 

والصحية.
ويتفـــق الجميع على أن المشـــكلة في 
العراق ليســـت في إصدار قوانين لحفظ 
حريات المجتمع وأفراده وتنظيم أوضاع 
الأســـرة وعلاقات أفرادهـــا في ما بينهم، 
وإنما المشـــكلة في محاولة قوى سياسية 

ودينية فرض نمط من الأفكار والممارسات 
والعـــادات الدينيـــة والاجتماعية تقليدا 
إلـــى  بالإضافـــة  الإيرانـــي،  للنمـــوذج 
اســـتغلال بعض القوى السياسية رفض 
القانون لأغراض الكســـب السياسي بين 

جمهورها.
ولا يمكـــن عـــلاج هـــذه الأوضاع في 
ظل بقاء النفـــوذ الإيراني وميليشـــياته 
المتحكمة بكل صغيرة وكبيرة في البلاد، 
وأن أي حكومـــة ســـتأتي لن تســـتطيع 
أن تضـــع حلولا لأي مشـــكلة فـــي البلاد 
إذا شـــاءت فيها الميليشـــيات شيئا فإنه 
يتحقق وإذا لم تشأ فلن يتحقق، ومعلوم 
أن هذه الميليشـــيات ليست هي المشكلة، 
وإنما من يرعاهـــا ويحركها، وهو نظام 

الولي الفقيه.
ويرى مراقبـــون أن المجتمع العراقي 
يعيش معاناة  أســـرية واجتماعية، بعد 
أن تلهت أحزاب السلطة بالنهب والسلب 
واقتســـام الغنائـــم بينهـــا واســـتبدلت 
أخلاقيـــات الـــدرس التربـــوي بوصايـــا 
مرشدي الحشد الشـــعبي الذكورية التي 
تحـــث على الكراهية وإثـــارة الصراعات 
واعتبـــار رجل الدين السياســـي مصدرا 
لكل حقائق الأرض ووكيل الســـماء على 

الأرض.
وحســـب عبدالرزاق الدليمي أســـتاذ 
الإعـــلام فـــإن أحـــدا لا ينكـــر دور بعض 
رجال الدين فـــي حقبات مهمة من تاريخ 
العراق ومنه دعمهم لثوار العشرين ضد 
الاحتـــلال البريطاني، برغم أن هذا الدور 
لـــم يكن حاضرا عندمـــا احتلت الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا العراق فـــي العام 

.٢٠٠٣
ويـــرى أن مكانـــة رجل الديـــن إذا ما 
اهتـــزت بالإســـاءة المقصـــودة أو غيـــر 
المقصـــودة لصاحبهـــا كان ذلـــك دافعـــا 
فـــي  واضطرابـــات  توتـــرات  لحـــدوث 
الأوســـاط الاجتماعيـــة والدينيـــة غيـــر 
محمـــودة العواقب في البلـــدان المعروفة 

بتعدديتها الدينية أو المذهبية.
وقـــال الدليمي ”لعل ما يفاقم مخاطر 
مثل هذه الإساءة حينما تتوجه إلى رجل 
ديـــن معـــروف بثقله الكبير في أوســـاط 
طائفتـــه فتؤخذ هذه الإســـاءة على أنها 
إســـاءة إلى الطائفة برمتها، سواء قصد 

مُطلق الإساءة ذلك أم لم يقصده“.
وأضـــاف ”عمليـــا، رجـــال الدين هم 
أنفســـهم في كثير من الأحيان يسهمون 
باهتـــزاز هيباتهم ومكانتهم في المجتمع 
بانزلاقهـــم إلى مناكفات سياســـية تنتج 
عنها تلك التوترات الاجتماعية والدينية، 
وهـــذا واضـــح فـــي العـــراق بعد ســـنة 

الاحتلال ٢٠٠٣“.
وبعد ١٨ سنة من الخراب الاجتماعي 
والقيمي، لا بد أن تقف حكومات تستقوي 
بالميليشيات أمام ظاهرة كالعنف الأسري 
عاجزة عن تقديم حلّ لها، وهي الســـبب 

الأول في بروزها.
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ظاهرة العنف الأسري في العراق أصبحت عصية عن الحل 

ر تنفيد طلباتهن 
ّ

 توافق توقعات الأمهات مع قدرات أطفالهن ييس

العنف المنزلي يهدد كيان الأسرة العراقية
الحروب والنزاعات وضعف تطبيق القوانين 

وافتقاد المجتمع للقيم عوامل فاقمت من الجرائم الأسرية

ــــــي في العراق ليعيش  تنامت خلال الأعــــــوام الأخيرة حوادث العنف المنزل
المجتمــــــع الكثير مــــــن القصص المؤلمة التي تعكس تدهور أوضاع الأســــــرة 
ــــــذ 2003. ويرجع  ــــــة، في ظل ظروف اســــــتثنائية مرت بها البلاد من العراقي
ــــــف إلى غياب قانون يتعلق بالعنف الأســــــري إضافة إلى  نشــــــطاء هذا العن
ضعف في تطبيق القوانين الأخرى المتعلقة بالقتل أو الشروع فيه. ويبررون 

غياب القانون برفض أحزاب في السلطة إقراره.

 جنيف – يقابل الأبناء في أغلب الأحيان 
طلبــــات أمهاتهم وأوامرهــــا بالرفض، ما 
يجعل العلاقة تسوء بين الطرفين. ويفسر 
خبراء التربية هذا السلوك، بكونه نتيجة 
للإلحــــاح الزائد من الأمهــــات على إنجاز 
الأمور بالشكل الذي يطمحن إليه، ما يولد 

لدى الأبناء رفضا وابتعادا ونفورا.
ويرى خبــــراء علــــم النفس أن ســــوء 
العلاقــــة بين الأم والأبناء يعود إلى كونها 
شــــخصية تطمــــح للمثالية، ولمّــــا تضغط 
على أبنائهــــا ليكونوا كذلك ينفرون منها، 
لأنهــــم لا يفضلون الانتهــــاء من واجباتهم 
في الوقت المحدد وبالشــــكل المطلوب الذي 

تحدده الأم.
وقالت أريادن بريل الكاتبة السويسرية 
الحاصلة على ماجســـتير فـــي علم النفس 
”إن وضـــع الأم لحدود فـــي وقت مبكر، مثل 
شـــرح الحدود والقواعد بالمنزل، يســـاعد 
علـــى التخلص مـــن الكثير من المشـــكلات 
جيدا، قبل أن تنمو وتؤدي بها إلى مطاردة 
أطفالها والصـــراخ عليهم. كما أن الحفاظ 
علـــى الحدود يســـاعد الأطفـــال على تعلم 

الثقة في إرشاداتها والالتزام بها“.
التوقعــــات  ضبــــط  أن  بريــــل  وتــــرى 
يســــاعد علــــى معرفة ما يمكــــن أن ينجزه 
الأطفال، فغالبا ما لا يهتم الأطفال في سن 
المدرســــة بأداء الواجب المنزلــــي. وعندما 
تعرف الأمهات ذلك يتوقعن ما ســــيقوم به 

أولادهن.
وأضافــــت أنه عندما تتوافق توقعاتنا 
مع قــــدرات أطفالنــــا، ســــيتم التعامل مع 
طلباتنا بشــــكل أفضل، ولن يكون الصراخ 

أو الإلحاح أمرا ضروريا.
وعلى الأمهات طرح أســــئلة تدعو إلى 
التعــــاون، ذلك أن الأســــئلة يمكن أن تحفز 
الأطفال على القيام بمهامهم الخاصة دون 
الحاجــــة إلى التكــــرار، كأن يســــألنهم عن 
الشــــيء الذي لا يزال يتعــــين عليهم القيام 
بــــه، أو عن نســــيانهم لشــــيء كان عليهم 
القيام بــــه قبل الذهاب إلى الســــرير. هذا 

النوع من الأســــئلة يعد واحدا من الأشياء 
المفضلــــة لتحفيــــز الأطفــــال، ويدعــــو إلى 
التعاون مع الســــماح للأطفال بالشــــعور 

بالقدرة والكفاءة.
وغالبــــا ما يقــــوم الأطفــــال بالمطلوب 
منهــــم، عندما يتــــم ذلك وجهــــا لوجه عند 
الحديث معهم في نفس مســــتوى أعينهم 
أو أقل منــــه. علاوة علــــى التحدث بلطف 

وخفض الصوت.

ووفقــــا لخبراء التربيــــة فإنه كلما علا 
صوت الآبــــاء، قلّ ســــماع الأبنــــاء، ورغم 
الاعتقــــاد بــــأن الصــــوت الأعلــــى يخترق 
الأذنين ويزيد السمع، غير أنّ ”المشكلة هي 
أنــــه عندما نرفع أصواتنــــا، نضع أطفالنا 

تلقائيا في موقع الدفاع“.
ويرى الخبراء أن تحفيز الأطفال على 
المشــــاركة في الأعمــــال المنزليــــة، وإنجاز 
واجباتهم المدرســــية، واللعــــب بلطف مع 
أحد الأشــــقاء، هــــي مهام تشــــعر الأمهات 
بأنهــــا لا تنتهي. إلا أن الأطفــــال يكبرون، 
وهــــم بحاجة إلــــى إرشــــادات إيجابية كل 
يــــوم، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو وكأنه 
بذل المزيــــد من الجهد، فإن ذلك ســــيتغير 

على المدى الطويل.
وتحــــاول بعــــض الأمهــــات بقــــوة أن 
يجنّــــبن أطفالهــــن الوقوع فــــي الخطأ أو 
تجربــــة أمر قــــد يعود عليهم بالخســــارة، 
فيعملن على حمايتهم طيلة الوقت بتقديم 
النصائــــح والتوجيه الزائد عن الحد، مما 

يدعو إلى نفور الأبناء.

وضع الأم لحدود في وقت

مبكر، مثل شرح القواعد 

بالمنزل، يساعد على 

التخلص من المشكلات 

قبل أن تنمو

رسم حدود للعلاقة
بين الأم وأبنائها

يساعدهم على طاعتها

زيت التامانو.. 

ينبوع شباب البشرة وجمالها

بباهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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لن يتحقق الأمان في 

غياب قانون يحظر 

العنف الأسري

هناء أدور
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 الريــاض – عــــاد البرازيلــــي مايكــــون 
بيريرا، مدافــــع النصر، إلى الســــعودية، 
مــــن أجل الانخــــراط في تدريبــــات فريقه. 
وتأتي عودة مايكون إلى الســــعودية، بعد 
وصوله لحل مع النصــــر، إثر الأزمة التي 
دفعتــــه للمغــــادرة، قبل خــــوض مواجهة 
كأس الســــوبر مع الهلال، في نهاية يناير 

الماضي. 
وكان اللاعــــب البرازيلــــي قضــــى ما 
يقارب الأســــبوعين، في البحرين، بسبب 
الإجراءات المفروضة من قبل الســــعودية، 

جراء تفشي فايروس كورونا. 
لمســــحة  يخضــــع  أن  المقــــرر  ومــــن 
طبيــــة، بالإضافــــة إلى حجــــر صحي لمدة 
3 أيــــام، قبــــل الســــماح لــــه بالانضمــــام 
للنصــــر. وشــــارك مايكون أثنــــاء تواجده 
نــــادي  تدريبــــات  فــــي  البحريــــن،  فــــي 
الرفــــاع، من أجــــل المحافظة علــــى لياقته 

البدنية.

 قرار نهائي

من ناحية ثانية اســــتقرت إدارة نادي 
النصر الســــعودي على قرار نهائي بشأن 
التعاقــــد مع اللاعــــب البرازيلــــي أليكس 
تكســــيرا. وكشــــف مصــــدر مســــؤول في 
النــــادي، أن التعاقــــد مع تكســــيرا ”بات 
صعبا للغاية“ وذلــــك لوجود عقبات عدة. 
وقــــال المصــــدر ذاتــــه ”إدارة النصــــر في 

طريقها لصرف النظر عن تكســــيرا. كانت 
هنــــاك مفاوضــــات إيجابيــــة للغايــــة بين 

الطرفين خلال الأشهر الماضية“.

واســـتدرك قائـــلا ”لكـــن هنـــاك عدة 
عوامل أثـــرت على المفاوضـــات، وحاليا 
الإدارة فـــي طريقهـــا للتراجـــع عن هذه 
الصفقـــة“. وكان تكســـيرا أحـــد أهداف 
الهـــلال فـــي الميركاتـــو الشـــتوي لكـــن 
المفاوضـــات تعقدت بـــين الطرفين بعدما 
اعترضـــت إدارة النادي الســـعودي على 
بعـــض طلبـــات اللاعـــب. كما أكـــد فهد 
بـــن نافـــل رئيس الهـــلال أن ”أســـاليب 
الوكلاء غير المناســـبة“ حالت دون إتمام 

الصفقة.
ووافقــــت وزارة الرياضة الســــعودية 
على تأســــيس شــــركة اســــتثمارية بشكل 
كامــــل لنادي النصر، تحت اســــم شــــركة 
النصر الاســــتثمارية. وذكــــر النصر عبر 
حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ للتواصل 

الاجتماعــــي، أن وزارة الرياضــــة وافقت 
على الطلب الذي تقدم به النادي لتأسيس 
بالكامــــل  مملوكــــة  اســــتثمارية  شــــركة 
للنــــادي، كما صدر قــــرار وزيــــر التجارة 
بالتأســــيس  الترخيص  علــــى  بالموافقــــة 
للشركة تحت مسمى (شركة نادي النصر 

الاستثمارية)“. 
وأضاف النصر في بيانه أن الشــــركة 
ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة 
في عالم الاســــتثمار، مشيرا إلى أن ملكية 

الشركة بالكامل ستكون للنادي.
وأوضــــح البيــــان أن ”شــــركة نــــادي 
النصــــر تعتبــــر شــــركة رســــمية خاضعة 
لأنظمة الشــــركات وقوانينها، ويمكن لها 
العمل تجاريا بكل ســــهولة فــــي قطاعات 

متنوعة. 
والدخــــول في عدد من الاســــتثمارات 
مما ســــيجعلها مصدر دخل مهم للنادي“. 
ووصــــف هاشــــم ســــرور لاعــــب النصــــر 
الســــابق ورئيــــس رابطة لاعبــــي النصر 
هذا القرار بالاستثمار التاريخي. ويحتل 
النصر المركز الســــابع في ترتيب الدوري 

السعودي برصيد 29 نقطة.

 إنذار شديد اللهجة

وجهت لجنــــة الكفاءة الماليــــة إنذارا 
لعــــدد مــــن أنديــــة دوري كأس محمــــد بن 
ســــلمان للمحترفــــين لكرة القــــدم (دوري 
الأميــــر  ودوري  الســــعودي)  المحترفــــين 
محمد بن ســــلمان لأنديــــة الدرجة الأولى، 
بسبب تأخرها في تسليم مستندات مالية 

في وقتها المطلوب. 
وذكــــرت صحف ســــعودية أن مصادر 
خاصــــة كشــــفت لهــــا أن أنديــــة الاتحاد 
والنصــــر والوحــــدة والعــــين مــــن دوري 
المحترفــــين، والتقــــدم والصفــــا والعربي 
واللواء والمجزل وبيشة وحطين من دوري 
الدرجة الأولــــى، تلقت تحذيرات من لجنة 
الكفاءة المالية لعدم استجابتها لمراسلات 

عدة.
وأشارت الصحف إلى أن هذه الأندية 
وضعت نفسها في حرج مع اللجنة، التي 
تراجع شهريا المخالفات المالية والجدولة 
المقدمة فــــي فترة إصدار شــــهادة الكفاءة 

المالية. 

النصر السعودي يستعيد البرازيلي بيريرا
 أبوظبــي – ذكرت تقاريــــر صحافية أن 
دولــــة الإمــــارات اقتربــــت من اســــتضافة 
مــــن  الخامســــة  المجموعــــة  منافســــات 
التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى 
مونديال 2022 في قطر وكأس آســــيا 2023 

في الصين. 
التجميع  بنظــــام  المنافســــات  وتقــــام 
خلال شــــهر يونيو المقبل، وباتت الإمارات 
مرشــــحة بقوة لاســــتضافتها بعد منافسة 
كبيــــرة مــــع تايلانــــد. وحســــب الصحف 
الإماراتيــــة، أخذ الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم بعين الاعتبار أن المنتخب الإماراتي 
ســــيخوض ثلاث مباريات على أرضه أمام 

ماليزيا وتايلاند وفيتنام. 
وزار الأمــــين العام المســــاعد للاتحاد 
الآســــيوي الإمارات خــــلال الأيام الماضية، 
حيث التقى عددا من المسؤولين في اتحاد 
الكــــرة المحلي للتأكــــد من اســــتيفاء كافة 

معايير الاستضافة.
وأعد اتحــــاد الكــــرة الإماراتــــي ملفا 
متكاملا للاســــتضافة، وســــيقوم بإرساله 
بشكل رســــمي للاتحاد الآسيوي، يتضمن 

إقامة التصفيات فــــي دبي، وتوفير ملعب 
أو اثنين لإقامة المباريات الرســــمية وعدة 
ملاعب لتدريبات الفرق، وعرض بأســــماء 
الفنادق التي ستستضيف الفرق المشاركة 

ولجان الاتحاد الآسيوي. 
الإجــــراءات  كافــــة  الملــــف  وتضمــــن 
الاحترازيــــة الطبية للحفاظ على ســــلامة 

الفرق المشاركة. ويحتل الأبيض 
الإماراتي بقيادة بيرت فان 
في  الرابع  المركــــز  مارفيك 
مجموعتــــه برصيد ســــت 
لحصد  ويحتــــاج  نقــــاط، 
12 نقطــــة مــــن المباريــــات 

التأهل  لضمان  الأربع 
لكأس آسيا والمرحلة 

والأخيرة  الثانية 
تصفيات  مــــن 

المونديال. 
ووفقا 
للصحف، 
فإن فرص 

نادي 

الشــــارقة الإماراتي كبيرة في اســــتضافة 
منافســــات المجموعــــة الثانية مــــن دوري 
أبطال آســــيا التي يتواجد بها الفريق إلى 
جانب فــــرق باختكور الأوزبكي، وتراكتور 
الإيرانــــي، والفائــــز مــــن مبــــاراة الوحدة 

السعودي والقوة الجوية العراقي.
وبدأ الشـــارقة أعمال الصيانة بملعبه 
تمهيدا للاســـتضافة، فيما تتضاءل فرص 
العـــين والوحـــدة فـــي نيـــل الاســـتضافة 
لكونهما من فـــرق الملحق، إضافة إلى عدم 
استيفاء بعض المتطلبات الأخرى، حيث 
مـــن المقـــرر أن يلاقـــي الوحدة الـــزوراء 
العراقي الذي سيقام على ملعب آل نهيان 
يوم السابع من أبريل، والفائز 
يتأهل للمجموعة 
الخامسة لدوري 
أبطال آسيا، والتي 
تضم برسبوليس 
الإيراني والريان 
القطري 
وجوا 
الهندي. 

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) – قــــال 
منظمــــو بطولة ميامي المفتوحة للتنس إن 
كيم كليسترز، المصنفة الأولى عالميا سابقا 
والتي لــــم تفز بأي مباراة منذ عودتها من 
الاعتــــزال للمرة الثانية فــــي فبراير 2020، 
وافقت على المشــــاركة فــــي بطولة ببطاقة 

دعوة. 
وستكون مشــــاركة اللاعبة البلجيكية 
البالــــغ مــــن العمــــر 37 عاما فــــي البطولة 
المقامــــة من 22 مــــارس وحتــــى الرابع من 
أبريل هي الأولــــى منذ خروجها من الدور 
الأول لبطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر 
الماضي. وقالت كليســــترز، الفائزة باللقب 
فــــي ميامــــي فــــي 2005 و2010، فــــي إفادة 
صحافيــــة ”ميامــــي المفتوحــــة واحدة من 
البطولات المفضلة لــــي في بطولات اتحاد 

اللاعبات المحترفات. 
لدي ذكريات رائعة هناك وأيضا نتائج 
رائعة. أنا متحمســــة للعودة إلى ميامي“. 

ودخلت كليســــترز قاعة مشــــاهير التنس 
الدوليــــة فــــي 2017 بعد حصدهــــا 41 لقبا 
في الفــــردي منها 4 في البطــــولات الأربع 

الكبرى.

واعتزلــــت البلجيكيــــة لأول مــــرة في 
2007 مــــن أجل ولادة طفلها الأول من ثلاثة 
لكنها عادت في 2009 وفي ظهورها الثالث 
نالت لقب أميركا المفتوحة بعد مشاركتها 
وهي غير مصنفة ببطاقة دعوة. وحصدت 

كليســــترز اللقب في فلاشــــينغ ميدوز في 
2010 وبعــــد ذلــــك أســــتراليا المفتوحة في 
العام التالي قبل أن تعتزل في 2012. وقال 
جيمــــس بليك مدير ميامي المفتوحة ”نحن 

متحمسون لعودة كيم إلى ميامي“.
وفي ســــياق متصل قرر السويســــري 
روجيــــه فيدرر الذي مــــن المتوقع أن يعود 
إلى الملاعب الأســــبوع المقبل للمشاركة في 
دورة الدوحــــة بعد فترة توقــــف دامت 13 
شهرا، عدم الدفاع عن لقبه في دورة ميامي 

ماسترز للألف نقطة لدى المحترفين. 
ويبــــدو أن فيــــدرر الذي بات يتقاســــم 
الرقم القياســــي لعدد الأسابيع في صدارة 
تصنيــــف اللاعبــــين المحترفــــين (310) مع 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز مؤخرا 
ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة 
في مســــيرته، لا يريد إرهاق نفســــه كثيرا 
مع عودتــــه إلى ملاعب كــــرة المضرب بعد 

عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى.

الإمارات تقترب من استضافة تصفيات المونديال

كليسترز تشارك في بطولة ميامي للتنس

 القاهــرة – تســــعى الأنديــــة العربية 
لاســــتعادة اتزانهــــا مــــن جديــــد، حينما 
تخــــوض فعاليات الجولــــة الثالثة لمرحلة 
المجموعــــات بدوري أبطــــال أفريقيا لكرة 
القدم، التي تنطلق الجمعة. لاســــيما بعد 
ظهورها الباهت فــــي الجولة الماضية من 

المسابقة القارية. 
وعجزت الفرق العربية المشــــاركة في 
دور المجموعــــات عــــن تحقيــــق الفوز في 
باســــتثناء  بالبطولة،  الماضيــــة  الجولــــة 
فريق الــــوداد البيضــــاوي المغربي، الذي 
غرد خارج السرب، عقب انطلاقته الرائعة 
بالمســــابقة التــــي شــــهدت انتصــــاره في 
أول جولتين، محققــــا العلامة الكاملة في 

مجموعته حتى الآن.

ويأمــــل الــــوداد المغربــــي البطــــل في 
مناسبتين آخرها 2017، متابعة انتصاراته 
فــــي المجموعــــة الثالثــــة وتحقيــــق فوزه 
الثالث تواليــــا وبالتالي الاقتراب من ربع 
النهائي، عندما يستضيف ملاحقه حوريا 
كوناكــــري الغينــــي (4 نقــــاط) على ملعب 

”محمد الخامس“ في الدار البيضاء. 
وهي المباراة الأولــــى للفريق المغربي 
في ملعبــــه، بعدما فاز علــــى ضيفه كايزر 
برباعيــــة  أفريقــــي  الجنــــوب  تشــــيفس 
البوركينابيــــة  العاصمــــة  فــــي  نظيفــــة 
واغادوغــــو، بســــبب عــــدم منــــح الفريق 
الضيف تأشيرات لدخول الفريق المغربي 

تخوفــــا من الســــلالة الجديــــدة لفايروس 
كورونا.

وكان الــــوداد تفــــوق علــــى مضيفــــه 
بتــــرو أتلتيكو الأنغولي (1-0) في الجولة 
الماضية. ويمــــر ”وداد الأمة“ بفترة زاهية 
تحت إشــــراف المــــدرب التونســــي فوزي 
البنزرتــــي حيث يتصدر ترتيــــب الدوري 

المحلي. 
علــــى  المدربــــين“  ”شــــيخ  ويعــــول 
تشــــكيلة قويــــة يقودها الهــــداف الدولي 
أيــــوب الكعبــــي (3 أهــــداف) إلــــى جانب 
محمــــد أوناجــــم والليبي الدولــــي مؤيد 
اللافــــي فضلاً عن يحيــــى جبران وصلاح 
الدين الســــعيدي والحــــارس أحمد رضا 
التكناوتي، بينما ســــيغيب المدافع أشرف 
داري للإصابة. من ناحيته، يتطلع حوريا 
إلى عرقلة الــــوداد، بقيــــادة المدرب لامين 
نديــــاي، حيث يعــــول على لاعب الوســــط 
البوركينابــــي درامان نيكييمــــا والمهاجم 
ياكوبا باري. ويلتقي في المجموعة ذاتها 
بترو أتلتيكو مع ضيفه كايزر تشيفس في 

لواندا.
للمــــرة الخامســــة فــــي آخــــر 3 أعوام 
يلتقي الوداد البيضاوي وحوريا الغيني 
فــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا. وبــــات بطل 
غينيا وجها مألوفا لــــدى الفرق المغربية، 
لاســــيما أنه يعــــد واحدا من أكثــــر أندية 
القارة الســــمراء مواجهــــة لممثلي المغرب، 
في مختلف المســــابقات الأفريقية. وسجل 
حوريا إنجازا كبيرا عام 2014، حين أطاح 
بالرجاء البيضاوي من دور الـ32، بركلات 
الترجيــــح، علــــى ملعب محمــــد الخامس 

بالدار البيضاء.
وتميــــل الكفــــة لفائــــدة الــــوداد أمام 
منافســــه الذي ســــيواجهه رسميا السبت 
المقبل، على ســــتاد محمد الخامس، ضمن 
الجولة الثالثة لــــدور المجموعات، بدوري 
الأبطال. والتقــــى الوداد بحوريا أول مرة 

في نسخة 2018، بدور المجموعات، لدوري 
الأبطال، وتعادلا ذهابا في غينيا 1-1 قبل 
أن ينتصر الفريق المغربي إيابا 2-0. وفي 
نســــخة 2019، تقابــــلا في ربــــع النهائي، 
فتعادلا ســــلبيا في الذهــــاب، وفاز الوداد 

إيابا 0-5. 
ورغــــم الخماســــية إلا أن فرحة تأهل 
الوداد لم تكتمل في هذه المباراة، بســــبب 
حادث مؤلم، للحارس الســــنغالي لحوريا 
خاديم نديــــاي. وتعرض نديــــاي في هذه 
المباراة لكسر مزدوج بعد اصطدامه بأحد 
زملائه على مســــتوي الســــاق، فأثّر على 
مشــــاعر كل من في الملعب لدرجة انخراط 
الحكم الإثيوبي تيســــيما فــــي البكاء، من 

هول اللقطة. 
وفــــي بــــادرة رائعة من اتحــــاد الكرة 
المغربــــي والــــوداد تكفــــل جهــــاز الكــــرة 
المغربي بعلاج الحــــارس وجراحته وظل 
تحــــت تصرفه لغاية ســــفره لبلاده لإكمال 
فترة التأهيــــل. وارتبط الحارس بعلاقات 
متميــــزة مع أنصار الــــوداد الذين دعموه 
بقوة حينها، ثم أعلن النادي الغيني عقب 
ذلك، تمديد عقد ندياي مكافأة له بعد هذه 

الواقعة المؤثرة.

 استعادة التوازن

ينشــــد الأهلي المصري حامــــل اللقب 
عــــدد  فــــي  القياســــي  الرقــــم  وصاحــــب 
الألقــــاب (9 مــــرات)، اســــتعادة التــــوازن 
عندما يســــتضيف فيتا كلوب الكونغولي 
الديمقراطي فــــي القاهــــرة. وكان الأهلي 
مني بخســــارة قاسية أمام مضيفه سيمبا 
التنزانــــي في الجولــــة الماضية. ويتصدر 
ســــيمبا المجموعة الأولى بست نقاط أمام 
فيتــــا بثلاث نقــــاط بفارق الأهــــداف أمام 
الأهلــــي، والمريــــخ الســــوداني رابعا بلا 

رصيد.
التــــي  الكثيــــرة  الانتقــــادات  وأمــــام 
تحاصره، يســــتهدف مدرب ”نادي القرن“ 
الجنــــوب أفريقــــي بيتســــو موســــيماني 
إسكات منتقديه، عبر إجراء عدة تغييرات 
في التشــــكيلة، إذ مــــن المتوقــــع أن يعيد 
المهاجــــم الزامبي والتر بواليا كأساســــي 
إلــــى جانــــب النيجيري جونيــــور أجايي 
وحســــين الشحات وذلك بعد إيقاف محمد 

عبدالمنعم ”كهربا“ لمدة شــــهر. وأكد مدرب 
فيتا فلوران إيبينغ أنه لا يخشى مواجهة 
الأهلــــي، مضيفــــا ”أعلــــم أنهــــم الأقــــرب 
لتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض، لكننا 
ســــوف نبذل أقصى ما لدينــــا من جهد“. 
ويأمــــل المريــــخ فــــي افتتاح عــــداد نقاطه 
عندما يســــتضيف ســــيمبا فــــي مواجهة 

صعبة بالخرطوم.
وســــيفتقد المدرب التونســــي للمريخ 
نصرالديــــن النابــــي خدمات عــــدة لاعبين 
مؤثريــــن فــــي خــــط الوســــط، وقــــال في 
تصريحــــات صحافية ”أفقد خط وســــطي 
المدافع بالكامل، لأن لاعب المحور الأساسي 
ضيــــاء الدين محجوب، ســــيغيب عن اللقاء 

بســــبب نيله الإنذار الثالــــث، وتواجهني 
مشــــاكل كبيرة جدا في ظل غيابات لاعبين 
آخرين بسبب المرض“. وأضاف ”لا بد أن 
يتوحد الجميع بالمريخ خلف فريق الكرة، 
للحفاظ على الاســــم الكبير للنادي قاريا، 
يجب حشد كل شــــيء ممكن، لأن الظروف 
التي يعيشــــها الفريق وفقــــدان اللاعبين، 

تعتبر ظروفاً غير طبيعية بالمرة“.

وجه جديد

تفتح الجولــــة الجمعة، بلقــــاء عربي 
آخــــر بــــين شــــباب بلــــوزداد الجزائــــري 
وضيفــــه الهلال الســــوداني. ويتطلع كلا 

الفريقين إلــــى الخروج من ذيول هزيمتين 
قاســــيتين، إذ خســــر بلوزداد أمام ضيفه 
ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 5-1، 
والهــــلال أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 

الديموقراطي 1-4 في أم درمان.
وستكون المواجهتان حاسمتين لمسار 
الفريقين في المجموعــــة الثانية، حيث أن 
الفــــوز يبقي آمالهما في المســــابقة، بينما 
تتقلــــص الحظــــوظ إلــــى العدم فــــي حال 
التعثر. ويتصدر ماميلــــودي، بطل 2016، 
الترتيب بســــت نقاط بفارق نقطتين أمام 
مازيمبــــي البطــــل خمــــس مــــرات، بأربع 
نقاط، وبلــــوزداد ثالثا بنقطة والهلال بلا 

رصيد. 

تتجه الأنظار إلى جولة نارية من عمر منافســــــات مرحلة المجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا، وســــــتكون حافلة بالعديد من المواجهات القوية، لعل أبرزها 
المواجهة العربية المثيرة بين شــــــباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني. 
ــــــوداد المغربي لمتابعــــــة انتصاراته، عندما يســــــتضيف  في حين يســــــعى ال
ــــــي، وفي لقاء آخر يواجه الأهلي المصري فيتا كلوب  حوريا كوناكري الغين

الكونغولي.

الوداد المغربي يسعى لتأكيد انطلاقته القوية في أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يبحث عن استعادة التوازن وشباب بلوزداد الجزائري يواجه الهلال السوداني

استعداد تام

للمرة الـ5 في آخر 3 أعوام 

يلتقي الوداد وحوريا الغيني 

في أبطال أفريقيا حيث 

بات بطل غينيا مألوفا لدى 

الفرق المغربية

عودة مايكون إلى السعودية 

تأتي بعد وصوله لحل مع 

النصر، إثر الأزمة التي دفعته 

للمغادرة، قبل خوض مواجهة 

كأس السوبر مع الهلال

كليسترز دخلت قاعة 

مشاهير التنس الدولية في 

2017 بعد حصدها 41 لقبا 

في الفردي منها أربعة في 

البطولات الأربع الكبرى

رقم صعب

ى بي
شاركة. ويحتل الأبيض 

بقيادة بيرت فان 
في  الرابع  لمركــــز 
ـه برصيد ســــت 
لحصد  يحتــــاج 
 مــــن المباريــــات 

التأهل  ضمان 
يا والمرحلة 

والأخيرة 
صفيات 

 

ي ل ر وب
تمهيدا للاســـتضافة، فيما تتضا
العـــين والوحـــدة فـــي نيـــل الاس
لكونهما من فـــرق الملحق، إضافة
استيفاء بعض المتطلبات الأخر
الوحدة مـــن المقـــرر أن يلاقـــي
العراقي الذي سيقام على ملعب
يوم السابع من أبريل
يتأهل لل
الخامس
أبطال آسي
تضم بر
الإيراني
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 مدريد – سيســـتضيف أتلتيكو مدريد 
جـــاره ريال مدريد يوم الأحـــد في ديربي 
العاصمـــة الإســـبانية ضمن منافســـات 
الجولة السادسة والعشرين من المسابقة، 
والـــذي قـــد يحدد مصيـــر لقـــب الدوري 

الإسباني لكرة القدم هذا الموسم. 
ويتصـــدر أتلتيكـــو، بقيـــادة مدربـــه 
الأرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني، جدول 
ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة 
جمعهـــا مـــن 24 مباراة، وبفـــارق خمس 
نقاط عن برشـــلونة والريال، ولكل منهما 

53 نقطة من 25 مباراة.
وتراجعـــت نتائـــج أتلتيكـــو خـــلال 
الأســـابيع الأخيرة لكنه حافظ على نظافة 
شـــباكه للمباراة التاسعة في اللقاء الذي 
فاز به على ملعب فياريال بهدفين دون رد 

في الجولة الماضية. 
وجـــاء الفـــوز علـــى فياريـــال ليمنح 
أتلتيكـــو جرعـــة ثقة بعـــد التعثـــر أمام 
ليفانتـــي فـــي الـــدوري المحلـــي، وأمام 
تشيلســـي الإنجليـــزي فـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
ولم يظهر أتلتيكو بمســـتواه المعهود 
في مباراته الأخير، وسيطر فياريال على 
أغلـــب أوقـــات المباراة. وقال ســـيميوني 
”سنســـتعد للديربي بحماس كبير، نرغب 

في تحســـين الأمور“. وأضاف ”سنواجه 
خصما قويا، لكننا سنســـتفيد كثيرا من 

المباراة التي حققنا فيها فوزا مهما“.

تفوق واضح

لم يتمكـــن أتلتيكـــو من الفـــوز على 
ملعبه أمام الريال في الدوري الإســـباني 
خلال المواسم الخمســـة الأخيرة، وخسر 
أمام خصمه الذي يقوده المدرب الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيـــدان بهدفـــين دون رد في 
أول ديســـمبر الماضي.  وكان الفوز مهما 
للريـــال الـــذي كان يعاني آنـــذاك، ورغم 

الغيابـــات العديـــدة بســـبب الإصابـــات 
ظهـــر حامل اللقب بشـــكل جيـــد منذ ذلك 
الحين. وجاء التعادل مع ريال سوسيداد 
1 – 1 يوم الاثنين الماضي لينهي مســـيرة 
الانتصارات الخمسة المتتالية للريال على 
مستوى جميع المســـابقات. ويأمل زيدان 
أن يكـــون مواطنه كـــريم بنزيمة، مهاجم 
الريـــال، جاهـــزا للعب في ظل اســـتمرار 

تعافيه من الإصابة.

يـــدرك زيـــدان أن تبايـــن النتائج أمر 
وارد في الصراع على اللقب. وقال زيدان 
”كل الفـــرق تهـــدر نقاطا، نـــدرك ضرورة 
حصد النقاط، وهذا ما نحاول أن نفعله“. 
وأضاف ”أكـــرر كلامي كثيرا، لكن لا يزال 

يتبقى الكثير في الموسم الحالي“. 
وحتـــى إذا لحـــق بنزيمـــة بمبـــاراة 
الديربـــي فعلـــى الأرجح ســـيفتقد الريال 
جهـــود نجمـــه البلجيكـــي إدين هـــازارد 
وقائده سيرجيو راموس وداني كارفاخال 

وآخرين.
ومن المقرر أن يستعيد أتلتيكو جهود 
كيـــران تريبير بعـــد انتهاء فتـــرة إيقافه 
عشر مباريات بسبب المراهنة بشكل غير 
قانوني، كما من المتوقـــع أن يعود يانيك 

كاراسكو إلى صفوف الفريق. 
وذكـــرت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية 
أن سيميوني ســـيبقي صفقته القياسية 
جواو فيلكس علـــى مقاعد البدلاء مجددا 
رغم تسجيله هدفا في شباك فياريال عقب 
مشـــاركته بديلا، في ظـــل تفضيله الدفع 

بماركوس يورينتي ولويس ســـواريز في 
الخط الأمامي. 

ويرجـــع آخر لقب حققـــه أتلتيكو في 
الدوري المحلي إلى عـــام 2014 لكن الفوز 
على الريال ســـيمنح الفريـــق دفعة قوية 

نحو إعادة اللقب إلى خزائنه.

نسخة استثنائية

نســــخة  الإســــباني  الــــدوري  يعيــــش 
اســــتثنائية للغاية في موسم 2020 – 2021، 
حيــــث يُعانــــي قطبــــا الليغا ريــــال مدريد 
وبرشــــلونة مــــن انهيار في المســــتوى غير 
معتــــاد بالمرة صاحبــــه فقــــدان العديد من 
النقــــاط، مــــا جعلهما يبتعدان نســــبيا عن 
صــــدارة البطولة. فــــي الوقت نفســــه أتى 
ســــقوط الميرينغي والبرســــا بالتزامن مع 
بزوغ نجم أتلتيكو مدريــــد الذي ابتعد في 
صــــدارة البطولــــة لفترة، قبــــل أن يبدأ هو 
الآخر في فقدان النقاط من جهة ويســــتفيق 
القطبــــان من جهة أخرى، وتشــــتعل الليغا 

بمنافسة ثلاثية من العيار الثقيل.
لعــــل أبرز ما يميز البطولة الإســــبانية 
هذا الموسم هو عدم وجود مباراة مضمونة 
أيــــا كان الخصــــم، فمثلا قــــادش الصاعد 
حديثا لليغــــا فاز على ريــــال مدريد وعجز 
برشــــلونة عن الفوز عليه في مناســــبتين، 
كمــــا هُــــزم أتلتيكــــو مدريــــد مــــن ليفانتي 
وتعادل معه في أســــبوع واحــــد رغم فارق 
المستويات. هناك إثارة شديدة في الدوري 
الإســــباني هذا الموســــم، ليبقى السؤال من 
ســــيتمكن في النهاية من الظفر بالبطولة؟ 
هل يحافــــظ ريال مدريد على لقبه أم يحقق 
أتلتيكــــو مدريد بطولته الأولــــى منذ 2014 
أم يُفاجئ برشــــلونة الجميع بعودة كبيرة 

ورفع الدرع في كامب نو؟
ورفــــع لويس ســــواريز مهاجــــم فريق 
أتلتيكــــو مدريد راية التحــــدي قبل الديربي 
المرتقب. وقال لويس سواريز في تصريحات 
صحافيــــة ”هي مبــــاراة فرصة للثــــأر بعد 

خسارة لقاء الدور الأول بثنائية نظيفة“. 
وأضاف ســــواريز ”كل المواجهات أمام 
ريال مدريد لها طابــــع خاص، لأنها نوعية 
المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة 
فيها وإظهار قدراته، أمامنا فرصة للثأر لما 
حدث في مباراة الدور الأول وإظهار رغبتنا 

في الاستمرار في الصدارة“.

 روما – اعترف ســـتيفانو بيولي مدرب 
ميـــلان بـــأن فريقه افتقد وجـــود المهاجم 
الماهر زلاتان إبراهيموفيتش بعد التعادل 
١ – ١ مـــع أودينيـــزي فـــي دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي لكرة القدم. وعانى ميلان 
لأجل إيجاد الفرص أمام أودينيزي المنظم 

الذي اكتفى بالدفاع. 
واحتـــاج ميـــلان إلى ركلـــة جزاء من 
فرانك كيســـي فـــي الدقيقة الســـابعة من 
الوقت المحتســـب بـــدل الضائـــع ليدرك 
التعـــادل بعدمـــا منـــح رودريغـــو بيكاو 
التقـــدم للفريـــق الضيـــف فـــي منتصف 

الشوط الثاني. 
وتعـــرض إبراهيموفيتـــش لإصابـــة 
عضليـــة خـــلال الفـــوز ٢ – ١ علـــى روما 
وغاب عـــن المباراة كما أبعـــدت الإصابة 

ماريو مانزوكيتش.
ولم يكن أمام بيولي ســـوى إشـــراك 
الجنـــاح رفائيل لياو البالغ عمره ٢١ عاما 
في الهجوم، لكن المـــدرب لم يُعجب بأداء 

اللاعب البرتغالي. 
وقـــال بيولي ”دائما أتوقع الكثير من 
لاعبي فريقـــي. خصائـــص رفائيل تلائم 
المساحات الخالية“. وزاد ”ليس بارعا في 
التعامل مع دفاع الخصـــم عندما نواجه 

منافسين يغلقون المساحات“. 
الخصائـــص  ”افتقدنـــا  وأضـــاف 
المناســـبة لتلـــك المبـــاراة، افتقدنا وجود 
المهاجمـــين الحقيقيـــين فـــي تشـــكيلتنا. 
ليـــاو و(الجناح) أنتـــي ريبيتش يملكان 

خصائص أخرى“. 
وتابع بيولي ”أهدرنا نقطتين، أردنا 
الفـــوز، كنا فـــي حاجة إلـــى المزيد من 

السرعة والكفاءة أمام فريق كان ذكيا 
في الدفاع“. وأضـــاف ”رأيت رغبة 

كبيرة وســـرعة قليلة، سنبدأ من 
جديد، كل مبـــاراة لها تاريخها 

الخاص“.

ضربة قوية

قـــد يفتقـــد ميـــلان جهود 
زلاتـــان  المخضـــرم  الســـويدي  هدافـــه 
إبراهيموفيتش لمدة أســـبوعين بســـبب 
الإصابـــة، وهو مـــا يمثل ضربـــة قوية 
للفريـــق، فهو هدافه الأول بتســـجيله ١٤ 

هدفا.  وسيخوض ميلان مواجهتيه أمام 
فيرونا غدا الســـبت ونابولي الأســـبوع 

القادم في ظل غياب إبراهيموفيتش.
و١٨   ١١ يومـــي  ميـــلان  ويلتقـــي   
مـــارس الجـــاري فـــي دور الــــ١٦ مـــن 
مانشســـتر  مـــع  الأوروبـــي  الـــدوري 
يونايتـــد الإنجليـــزي، الفريق الســـابق 

لإبراهيموفيتش. 
وســـيخوض إنتر، الذي يحافظ على 
الصدارة منذ أســـبوعين بعد أشـــهر من 

اعتلاء ميلان القمة، يـــوم الاثنين المقبل 
مواجهة قوية أمام أتالانتا صاحب أقوى 

خط هجوم بواقع ٦٠ هدفا.
وقـــال أنطونيو كونتي مـــدرب إنتر 
ميلان الذي ودع دوري أبطال أوروبا من 
دور المجموعات ”علينا أن نواصل اللعب 

في أعلى المستويات“. 
وأضاف ”كل مبـــاراة بمثابة نهائي 
بالنســـبة لنـــا، كلمـــا اقتربنـــا من خط 
النهايـــة زادت العقبـــات، بمـــا فـــي ذلك 
الضغـــوط  مثـــل  النفســـية  النواحـــي 
والنواحـــي الذهنية، وعلينـــا أن نظهر 

أننا خطونا خطوة إلى الأمام“.

مباراة قمة

ستنطلق الجولة السادسة والعشرون 
مــــن الــــدوري الإيطالــــي يوم غد الســــبت 
بمباراتي سبيزيا مع بينفينتو وأودينيزي 
مع ساســــولو قبــــل مبــــاراة القمــــة التي 
ســــتجمع يوفنتوس، حامل اللقب بقيادة 
رونالدو،  كريســــتيانو  البرتغالي  هدافــــه 
ولاتسيو بقيادة هدافه تشيرو إيموبيلي. 

ويتصـــدر رونالـــدو قائمـــة الهدافين 
برصيـــد ٢٠ هدفا، وســـجل إيموبيلي ١٤ 
هدفا بعـــد أن فاز بالحـــذاء الذهبي 
لهداف أوروبا الموســـم الماضي إثر 

تسجيله ٣٦ هدفا.
ويحتل يوفنتـــوس المركز الثالث وله 
مباراة مؤجلة، لكن نادرا ما ظهر الفريق 
بمســـتواه المعهـــود تحت قيـــادة مدربه 

الجديد أندريا بيرلو. 
ورغـــم الفوز علـــى ســـبيزيا بثلاثية 
نظيفة فـــي الجولة الماضية لم يتحســـن 
أداء يوفنتوس مقارنة بالمباريات الماضية 
في ظل استمرار معاناة بيرلو من النقص 

العددي بسببب الإصابات. 
ويفتقـــد يوفنتوس جهـــود جورجيو 
كيللينـــي وليوناردو بونوتشـــي وخوان 
كـــوادرادو، بجانـــب باولو ديبـــالا، أمام 
لاتسيو الذي يفتقد بدوره جهود مانويل 

لاتزاري. 
ويوم الأحد ســـيلتقي روما مع جنوه 
ونابولي مـــع بولونيا وســـامبدوريا مع 
كالياري وفيورنتينا مع بارما وكروتوني 

مع تورينو.

لقاء الخبرة والطموح

ديربي أتلتيكو والريال يرسم 

ملامح بطل الدوري الإسباني
دث سيميوني المفاجأة

ْ
ح

ُ
هل يحافظ زيدان على لقبه أم ي

يســــــتعد ريال مدريد لخوض ديربى ناري أمام جاره أتلتيكو مدريد، والذي 
ــــــدا ميتروبوليتانو“ معقل  مــــــن المقرر أن يقــــــام الأحد على أرضية ملعب ”وان
الروخى بلانكوس، في قمة منافســــــات الجولة السادسة والعشرين من عمر 
ــــــدوري برصيد 58  مســــــابقة الدوري الإســــــباني. ويتصدر أتلتيكو ترتيب ال
نقطة، مع مباراة مؤجلة، وبفارق خمس نقاط عن قطبي إســــــبانيا برشــــــلونة 

وريال مدريد.

انتفاضة مذهلة تقود برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا
 برشلونة (إسبانيا) – انتفض برشلونة 
من تأخـــره بهدفين في مبـــاراة الذهاب 
٠ على ضيفه إشـــبيلية بعد  ليفـــوز ٣ – 
وقـــت إضافـــي ويبلغ نهائـــي كأس ملك 
إســـبانيا لكـــرة القدم بتفوقـــه ٣ – ٢ في 

النتيجة الإجمالية. 
وأحـــرز المهاجم الدنماركـــي مارتن 
بريثويت هدف الحسم بضربة رأس في 
بداية الوقت الإضافي بعدما منح عثمان 
ديمبلي التقدم لبرشـــلونة بعد ١٢ دقيقة 
وأدرك جيرارد بيكي التعادل في مجموع 
المباراتين في نهاية الوقت المحتسب بدل 
الضائـــع بعد لحظات من طـــرد فرناندو 
لاعب إشـــبيلية. وسيلعب برشلونة ضد 
ليفانتـــي أو أتليتيـــك بيلبـــاو في الدور 

النهائـــي بإشـــبيلية فـــي ١٧ أبريـــل، إذ 
سيسعى الفريق الكتالوني لتمديد رقمه 
القياســـي بحصد اللقـــب للمرة الحادية 

والثلاثين. 
وقال جـــوردي ألبا لاعب برشـــلونة 
”لم نشـــعر بهذا القدر من الســـعادة منذ 
فترة طويلة، إنها ليلة ســـاحرة“، وتابع 
”مـــن المخيب للآمـــال ألا تكون الجماهير 
موجودة لمشـــاهدتها. قدمنا أداء مذهلا 
وكنا واثقـــين من إمكانيـــة تأهلنا لكننا 
لـــم نســـجل (هـــدف إدراك التعـــادل في 
النتيجة الإجمالية) ســـوى فـــي الدقيقة 
الأخيـــرة. أنا فخور بهـــذا الفريق. لدينا 
الكثير لنطوره لكن إذا كافحنا كما فعلنا 

ستكون الأمور أسهل كثيرا“.

وفـــاز برشـــلونة ٢ – ٠ فـــي ملعـــب 
إشـــبيلية في الدوري ليتقـــدم إلى المركز 
الثانـــي ويخـــرج مدربه رونالـــد كومان 
ليؤكد على أن فريقه يملك فرصة العودة 
إلى ســـباق الـــكأس. لكـــن القبض على 
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي 
الســـابق يوم الاثنين ألقـــى بظلاله على 
استعدادات الفريق. كما داهمت الشرطة 
مكاتب النادي في التحقيقات حول سوء 

إدارة النادي والفساد. 
وســـتقام الانتخابات لاختيار رئيس 
جديـــد للنادي يـــوم الأحـــد إذ يتنافس 
جـــوان لابورتا وفيكتـــور فونت وتوني 
لمشـــاهدة  حاضريـــن  وكانـــوا  فريشـــا 

المباراة.

غياب إبراهيموفيتش صداع يؤرق بيولي
آخر لقب حققه أتلتيكو في 

الدوري المحلي يرجع إلى 

عام 2014، لكن الفوز على 

الريال سيمنحه دفعة قوية 

نحو إعادة اللقب إلى خزائنه

 لندن – حســــم أولي غونار سولسكاير 
المديــــر الفنــــي لمانشســــتر يونايتد موقفه 
بشــــأن الســــماح لنجــــم الفريــــق برونــــو 
منتخــــب  إلــــى  بالانضمــــام  فيرنانديــــز 

البرتغال خلال التوقف الدولي المقبل. 
وتلعــــب البرتغــــال ضــــد أذربيجــــان 
وصربيا ولوكسمبورغ في تصفيات كأس 
العالم في 24 و27 و30 مارس الجاري على 
الترتيب. وبســــبب القيــــود التي تفرضها 
المملكة المتحدة على الوافدين من البرتغال 
لمكافحــــة فايــــروس كورونا ربمــــا يضطر 
فيرنانديــــز إلى الخضوع للحجر الصحي 

لمدة 10 أيام عند عودته إلى مانشستر. 
وأكد سولســــكاير أنه في حال اضطر 
فيرنانديــــز إلــــى الالتــــزام بحجر صحي 
طويل عقب عودته من البرتغال فسيرفض 

مسبقا انضمامه إلى المنتخب.
وقــــال الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
(الفيفا) إنه من حق الأندية رفض انضمام 
لاعبيها إلــــى منتخباتهــــم إذا طُلب منهم 

الالتــــزام بحجر صحي لأكثر من خمســــة 
أيام عند عودتهم. 

وأضاف سولســــكاير ”لم نتخذ القرار 
النهائــــي بعد لكن لا يوجــــد أي منطق لو 

خسرت لاعبك لعشرة أيام“. 
رواتــــب  ندفــــع  مــــن  ”نحــــن  وتابــــع 
اللاعبــــين. الفيفــــا منحنا حــــق الاحتفاظ 
بهــــم“. وإذا خضــــع فيرنانديــــز لحجــــر 
صحي مدته عشــــرة أيام عنــــد عودته من 
البرتغال فسيغيب عن مواجهات برايتون 

وتوتنهام في 3 و10 أبريل المقبل. 
وأبــــدى مــــدرب مانشســــتر يونايتــــد 
شعوره بالإحباط من التعادل المخيب 0 – 
0 مع كريستال بالاس في الجولة الـ29 من 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وقــــدم الفريقان مباراة مملة، لاســــيما 
يونايتــــد الذي كان الطرف الأكثر ســــوءا، 
وتحديدا في الشوط الثاني.  وتسبب هذا 
التعادل في ابتعــــاد يونايتد عن المتصدر 

مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة. 

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة 
سكاي سبورتس ”إنها نتيجة محبطة، كنا 
غائبين بعض الشيء، قلة التركيز يقابلها 
عــــدم الفوز. بــــالاس دائما يصعّــــب علينا 
الأمور، ففي الشوط الثاني توقفنا تماما“.  

وأضاف ”لــــم نعمل بشــــكل جيد، كان 
موسما طويلا، لا ألوم أحدا لأن الكل لعب 
في الموســــم ذاتــــه. نلعب أمــــام فريق جيد 

يجعلك تلعب بالطريقة التي يريدها“. 
وتابع قائلا ”واصلنا خســــارة الكرة، 
مــــرت لحظــــات فــــي الشــــوط الأول عندما 
مارســــنا بعض الضغط، حظينا بأشــــباه 

فرص جيدة لكننا واصلنا فقدان الكرة“. 

سولسكاير يحذر البرتغال بشأن فيرنانديز

 طوكيو – أعلنت وسائل إعلام يابانية 
أن منظمـــي أولمبياد طوكيو 2020 يميلون 
إلى منع حضـــور الجماهير الأجنبية في 
الألعـــاب المرتقبـــة الصيف المقبـــل جراء 
وباء كورونـــا، فيما ينتظر صـــدور قرار 
بهذا الشأن بحلول نهاية مارس الحالي. 
وأشـــارت عدة وســـائل إعلام محلية، 
بينهـــا صحيفـــة ”يوميـــوري“، إلـــى أن 
طوكيـــو  ومدينـــة  اليابانيـــة  الحكومـــة 
واللجنـــة المنظمة للأولمبيـــاد تؤيد إقامة 
الحدث الرياضي الضخم المرتقب بين 23 
يوليو و8 أغســـطس أمام جمهور محلي 

فقط. 
ويخشى المسؤولون أن يعرّض تدفق 
الزوار الأجانب الجمهور الياباني المتردد 

حيال إقامة الألعاب للخطر.
أنه  وأوضحت صحيفـــة ”يوميوري“ 
”مع اســـتمرار انتشـــار فايروس كورونا 
في جميع البلدان، قرروا (المسؤولون) أن 
الســـماح للزوار الأجانب بالحضور على 
نطاق واســـع لن يؤدي إلا إلى إثارة قلق 

الناس“. 
وأعلنـــت الرئيســـة الجديـــدة للجنة 
المنظمة للأولمبياد ســـيكو هاشيموتو أن 
اللجنة ســـتتخذ قبل نهاية شـــهر مارس 
الحالي قرارها حيـــال حضور الجماهير 

الأجنبية للحدث، وســـتقرر عدد الحضور 
في كل مسابقة بحلول نهاية أبريل المقبل. 
وقالت هاشيموتو إن أمن اليابانيين 
حديـــث  فـــي  وذلـــك  الأولويـــة“،  ”هـــو 

للصحافيـــين فـــي أعقـــاب اجتماعها مع 
مســـؤولين مـــن اللجنـــة الأولمبية 

الدوليـــة والحكومـــة اليابانيـــة 
وسلطات العاصمة في طوكيو. 

وأشارت هاشيموتو إلى 
أن القرار سيتخذ قبيل بدء 
مسيرة الشعلة الأولمبية في 
25 مارس، لكن تصريحات 

المنظمين قبل المحادثات 
وبعدها تشير إلى 

أن القرار يتجه نحو 
استبعاد الجماهير 

الأجنبية.
ودعا رئيس 
اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني 

توماس باخ إلى 
تركيز المنظمين على 

الهدف الأساسي 
من الألعاب، في حين 
اعتبر وزير الأولمبياد 

الياباني تامايو 

ماروكاوا أن هناك حاجة إلى ”قرار حذر“. 
وكان باخ أعلن الأسبوع الماضي عن قرار 
محتمل بـــين أواخر أبريـــل وبداية مايو 
حيـــال حضور الجماهيـــر الأجنبية، لكن 
هاشيموتو اعتبرت ا أنه يجب إخطار 
ومنظمي  والفنادق  المشـــجعين 
الرحلات السياحية في وقت 

أقرب من ذلك.
ويبدو أنه قد تم بيع 
حوالي 900 ألف تذكرة 
للأولمبياد خارج اليابان. 
أما بالنسبة إلى التذاكر 
المباعة داخل البلاد 
فسيتم تحديد 
العدد الدقيق 
للأماكن المتاحة 
في المدرجات 
في كل ملعب من 
مواقع المسابقة 
بحلول نهاية أبريل 
المقبل، بناء على 
”معلومات علمية“ 
ووفقا للإرشادات 
الوطنية، 
حسب تصريح 

هاشيموتو. 

ه نحو استبعاد الجماهير من الأولمبياد
ّ

توج

نحن من ندفع رواتب 

اللاعبين. الفيفا منحنا 

حق الاحتفاظ بهم

أولي غونار سولسكاير

ميلان يفتقد جهود 

هدافه السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش لمدة 

أسبوعين، وهو ما يمثل 

ضربة قوية للفريق
س بارعا في 
دما نواجه 

لخصائـــص 
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 برلين – أصبح الشـــطرنج الذي يمكن 
أن يلعـــب علـــى شـــبكة الإنترنـــت دون 
الاتصال بلاعب آخر هواية مثالية تماما 
لمن يعيشـــون فـــي ظل الإغلاق بســـبب 

جائحة كورونا.
رئيس  كراوســـه  أولريـــش  ويقـــول 
الاتحـــاد الألمانـــي للشـــطرنج إن ”لعب 
شـــهد  الإنترنـــت  علـــى  الشـــطرنج 
بالتأكيـــد زيادة واضحـــة مقارنة بالعام 

السابق“.
وعندمـــا تفاقمـــت أزمـــة فايـــروس 
كورونـــا ســـاعدت علـــى انتشـــار لعبة 
الشـــطرنج، التـــي كان لهـــا متابعـــون 
كثيـــرون علـــى الإنترنت منـــذ 20 عاما. 
ويوضح كراوســـه قائلا إن ذلك ســـاعد 
علـــى إمكانية لعب الشـــطرنج بأشـــكال 
متعددة على الإنترنت، وهو ما لا يتوفر 
لأي لعبـــة رياضية أخـــرى. ويماثل لعب 
بالضبـــط  الإنترنـــت  علـــى  الشـــطرنج 
لعبه علـــى أرض الواقع مـــع لاعب آخر 
”حتـــى لو لم تكن تمســـك بيدك قطعة من 

الشطرنج“.
وطريقة الدخول علــــى موقع إلكتروني 
للعب سهلة أيضا، ويمكنك اختيار المستوى 
المناســــب لــــك. ويضيف كراوســــه ”إنه لأمر 
رائــــع في الشــــطرنج أن يســــتطيع الصغار 

والكبار أن يلتقوا 
ويلعب أحدهم ضد 

الآخر على نفس 
المستوى“.

ويرى أخيم شـــميت رئيـــس اتحاد 
الشـــطرنج بولايـــة راينلانـــد بلاتينات 
الكائنـــة في الجنـــوب الغربي من ألمانيا 
أن الجائحة أدت إلى زيادة تحول نوادي 
الشطرنج إلى الإنترنت، مع تقديم المزيد 
من العـــروض للأعضـــاء، وفي منصات 
ممارســـة  لهـــواة  يمكـــن  افتراضيـــة، 
اللعبـــة أن ينضموا إلـــى قوائم اللعبات 
الأقصر أو الأطول وأيضا المشـــاركة في 

المسابقات.
ويوضح كراوسه أن مسلسل ”مناورة 
الـــذي أذاعته منصـــة نتفليكس  الملكة“ 
اجتذب محبين جددا للشطرنج، ويحكي 
المسلسل قصة الشخصية الرئيسية فيه 
بيث هامون، التي تتعلم لعبة الشطرنج 
في طفولتهـــا بملجأ للأيتام وتصعد في 
مـــا بعد لتتصدر التصنيـــف العالمي في 

اللعبة.
وهذا المسلســـل القصيـــر المكون من 
ســـبع حلقـــات وقامـــت بـــدور البطولة 
فيه أنيـــا تايلـــور جوي، كان مـــن أكثر 
أذاعتها  التـــي  القصيـــرة  المسلســـلات 
هذه المنصة الإلكترونية شـــعبية، حيث 
شـــاهدته 62 مليون أســـرة خلال أول 28 

يوما منذ إذاعته.
ويقول شـــميت إن ألعاب الشطرنج 
القصيرة مثل الشـــطرنج الســـريع الذي 
لا يســـتغرق وقتا، حيث تستمر الجولة 
مـــن 12 إلـــى 15 دقيقـــة، صـــارت بصفة 
خاصـــة تلقـــى إقبـــالا علـــى الإنترنـــت 

وتجذب الصغار، كما أنها تتيح الفرصة 
للاسترخاء.

وذكـــر موقـــع ”ديلي إيســـبورتس“ 
المعني بأخبار الألعـــاب الإلكترونية، أن 
الشـــطرنج أصبح يلقى إقبالا من جانب 
الأشـــخاص الذيـــن لا يهتمـــون بهـــذه 
الألعاب، وصـــارت هناك مؤخـــرا زيادة 
في الحســـابات على منصتي ”تويتش“ 
و“يوتيوب“، لمشاهدة مباريات الشطرنج 
التـــي تجذب عـــادة عشـــرات الآلاف من 

المشاهدين.

غير أن شـــميت برغـــم تقديره لرواج 
اللعبـــة على الإنترنت، يرى أن ممارســـة 
الشـــطرنج علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة 
وممارســـته عـــن طريق اللعب المباشـــر 
وجها لوجـــه أمام لاعب، إنمـــا تنتميان 
لعالمين مختلفين تمامـــا. ويقول ”عندما 
تجلس قبالة شخص ما فإنك تشعر بكل 
جوانـــب اللعبة وتفاصيلهـــا، وتتاح لك 
مراقبة الحركات والإيماءات والتعبيرات 
المرتســـمة على الوجه وتشـــعر بصوت 
تنقـــلات القطع علـــى رقعة الشـــطرنج، 

وهذا يختلف عن الجلوس أمام شاشـــة 
الكمبيوتـــر لتـــرى كيـــف تتحـــرك قطع 
الشطرنج كما لو كانت بفعل السحر في 

أنحاء الرقعة“.
ويعرب كراوسه عن أمله في أن يؤدي 
الرواج في ممارســـة لعبة الشطرنج على 
الإنترنت إلى انضمام المزيد من اللاعبين 
إلى نوادي ممارسة الشطرنج على أرض 

الواقع.
ولطالما كانت رقعة الشطرنج ساحرة 

بأشكالها المختلفة وقطعها المميزة.

رقعة ساحرة

فجأة صارت لعبة الشطرنج، التي يرجع تاريخها إلى ١٥٠٠ عام، ذات شهرة 
ــــــة وتلقــــــى إقبالا كبيرا من الناس، والســــــبب في ذلك قاعــــــدة البقاء في  عالمي
ــــــب إذاعة منصة نتفليكس  البيت تجنبا للعــــــدوى بفايروس كورونا، إلى جان
لبث الأعمال الفنية على الإنترنت لمسلسل جديد عن الشطرنج، ما جعل هذه 

اللعبة تجتذب اللاعبين كبارا وصغارا.

{كش ملك} الشطرنج أصبح مناورة إلكترونية مثالية 

فلسطيني يطعم أسرته

 مما تنبت حديقة سطح منزله
 غــزة – لا يملــــك المــــزارع الفلســــطيني 
تيســــير أبــــودان أرضا ولا مــــالا ولا حتى 

وظيفة له أو لأبنائه الأربعة.
وتطلع إلى الفضاء المكشــــوف الوحيد 
الذي يملكه وهو ”ســــطح بيته“ واســــتغل 
خبرتــــه فــــي الزراعــــة وحوّله إلــــى رقعة 
خضراء ينبت فيها الثمر من جرار يغرس 

فيها البذور والشتلات.
ويبيــــع أبــــودان المنتجات كــــي يطعم 
الأفــــواه الجائعــــة وينفــــق على أســــرته 

الكبيرة.
ويبلغ الرجل من العمر 65 عاما ويعيش 
في مخيم خان يونس للاجئين وسط أسرة 
مكونــــة مــــن 15 فردا، يعتمــــدون على هذه 
المزروعات وعلى المســــاعدات الدولية لسد 
الرمق. وقــــال إنه وأبناءه الأربعة عاطلون 

”بسبب الوضع الاقتصادي“.
وأشــــار إلى أنه يســــتثمر كل شبر من 
المساحة المتاحة لمشــــروعه الصغير. وقال 
”أنــــا أســــتغل… كل ســــنتيمتر أنــــا أزرع 

فيــــه تقريبا شــــتلة أو شــــتلتين من أنواع 
الخضرة“.

ويــــزرع أبــــودان الخضــــروات أعلــــى 
منزلــــه، بما في ذلك البنــــدورة (الطماطم) 
والفاصوليا والكرفس والقنبيط. ويأكلون 
البعــــض مــــن هــــذه المنتجات فــــي المنزل 

ويبيعون البعض الآخر.
ويــــزرع خضروات الصيف والشــــتاء 
متوخيــــا الظروف الملائمــــة لنمو كل نوع 
مــــن النباتات المختلفة. ويقــــول ”أزرع في 
السنة موسمين موسم في الشتاء وموسم 

في الصيف“.
ويعيــــش في قطــــاع غزة، الــــذي تبلغ 
مســــاحته 365 كيلومترا مربعا وتســــيطر 
مليونــــي  نحــــو  حمــــاس،  حركــــة  عليــــه 

فلسطيني.
الفلســــطينية  الإحصــــاءات  وتشــــير 
والأجنبية إلى أن معــــدل البطالة في غزة 
يبلغ حوالي 49 في المئة، بينما تقدر نسبة 

الفقراء بنحو 53 في المئة.

رضيعة عراقية 

تتلقى أغلى حقنة 

في العالم
 دبــي – تلقت رضيعـــة عراقية تبلغ من 
العمـــر 19 شـــهرا أغلـــى حقنة فـــي العالم 
بمستشـــفى الجليلة في دبـــي، الخميس، 
بمبادرة من نائـــب رئيس الإمارات وحاكم 

دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعانـــي الطفلـــة العراقيـــة لافين من 
مرض ضمور العضلات الشـــوكي (المرحلة 
الثانية)، وهو مرض وراثي تســـببه طفرة 
فـــي جين الخلايا العصبية، وكانت تحتاج 
إلـــى حقنة هـــي الأغلى فـــي العالم لعلاج 
الأمراض الجينية، إذ يبلغ ســـعرها نحو 2 

مليون و178 ألف دولار .
وقال المستشـــفى إن المتابعة ستشـــمل 

إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.
ومـــرض ضمـــور العضلات الشـــوكي 
يعـــدّ من الأمراض الفتاكة الناتجة يُضعف 
عضلات الشخص، بحيث يصبح غير قادر 
علـــى الحركـــة، ويمكن أن يضعـــف القدرة 
علـــى البلـــع أو التنفس، ويمـــوت الأطفال 
الذين يولـــدون وهم مصابون بالمرض قبل 

سن الثانية إذا لم يتلقوا العلاج.

ر ص ا تطيع يس أن طرنج ش ا في ع رائ
أن يلتقوا  والكبار

ويلعب أحدهم ضد 
الآخر على نفس 

المستوى“.

شطرنج ا ب أ إن ميت ش ويقول
القصيرة مثل الشـــطرنج الســـريع الذي 
لا يســـتغرق وقتا، حيث تستمر الجولة 
15 دقيقـــة، صـــارت بصفة  5 إلـــى 12 2مـــن
خاصـــة تلقـــى إقبـــالا علـــى الإنترنـــت 

ب، الأ
في الحس
و“يوتيو
التـــي تج
المشاهدي

الوقت والموقع يكشفان {مواسم تكاثر} البشر

المطربة أصالة الأكثر استماعا في مصر والسعودية

 لندن – تعتبر 
الحيوانات 
بطبيعتها كائنات 
موسمية: تتزاوج 
الغزلان خلال الخريف، 
لذلك تولــــد حملانها في الوقت المناســــب 
لموسم الربيع عندما يصبح الطعام أكثر 
وفرة. وتبحث الدببة القطبية عن رفقاء 
لها خلال أواخر الربيع وأوائل الصيف 

وتلد صغارا بين ديسمبر ويناير.
لكن ماذا عن البشــــر؟ ينجب البشر 
أبناءهــــم على مدار العــــام، دون القلق 

بشأن ما إذا كان أطفالهم سيحصلون على 
ما يكفي من الطعام للبقاء على قيد الحياة 

في الشتاء.
لكــــن شــــركة ”فيزمــــي“ قامــــت بجمع 
بيانــــات المواليد في جميــــع أنحاء العالم 
بــــين عامــــي 2000 – 2015، بهــــدف إنشــــاء 
مخططــــات تظهــــر أشــــهر الميــــلاد الأكثر 

شيوعا في كل بلد.
ولاحظت الشــــركة أنه كلما ارتفع خط 
عــــرض الدولــــة، كلما كان شــــهر الإنجاب 
مبكــــرا، بمعنــــى أن البلــــدان الواقعة في 
النصف الشمالي من الكرة الأرضية تشهد 

أكبر عدد من المواليد في يوليو وأغسطس 
وسبتمبر. 

وكلمــــا اتجه الباحثون جنوبا أســــفل 
الخارطــــة، يحدث تغير في أشــــهر الميلاد 
أيضا، حيث تميل البلدان الواقعة في خط 
العرض الأوســــط أو ”المنطقة الاستوائية“ 
إلى رؤيــــة ذروة مواليدها في نهاية العام 

عندما لا يزال الطقس دافئا.
أمــــا البلــــدان الواقعــــة فــــي النصف 
الجنوبــــي مــــن الكــــرة الأرضية فتســــجل 
أكبر عدد مــــن المواليد في بداية العام، في 
الخاصة بها،  منتصف ”فصــــول الصيف“ 

وقــــد تمتد الفتــــرة حتى مــــارس أو أبريل 
أو مايو. واســــتنادا إلى بيانــــات فيزمي، 
مــــن الواضح أن البشــــر لديهــــم ميل قوي 
للمعاشــــرة في النصف الثانــــي من العام، 
حيــــث بلغت الــــذروة في 38 دولــــة ما بين 
شــــهري يوليو وديســــمبر، مقابل 14 دولة 
فقط بلغــــت ذروتها في الفتــــرة بين يناير 

إلى يونيو.
ومــــن المثير للاهتمام أن شــــهر أبريل، 
المعروف بشــــهر تلقيح الأزهــــار الربيعي، 
كان الشــــهر الوحيــــد الــــذي اســــتثنى من 
أشهر الذروة في أي من البلدان المشاركة.

 القاهــرة – أفادت المطربة أصالة بأن 
المـــرأة في العالم العربي تصنع التاريخ 
والريادة وكل يوم تزداد مكانتها ويعلو 
شـــأنها وســـتظل قادرة علـــى الإبداع 

والتعبير.
وقالـــت أصالـــة، بعـــد تصدرها 
قائمة الفنانات الأكثر اســـتماعا في 
مصر والســـعودية وفق إحصائية 
للمنصة العالمية للبث الموســـيقي 
”ديزر“ 
أصدرتها 
بمناسبة اليوم 

العالمـــي للمرأة الذي يحـــل في الثامن من 
مـــارس من كل عـــام، إن “الفـــن واحد من 
أهـــم المجالات التي أثبتت فيها المرأة أنها 
قـــادرة على الإبداع والتعبيـــر عن قضايا 
عديدة تهم النســـاء على المستوى الخاص 

والمجتمع على المستوى العام“.
للبـــث  العالميـــة  المنصـــة  وكشـــفت 
أن النساء يمثلن 4 في  الموســـيقي ”ديزر“ 
المئة فقط من أكثر 100 فنان استماعا على 
المنصـــة، فيما يمثلن 7 فـــي المئة من أعلى 
100 لموسيقى الهيب هوب و7 في المئة من 

أعلى 100 من قائمة موسيقى الروك.

فـــي  للمســـاعدة  ”ديـــزر“  وتســـعى 
تسليط الضوء على العديد من التحديات 
التـــي لا تزال تواجهها المـــرأة في صناعة 
الموسيقى، مشـــيرة إلى أن إطلاق سلسلة 
جديدة حصرية خاصة بالنســـاء هو جزء 

من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.
ووفق البيان، حلـــت الفنانات أصالة 
وأنغـــام وشـــيرين فـــي قائمـــة الفنانات 
الأكثـــر اســـتماعا فـــي مصـــر، وتصدرت 
الفنانات أصالـــة وأحلام وإليســـا قائمة 
الأكثر اســـتماعا في السعودية، وفي دولة 

الإمارات تصدرت الفنانة إليسا.

وقـــال كيم ويفر، رئيس قســـم برمجة 
الموسيقى العالمية في ”ديزر“، ”كلنا نعرف 
قضايا التنوع في صناعة الموســـيقى وكم 
من العمل لا يـــزال يتعين القيام به، ولذلك 
نريـــد أن ندافـــع عن الفنانـــات ونعطيهن 
فرصا للتألق على منصتنا، ولهذا السبب 
منزل  ســـيكون لمجموعة ’أصوات النساء‘ 

دائم عن ديزر للمضي قدما“.
وكشـــف أن الفنانـــات يمثلـــن 42 في 
و20 في المئة  المئة من موســـيقى ”البوب“ 
من الاســـتماع في أكثر من نصف الأنواع 

الأكثر شعبية على ديزر.

 كثيـــراً ما ضاقـــت صدورنا ونحن 
نقرأ التراث، من حال الأعراب وصلفهم 
وخشونتهم، وغالباً ما كان ذلك يرجع 
إلى فكرة أن الأعرابي بالمعنى الدقيق 
للكلمـــة، وليس العربي، هو ذاك الذي 
يرفض الحداثة، ويتشـــبّث بما وجد 
عليـــه أســـلافه، منكـــراً أن يزحزحـــه 
أحـــدٌ عمّا عهده واعتـــاد العيش فيه. 
وللمناسبة فإن هذه الكلمة “أعرابي” 
بابليـــة آشـــورية تعنـــي جميـــع من 
يســـكنون خارج المدن المتحضّرة، ولا 

تشير إلى عرق بعينه.
لكن المعرفة تفتح بوابة اللانهاية، 
ويمكنهـــا أن تجلـــب لـــك ما لـــم يكن 
يخطـــر لك ببال. وقد قـــرأتُ في كتاب 
داود الأنطاكـــي ”تزيين الأســـواق في 
أخبار العشـــاق“ أن أعرابياً ســـألوه: 
ازَحةُ  ما أمتع لـــذّات الدنيا؟ فقال ”ممَُ
الحبيب ومُحَادَثـــةُ الصديق، وأمانيُّ 

تقطع بها أيامك“.
وقـــد أعـــاد لـــي هـــذا الأعرابـــي 
”الضـــال“ الـــذي كنـــت أبحـــث عنـــه 
طويلاً، حقيقة يطيـــب لي أن أكرّرها، 
أن الســـمكة لا تكبر إلا حســـب حجم 
وبذكائها  لأنهـــا  الزجاجي،  الحوض 
الـــذي وهبته إياهـــا الطبيعـــة الأم، 
تتكيّف مع حجم المـــكان الذي تعيش 
فيه، فإن وضعتها في حوض صغير، 
بقيت صغيرة إلى الأبد، وإن زدت من 
حجم الحوض ستكبر السمكة وتكبر 
لأن جســـدها يـــدرك أن لديـــه فضـــاء 

للحركة أوسع من ذي قبل.
وحين يقول الأعرابي إن من مُتعه 
الأحباب  في الحياة، بعد ”ســـوالف“ 
والأصدقاء، أمنياتٌ يحدّث نفسه بها 
ليقطع أيامه، حتى لو لم تتحقق، فإنه 

يصيب كبد الحقيقة كما يقال.
لا يمكنك أن تعيش حياة طبيعية 
بلا تلـــك الأمنيـــات، وإن أنت حرمت 
نفســـك منها، تكون قـــد قلّصت حجم 
الحـــوض الـــذي يعيـــش فيـــه عقلك. 
فلا يتحقق شـــيء ولا يكبر شـــيء ولا 

يتشكّل فضاء للحركة من حولك.
الفقر أن تكـــون بلا أمنيات. وبلا 
أمنيات ينهشـــك الخوف من الحاضر 
والمســـتقبل. وبـــلا أمنيـــات تصبـــح 
عرضة لآلة تحفـــر وتنقّب في عيوبك 
بلا توقّف. ولكن لماذا تحرص على أن 
تكون بـــلا عيوب. ما النقص في ذلك؟ 
حتـــى لو كان من عيوبك كثرة التمنّي 

وأحلام اليقظة.
وليتك تذكّر نفســـك ببيت الشعر 
الـــذي يتنافس عليـــه كلٌّ من علي بن 
الجهم وبشّـــار بن برد ويزيد المهلّبي 
وغيرهـــم، والذي يحســـم أمر النفس 
ونواقصهـــا حين يقول “ومن ذا الذي 
تُرجى سجاياه كلّها، كفى المرءَ نُبلاً أن 

تُعدَّ معايبه“.
نحن البشـــر، ســـلالة من بين 8.7 
مليـــون كائـــن حي، ظهرنـــا على هذا 
الكوكـــب الصغيـــر لكي نشـــارك بكل 
شـــيء فيه، بما نفعله مـــن صواب أو 
خطأ، لا يمكـــن لأحد أن يمنعنا إلا إن 
قمنـــا نحن بتحريم الخلـــق والإبداع 
على أنفســـنا ذاتياً، ومن طبيعة هذه 
الســـلالة أن أداءها المعيـــب عادة ما 
ينتج ابتـــكاراً أو نظرية جديدة تقفز 
بها نحو المستقبل، هناك حيث زجاج 

الأمنيات غير القابل للكسر.

صباح العرب

زجاج الأمنيات

إبراهيم الجبين
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